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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم » 
وبعد : فهذه مقتطفات من أزاهر « رسائل النور » لم نتكلف اختبارها , بل 
جاءت كما شاء الله تعال + فكانت هذه البحوث الايمانية التي وفقنا المول 
عز وجل على القيام بترجمتها من أصلها التركي » وقامت همجلة التربية 
الاسلادية الثراء التي تصدر ببغداد على نشرها طيلة اربع سئوات خلت * 
.وقد جمعناها الآن وذق مواضيعها » ولم نزد فيها شيئآ على ماكان الا مادعت 
اليه الحاجة من وضع عناوين أو تعليقات قليلة في الهوامش لتوضيح فكرة او 
الاشارة الى مرجع ٠‏ 

ومؤلف « رسائل النور » الاستاذ النورسي / ولد في سنة واه 
1810م في قرية ( نورس ) قرب بحيرة ( وان ) الواقعة شرقي تركيا ٠‏ 
درس التلوم الاسلامية كذها واتمها , وتغلب في جميع المناظرات والناقشات 
الني دخلها مع العلماء ٠‏ 

م اتجه الى دراسة مختلاف العلوم والفلون الحديثة حتى لقنب 
با« بديع الزمان » اذ كان آبة في الذكاء والحفظ ٠١‏ قابل السلطان 
عبدالدميد الثاني وخلنه السلطان رشاد وطالبهما بانشاء جامعة اسلامية 
في شرق الاناضول على غرار جامعة الازهر تدعى « مدرسة الزهراء » تجمع 
بين العلوم الاسلامية والعلوم الحدرثة , الا أن نوب الحرب العالية الاول 
حال دون تحقيق رغبته ٠‏ وفي اثناء الحرب قاد فرق « الانصار » المتطوعين 
ضد الروس +٠»‏ وعلى الرغم من ذلك ثم ينس واجبه الاساس وهو « خدمة 
القرآن الكريم » اذ الف تفسسيره المسمى « إشارات الاعجاز في مظان الايجاز » 
باللغة العر بية في ساحات الجهاد ٠٠٠‏ وفي احدى ال معارك جرح جرحة بليفا 
فوقع اسير؟ بيد الروس وسسيق الى معتقلات الاسرى في سيبريا » وظل ثيهة 


؟. 


سننين واربعة أشهر ٠‏ وحكم عليه بالاعدام لموقفه الجرىء من القائد العام 
الروسي الا ان العناية الالهية ادركته في اللحظات الأآخرة ونجا من الاعدام ٠‏ 
ثم ادركته هله العناية ثانية ٠.‏ نتمكن من الفرار الى المانيا فالنمسا 
فاستانبول . وهنالك عيبن عضوة في « دار الحكمة الاسلامية » التي كانت 
أعلى مجلس علمي تابع لامشسيخة الاسلامية . وبدأ في التأليف ونشر نحوآ 
من اعد عشر مؤلفة باللغة العر بية تدور جميعها حول الاركان الايمانية ٠٠‏ 
وعندما دخل الانكليز «استانبول» في مارت سمئة 197١‏ بعد ان خسرت الدولة 
العثمانية الحرب » قام النورسي ضدهم وألب الئاس عليهم والكف أنابه 
« الخطوات السمت في » رد- مناندهم 2 واشترك بتلمه ولسانه في « حرب 
الاستقلال » أقاومة الم«تلين ٠‏ وبعدما تغلب الشسعب التركي عليهم ونال 
حريمه ونأسس أول برلمان نيابي . ألقى فيه بيانا رائعا حثهم فيه على 
التمسك بمبادىء الاسلام ٠٠٠‏ ولكن ما إن رأى أن الآخذين بزمام الامور 
اتجهوا الى الغرب انجاها كاملا" واستبدلوا الحروف ائلاتينية بالحروف العر بية 
واحدثوا بدعة الاذان بالتركية وغيرها من الامور المنافية للاسلام حنى استقر 
رايه على مجافاة السياسة كليآ والانصراف الى التأليف للعفاظ على عقائد 
الامة وهثلها وقيمها ٠.٠‏ فأخذ يؤلف منذ سنة 1977 مستمدآ من فيض 
القرآن الكردم رسائل تنوف على المئة, والثئلاثين رسالة سماها « رسائل 
النور » طيلة سئوات عمره التي قضاها بن النفي والنشريد والسجزنو التي 
تزيد على ربع قرن ٠‏ وهنه الرسائل تقع في سنة آلاف صفحة مقسدمة على 
أربعة اقسام رئيسة هي : الكلمات , والمكتوبات ١‏ واللمعات ٠‏ والشعاعات , 
فضلا عن الرسائل الملحقة بها » وهكنذا ظل الاستاذ النورسي دؤوبة في 
خدمة القرآن الكريم والايمان بالتأليف والتوجيه الى أن وافته الملية في 51 
رمضان اكبارك سنة 179١ه‏ الموافق +5 مارت ٠197م‏ + رحمه الله رحمة 
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« بسم الله الرحمن الرحيم » رأس كل خير . وبدء كل أمر ذى بال » 
فسنذكرها نحن كذلك مقدما ٠‏ 

فيا نفسي اعلمى ؛ 

ان هذه الكلمة الطييئة كما انها شعار الاسلام ».فهي كذلك ذكر لالسنة 
أحوال جميع الموجودات , أي انها أورادهم بلسان حالهم ٠‏ 

فان كنت راغبة في فهم : كيف إن « بسم الله » قوة هائلة لا تنفد 
وبركة واسعة لا تنضب » فاستمعي الى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة : 

انه ينبغي لأي بدوي يتنقل ويسيح في الصحراء أن ينتمي الى قبيلة » 
ويتقلد اسم رئيسها ,» كي ينجو من شر الاشقياء ؟ وينجز أشغاله ويتدارك 
حاحاته ٠٠٠‏ والا فسيبقى منفردا وحيدا أمام كثرة من الاعداء » ولا مك 
لها من الحاجات والضرورات ٠‏ 5 

وهكذا ٠٠٠‏ توافق ان قام اثنان بمثل هذه السياحة ٠,‏ فكان أحدعما 
متواضعا والآخر مغرورا ٠‏ 

فالمتواضع انتسب الى أحد الرؤوساء , بينما المغرور رفض ذلك ٠‏ 
والتوقير » وان صادفه شقي أو قاطع طريق كان انتسابه مانعا من الاعتداء 
عليه ٠‏ فتحول بكل أمان واطمثئان بفضل ذلك الانتساب ٠‏ 

أما ال مغرور » فقد لاقى من المصائب والويلات ما لا يكاد يبوصف », 


0 


فكان طيلة فترة السفرة في خوف دائم مستمر ٠‏ ولم يتمكن من قضاء حوائجه 
الا بالتسول ٠‏ .لذا فقد أذل نفسه وأغرقها في الرعب المستديم * 

فيا نفسي المغرورة : 

اعلمي انك أنت ذلك السائح البدوي ٠‏ 

وتلك الصحراء هي هذه الدنيا الواسعة ٠‏ 

وان « فقرك » و « عجزك » لا حد لهما. كما ان اعداءعك كثيرون جدا » 
وحاجاتك لا نهاية لها ٠٠‏ 

فما دام الامر هكذا ؛ 

فما عليك الا الانتساب الى المالك الحقيقي , والحاكم الابدي لهذم 
الصحراء حتى تنجي من ذل التسول أمام الكائنات , والهلم والخوف أمام 
الحادنات !! 

نعم ٠٠٠‏ ان كلمة « بسم الله » كنز عظيم لا يفنى أبدا , اذ أنها تربط 
عجز الانسان وفقره غير المتناهين « برحمة » واسعة مطلقة 2 أوسع من 
الكائنات 2 و« بقدرة » مطلقة تمسك زمام الامور من الذرات الى السيارات 
والمحرات ٠‏ 

فباسم الله يصبح كل من عجزك وفقرك الكامنين في جبلتك شفيعين 
مقبولين عند القدير الرحيم ذي الجلال * 

انعم ؛ ان مثل الذي يتحرك ويسكن , ويصبح ويغدو بهنه الكلمة » 
كمثل شخص انخرط في الجندية فيتصرف باسم الدولة ويتكلم باسم 
القانون وينجز كل عمل ٠٠‏ يتمالك امام ككل شيء ٠‏ ولا يبقى لديه خوفه 
من أحد ءِ 

وقد ذكر في البداية : « أن جميع الموجودات تذكر بلسان حالها 
اسم الله ٠‏ أي انها تقول « بسم الله » ٠‏ أهو كذلك ؟ 

نعم ؛ لو رايت ان أحدا يسوق الئاس الى صعيد واحد ,2 ويرغمهم على 


4 


انجاز اعمال مختلفة , فانك لاشيك ستحكم : ان هذا الشخصي لا يمثل. 
نفسه , ولا يسوق الآخرين بقوته , وانما هو جندي موظف في الدولة , 
يستند على قوة الدولة والسلطان عند قيامه بمثل تلك الاعمال ٠٠6‏ 

وهكذا جميع الموجودات ,2 تنجز وظائفها « باسم الله » ٠٠٠8‏ حتى انه 
البذيرات المتنامية في الصغر يحملن فوق رؤوسهن أشجاراً باسقة ضخمةة: 
واثقالا" عهائلة كالجبال ٠‏ 

وان كل شحرة تذكر اسسم الله وتملا أياديها بأثمار من خزينة الرحمة. 
الالهية وتقدمها بكل تواضع لنا ٠‏ 

وكذا كل بستان يذكر اسم الله فينضمج فيه انواع من الاطعمة اللذيذة 
من مطبخ القدرة الالهيةي.ي* 

وكذا الحيوانات ذات البركة والنفع كالايل والماعز والبقر ٠٠٠‏ كل 
منها يقول « يسم الله » فيغدو ينبوعا دقاقا للبن السائخ » فيقدم لنا ب باسم 
الرزاق - ألطف مغذ وأنظفه وكأنه اكسير الحياة ٠‏ 


وهكذا جذور وعروق كل نبات وشجر وعشب , تشق الصخور 
الصلدة وتثقبها بشعيراتها ال<ريرية الرقيقة ذاكرة «. بسم الل » فتسخر 
أمامها ‏ باسم الرحمن ‏ كل أمر صعب وكل شيء صلد !! 

نعم ٠٠‏ ان انتشار الاغصان في الهواء » وحملها للاثمار » وتشعب 
الجنور وتوغلها في الصخور الصماء » بكل سهولة ويسر » وخزنها للغذاء 
النافع في ظلمات الارض ٠‏ وكذا تحمل تلك الاوراق الخضراء شدة 
الحرارة ولفحاتها ومن ثم بقاءها طرية رطبة ٠٠‏ 

كل ذلك ,. وغيره ٠٠٠‏ صفعة قوية على أفواه الماديين عبدة الاسباب . 
وصرخة مدوية في وجوههم 2 من أن تلك الصلابة : والحرارة الشديسة , 
لا تعملان بنفسهما وانما تؤديان وظائفهما تحت اهرة آمر واحد أحد حكيم 
عليم حيث يجعل تلك العزوق الدقيقة الحريرية كعصا موسى تشق الصخور 


- 


وتمتدل أمر « فقلئنا اضرب بعصاك الحص )١(©‏ * 


وان تلك الاوراق الطرية الندية كانها أعضاء ابراهيم عليه السلام 
تقرأ تجاه لفحة الحرارة آية « يا نار كو ني بردآ وسلاما ٠٠٠‏ ©»(؟5) 

ولما كان كل شيء في الوجود يقول ه يسم الله » بلسان حاله ‏ ويكون 
وسيلة لجلب النعم وتقديمها للآخرين * 


ونأخف باسم الله , ونرد ايدي الغافلين الذين لم يعطوا باسم الله ٠‏ 

والسؤال الذي برد : 

اننا نؤدي ثمن من يكون سببا لنعمة علينا بالاحترام والتوقير له , 
غيا ترى ماذا يطلب منا ‏ من الاثمان ب صاحب تلك النعم كلها ومالكها 
الحقيقي ٠٠؟‏ 

ان ذلك المنعم الحقيقي ‏ تجاه تلك النعم الثمينة ‏ يطلب منا 

الاول : الذكر ٠‏ 

الثاني الشكر 8 

الثالث : الفكر ٠‏ 


ف « نسم الله » بدءً هي ذكر * 
و « الحمد لله » ختاما همي شكر ٠‏ 


وما يتوسطهما هو الفكر ٠٠‏ اي التفكر والادراك بان ممذله النعم 
البديعة انما هي معجزة قدرة الأحد الصمد وهدايا رحمته الواسعة ٠‏ 





٠ 19/ الانبياء‎ )5( ٠ 590/ البقرة‎ )( 


١١١ 


ولكن ٠٠‏ اليس الذي يقبّل أقدام الجندي الخادم الذي يقدم هدية 
#لسلطان قد ارتكب حماقة فظيعة وبلامهة مشينة ؟ 


فما بال هن يثني على ( الاسياب ) الجالية للنعم » ويخصصها بالحب 
والود ٠‏ دون المنعم الحقيقي .٠٠‏ ألا يكون قد اقترف بلاهة أشد منها ألف 

فيا نم ووه 

ان كنت ترفضين أن تكوني ذلك الاحمق الابله » 

وابدأي باسم الله ٠‏ 


والسلام 


لكل 


0 له 
ونا مانم 


ان الانسان كونه يتجدد ( بسخصه ) و ( يعالمه ) الذى يحيط. 
به » فهو اذن يحاجة الى تجديد ايمانه دائماً » اذ هو معنى” يتكون من عديد 
من الافراد في فرد واحد ٠٠٠‏ اقراد بعدد سئى عمره ء دل بعدد أيامه , 
بل بعدد ساعاته ,» فكل فرد منه يعد" إنساناً آخر ٠‏ ذلك لآن الفرد الواحم 
عندما يجرى عليه الزمن يصبح بحكم نموذج ,» يتشكل كل يوم في فرد 
جديد * 

وكما ان الانسان يتعدد ويتجدد بالزمن ,. فان العمالم الذي يسكنه 
كذلك سيار لا يبقى على حال ٠‏ فهو يمضي ويأتي غميره مكانه , اي في 
تنوع دائم اذ يفتح كل يوم باب عالم جديد ٠‏ ” 

أما الايمان فهو من جهة نور لحياة جميع افراد ذلك الشخص ٠٠0‏ 
وهو ايضآ ضياء لعوالمه التي يدخلها ٠‏ 

« ولا إله الا الله » مفتاح يفتح ذلك النور ٠٠٠‏ 

ونحن بحاجة دائمة الى تجحديد الايمان طالما ان النفس والهوى. 
والاوهام والشيطان تتحكم فينا ٠‏ ولكي تضيئق خناق ايماننا تغتنم غفلتنا 
وتحتال علينا كثيرآ بسد منافذ النور الايماني الى قلوبنا والقاء الشسبهات. 
والوساوس ٠*٠‏ 

ولما كان عالمنا ايضاً لا بخلو من تلك الاعمال والكلمات المنافية لظاهر 
الشريعة  »‏ حتى انها عند بعض الائمة لها من الاثار ما للكفر ‏ لذا فنحن 
نحتاج كل يوم » بل كل سساعة . بل كل وقت الى تجديد الايمان ٠‏ 

فحقاً قال سسيدنا الرسول صلى الله علية وسلم : 

[ جد”دوا ايمانكم ٠‏ اكثروا هن قول لا إله الا” الله ] حديث صحيح 
رواه احمد والحاكم(١) ٠‏ 

٠ هن المسألة الرابعة / المكتوب السادس والعشرون‎ )١( 
١ 





وهكدا يا أخي : 


اصبح الناس بحاجة ماسة الى التزود بالحقائق الايمانية 2 كحاجتهم 
الى الخيز والماء ٠‏ رغم ها يرواج البعض : ه ان لا حاجة الى المزيد من 
الدروس الايمانية لمعرفة الخالق سيحانه وتعالى فالناس جميعاً مؤمنون , 
ويعرفون ربهم جيدا » ٠٠‏ وذلك تهوينا منهم لتلك الحاجة الملحّة وصداً 


عن سبيل الايمان ٠‏ 


والحال ان ( معرفة الله سسيحانه ) والايمان بحقائق لا إله إلا الله » 
.يستلزم التصديق القلبي » والايمان المطلق الجازم بربوبيته سبحانه وتعالى, 
الشاملة المحيطة بكل ما في الكون وان مقاليد الامور ‏ من النرات الى 
المجرات ‏ بجزئياتها وكلياتها في قبضته سبحانه . ولا تدار إلا” بقدرته , 
وتحت ارادته , فلا شردك له في ملكه ٠‏ 


أما النطى والتفوه بأن ( الله موجود ) + ومن ثم اسناد تصريف الامور 
في ملكه الى ( الاسباب ) التي لا عد لها والى ( الطبيعة ) » واتخاذها شراناء 
له تعالى » ومن ثم الجهل بارادته النافذة . وعلمه المطلق . ومثول كل ششسيء 
:امامه ٠‏ وعدم الاهتمام بأوامره ونواهيه . والجهل بصفاته الجليلة ٠‏ وما 
ارسل من رسله , ٠٠٠‏ لاشك ان هذا كله ليس من الايمان في شيء ٠‏ 


ولا ينطق بهذا ناطق الا ليسلّي به نفسه وينجيها من التعذيب 
الدنيوى الروحي الذي يعذكب به الكفر المطلق اصحابه في الدنيا قبل الآخرة ٠‏ 


نعم ان ( عدم الانكار ) شىء و ( الابمان ) شيء آخر مغاير تثماماً , 
ذ ها هن ذى حس أو شعور يمكنه ان ينكر الخالق ذا الجلال الذى تشهد 
بربوبيته وعظمته وحكمته وجماله جميع اجزاء الكون ٠٠٠‏ فلو حاول 
الانكار 2 لحال دونه الكون باجمعه » فيخرس ؛ ويبقى وحيدآ سائياً معزولة 


شارد؟ دون سند ٠»‏ 


ِنذ 


أما الايمان 2 فلقد علمنا القرآن الكريم أنه : التصديق القلبي لوجود 
الخالق جل وعلا بصفاته المقدسة وباسمائه الحسنى , مستندا الى شهادة 
الكون جميعا ٠‏ 

وهو اي الايمان ‏ تطبيق لا جاءت به الرسل الكرام - عليهم 
السلام ‏ هن اوامره ونواهيه ٠٠٠‏ واذا ها سوالت للانسان نفسه أمرآا , 
فدونه باب الاستغفار والاناية ٠٠‏ 

أما أن يقترف أحد” الكبائر بلا (عتمام ولا مبالاة للارامر 2 ودون. 
استغفار وانابة , فلاشك ان ذلك دليل خلوه من الايمان(١) ٠‏ 

هذا وقد اثار آخرون سسؤالا” هو : 

ان ايمان الشخص العامي' كايمان الولى ٠‏ فلا حاجة اذن الى مزيد من 
الدسروس الايمانية ولا الى تحشسيد البراهين والأدلة لها ٠‏ 
والجواب : ان الايمان لا ينحصر بتصديق اجمالى وتقليدى فحسب , بل له 
مراتب كثيرة جدآ » كالمراتب التي بين البذرة النامية الى الشسجرة الباسقة , 
أو بين انعكاس ضوء الشمس هن المرآة الى انعكاسها من سطح البحر بل الى. 
الشمسن نفسها ٠‏ 

وله كذلك حقائق غزيرة جدا ذات علاقة بحقيقة الكون كله 2 حيث. 
تتجلى في جميع اجزائه انوار الاسماء الحسنى واركان الايمان ٠‏ حتى اتفق 
احل الحقيقة على : ان اجل” العلوم , وقمة المعرفة وذروة الكمال الانساني. 
هو في الايمان والمعرفة القدسية النابعة من الايمان التحقيقي ٠‏ 

نعم ان الايمان التقليدى معر“ض للشبهات والوساوسي »؛ أما الايمان. 
التحقيقي فهو اوسع واقوى وأمتن منه » وله مراتب كثيرة منها : مرتبة ( علم 
اليقين ) التي لا تتأثر بالشبهات لقوة براهينها , بيئما الايمان التقليدى, 
قد لا يقاوم شبهة واحدة ٠‏ 
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ومن مراتبه إيضاً مرتبة ( عين اليقين ) التي لها مراتب كثيرة » حتى 
تجعل الكون ينطق بالآيات الدالة على الخالق سسببحانه كالقرآن الكريم ٠‏ 

ومرنبة اخرى هي ( حق اليقين ) وفيها مراتب كثيرة ايضاً ٠‏ 

فصاحب هذا الايمان لا يمكن ان ثثئال جيبو ش الشبهات والوساوس, 
شيئاً منه ٠‏ 

'ولقد اوضح علماء علم الكلام طريق الايمان مستئدين على البرامين. 
العقلية والمنطقية فحسب ف آلاف من كتبهم ٠‏ أما أهمل الحقيقة والتصوف 
فقد اوضحوا المعرفة الايمانية كششفاً وذوقاً في مثات من كتبهم ٠‏ 

اها المنهج القرآني واسلوبه فقد اوضح طريق الايمان وابرزه ب شكل 
ارفع وأسمى واقوى بكثير من غيره :* فنحن في رسائلنا لا نفسر إله الطريق 
الأقرم والجادة الكبرى للقرآن الكريم والتي بها نتصدى للتيارات الفاسدة 
والمضللة والشبهات الواردة على القرآن الكريم والاسلام الحنيف ملذ 

لذا غدت الحاجة ماسة الى التكرار والتحشيد المائل للمسائل 
الايمانية 2 مستندين في ذلك الى نور القرآن » لنتصدى لتلك الهجمات 
الوحشسية من اهل الكفر والضلال ٠‏ 

ولنعلم جيدآ ان لا خير افضل من ارشاد الناس الى الايمان بالله تعالى » 
فقد قال رسولنا الاعظم صلى الله عليه وسلم : « لأن يهدي الله على يديك. 
رجلا" واحداً خير لك مما طلععت عليه الشمس وغربت ٠‏ » رواه الطبراني . 

ولا يستقيم ثل هذا الارشاد عود إلا" بالمزيد من السروس الايمانية 6 
والتأمل , والتدبر فيها بالعبادات الفكرية التي تكون ساعة واحدة منها 
افضل عن سسنة هن العبادة البدنية(١) ٠‏ 
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1 الكلمة الثامنة ع 


اذا أردت أن تفهم ما الدنيا وما دور الروح الانسانية فيها 2( وما قيمة 
اإلدين عند الانسان وكيف أنه لولا الدين الحق لتحولت الدنيا الي سجن 
رهيب »2 وأن الشخص الملحد هو أشقى المخلوقات ٠‏ وأن الذي يحل طلسم 
العالم ولغزه المحير وينقذ الروح البشرية من الظلمات إن هو إلا « يا الله »6 
م لا اله الا الله » * 

أجل اذا كنت تريد أن نفهم كل ذلك فتأمل هذه الحكاية التمثيلية 
القصيرة وتفكر فيها ملياً: 

كان شقيقان في قديم الزمان بذهبان معاً الى سياحة طويلة » فواصلا 
سيرهما سوية الى أن وصلا الى مفرق طريقين 2 فرأيا هناك رجلاة وقورآ 
منتصباً للنصح لمن يطلبه منه فسألاه : ل أي من الطريقين أحسن ؟! 

ان في الطريق الأيمن التزام اجباري للقانون والنظام ء الا أن في ثنايا 
ذلك التكليف ثمة أمان وسعادة ٠‏ أما الطريق الشمالي ففيه الحرية والتحرز 
الا أن في ثنايا تلك الحرية تهلكة وشقاء ٠‏ والآن لكم الخيار في أيهما سلكتم* 
'اليمين قائلا” : « توكلت على الله » وانطلق راضي؟ً ‏ عن طيب نفس باتباع 
النظام والانتظام ٠‏ 


أما الاخ الآخر الغاوي العديم الأخلاق فقد رجح طريق الشسمال لمجرد 
موى التحرر الذي فيه ٠‏ 
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والآن فلنتابع ‏ خيالا” م هذا الرجل السائر في طريق ظاهره السهولة 
والخفة وباطنه من قبله الثقل والعناء ٠‏ 

فما أن عبر الرجل الوديان العميتة والمرتفعات العالية الوعرة حتي 
دخل وسط مفازة خالية وصحراء موحشة ؛ فسمع فجأة صوتاً مخيفاً » ورأى 
أن أسداً ضخماً غضوباً قد انطلق من الأحراش نحوه ؛ ففر منه فراراً وهو 
يرتعد خوفاً وهلعاً ٠‏ فصادف بثراً معطلة على عمق سستين ذراعا فألقى نفسه 
فيها طلباً للنجاة ؛ وفي أثناء السقوط لقيت يداه شجرة فتثبت بها ٠‏ 
كان لهذه الشحرة جنران نبتا على جدار البئز وقد سلط عليهما فأران » 
أبيض وأسود ٠‏ وهما يقضمان ذينك الجنرين بأسنانهما الحادة ببطءه ٠‏ 


فنظر الى الأعلى غرأى الاسد واقفا كالحارس على فوهة الّبئر ونظر 
الى الأسفل فرأى تعباناً كبيراً جد 50 رقع رأسه يربك الاقتراب منه وعلى 
مسافة ثلاثين ذراعاً وله فم واسع سسعة البئر نفسها ٠‏ 


ورأى ثمة حشرات مؤذية لاسعة تحيط به ,2 ونظر الى أعلى الشجرة 
فرأى أنها شجرة تين الا أنها تثمر بصورة خارقة أنواعاً مختلفة وكثيرة من 
خواكه الأندجار ابتداءً من الحوز وانتهاءً الى الرمان ٠‏ 

وهكذا لم يكن هذا الرجل ليفهم لسوء ادراكه وحماقته ‏ بأن 
هذا الآمر ليس اعتياديا » ولا يمكن أن تأتي كل هذه الاشياء مصادفة وبدون 
خصد ٠‏ ولم يكن يفهم أن في هذه الشسؤون العجيبة أسراراً غريبة وأن هناك 
وراء كل ذلك من يدبر هذه الأمور ويسيرها ٠‏ خلا جرم أن قلبه يبكي وروحه 
تصرخ وعقله يندمش على ما هو عليه الآن من الاوضاع الأليمة ٠٠‏ الا أن 
نفسه الأمارة بالسوء أخنت تلتهم خواكه تلك الشجرة متجاهلة عما حولها 
وكان شيئا لم يحدث ؛ سادة أذنيها عن صرخات القلب وهواتف الروح , 
خادعة نفسها بنفسها رغم أن قسسماً من تلك الفواكه مسمومة ومضرة ٠‏ 


١ 


وهكذا نرى أن هذا الرجل الشقي قد عومل بمثل ما جاء في الحديث. 
القدسي : « أنا عند ظن عبدي بي » أي : أنا أعامل عبدي مثلما يعرفني هوء 

نعم لقد عومل هكذا. وسيعامل مثلها بل لابد أن يرى مثل هذه 
المعاملة جزَاء لتلقيه كل ما يشاهد أمراً عاديا دون قصد وحكمة وكأنه الحى 
يعينه وذلك لسوء ظنه وبلاهته الخرقاء ؛ فصار يتقلب في نار العذاب 
ولا يستطيع أن يموت لينجو ولا يقدر على العيش الكريم ٠‏ 

ونحن بدورنا سنرجع تاركين وراءنا ذلك المسؤوم يتلوى في عذابه ؛ 
لنعرف ما جرى على الأخ الآخر من أحوال ٠‏ 

فهذا الرجل المبارك ذو العقل الصائب لا يزال يقطع الطريق دون أن 
يعاني الضيق كأخيه , ذلك لأنه لا“يفكر الا في الأشياء الجميلة ‏ لما له 
من جمال الخلق ‏ ولا ياخذ بعنان الخيال الا بما هو جميل ولطيف , لذا 
كان يستأنس بنفسه ولا يلاقي الصعوبة والمشقة كأخيه ٠‏ ذلك لآنه يعرف 
النظام ويعمل بمقتضى الولاء والاتباع » فيرى الأمور تسهل له ويمضي حرا 
منطلقاً مستظلا” بالأمان والاستقرار ٠‏ 

وهكذا مضى حتى وجد بستاناً فيه أزهار جميلة وفواكه لطيفة مع 
ثمة جثث حيوانات وأشياء منتنة ميعثشرة هنا وهناك بسسبب اهمال النظافة ٠‏ 

كان أخوه الشسقي قد دخل ‏ من قبل في مثل هذا البستان أيضاً 
غير أنه انشغل بمشاهدة الحيف الميتة والامعان فييا مما أشعره بالغثيان 
والدوار ٠‏ فغادره دون أن بأخذ فيه قسطً من الراحة لمواصلة السير : 


أما هذا الأاخ ‏ فعملا” بقاعدة « انظر الى الأحسن من كل ششيء » ب 
تمد أعمل الجدف ولم يلتفت اليها مطلقاً » بل استفاد مما في البستان فائدم 
طببة من الأششياء والفواكه ٠‏ 

ودعد ما استراح فيه الراحة الحسنة مضى الى سمبيلة ٠‏ 
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ودخل - هو الآخر كأخيه الأول في صحراء عظيمة ومفازة واسعة 
وفجأة سمع صوت أسد يهجم عليه ؛ فخاف ‏ الا أنه دون خوف أخيه ‏ 
حيث فكر ‏ بحسن ظنه وجمال تفكيره ‏ قائلا” : 

د لابد أن لهنه الصحراء حاكآماً 2 فهذا الأسد اذن يحتمل أن يكون 
خادماً أمينآً تحت أمرته » ٠‏ فوجد في ذلك اطمئناناً , غير أنه فر كذلك حتى 
وصل وجهآ لوجه الى بئر معطلة ذات عمق بستين ذراعآ فألقى نفسه فيها 
وأمسك ‏ كصياحبه ‏ بشجرة في منتصف الطريق من البئر ٠٠‏ وبقي معلقاً 
بها 2» فرأى حيواتين اتندين يقطعان جذري تلك الشجرة رويداً رويداً ٠‏ 
فنظر الى الأعلى فرأى الأسد ,2 ونظر الى الأسفل فرأى ثعبانياً ضخماً , 
ونظر الى نفسه فوجدها ‏ كأخيه ثمامً ‏ في وضع عجيب غريب ٠‏ فدهش 
من الأمر هو كذلك الا أنه درن دهشة أخيه بألف مرة , لا منحه الله من 
حسن الخلق وحدمن التفكير والفكر الجميل الذي لا يريه الا الجهة الجميلة 
من الأشسياء ٠‏ 

ولهذا السبب فقد فكر : بأن هذه الأمور العجيبة ذات علاقات مترابطة 
بعضها ببعض وانها لتظهر كأن أمراً واحداً يحركها ؛ فلابد ب اذن ‏ أن 
دكون في هذه الأعمال المحيرة سر مغلق وطلسم غير مكشسوف ٠‏ 

أجل ان هذه كلها ترجع الى أوامر حاكم خفي . لذا والحالة هذه 
فأنا لسست وحيدا دل ان ذلك الحاكم الخفي ينظر الي ويرعاني ويختبرني » 
ولحكمة مقصودة يسوقني الى مكان ويدعوني اليه ٠‏ 

فمن هذا التفكبر الجميل نشسأ عنده شوق أثار هذا السؤال : يا ترى 
من يكون هذا الذي يجربني ويريد أن يعر“ف نفسه الي ؟ ومن هذا الذي 
يسوقني في هذا الطروى العجيب الى غاية هادفة ؟! 

نشأت محبة صاحب الطلسم من معرفة التعرف اليه » ومن تلك 
الاحبة نمت 'رغبة حل الطلسم ٠‏ ومن تلك الرغبة البئقت رغبة اتخاذ وضع 
جميل وحالة مقبولة لدى صاحب الطلسم حسب ها يحبه ويرضاء ٠‏ 
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ثم نظر الى أعلى الشحرة فرأى انها شجرة التبن غير أن في نهاية 
أغصانها آلاف الأنواع من الأثمار والفواكه . وعندها ذهب خوفه وزال 
نهائيآ » لأنه علم علمآ قاطعآ بأن شجرة التين هذه انما عي فهرس ومعرض » 
حيث قلد الحاكم الخفي نماذج ما في بستانه وجناته بشكل معجز عليها 
وزينها بها اشارة لا أعده من أطعمة ولذائذ لغديوفه ٠٠‏ والا فان شجرة 
واحدة لن تعطي اثمار وفواكه آلاف الأشجار . فلم ير أمامه الا الدععاء 
والتضرع ؛ فألح متوسلا” بانكسار الى أن "لهم بمفتاح الطلسم فهتف قائلا: 

ه يا حاكم هنه الديار والآفاق التجىء اليك وأتوسل واتضرع »2 فأنا 
لك خادم اريد رضاك وأنا أطلبك وآابحث عنك » ٠‏ 

ففنشسق حدار البثر فحأة بعك الدعاء وفتح منه باب لبستان فاخن 
طاهر جميل »2 وربما انقلب فم ذلك الثعبان الى ذلك الباب واتخذ كل من 
الأسد والثعيان صورة الخدم وهيأته ٠٠‏ فأخذا يدعوانه الى دخول البستان 
حتى أن ذلك الأسد تقمص شكل حصان مسخر بين يديه ٠‏ 

وهكذا يا نفسي الكسلى ! ويا صاحبي في الخيال ٠٠‏ 

تعالوا لنوازن بين أوضاع هذين الأخوين كي نعلم كيف أن الحسنة 
تجلب الحسنة وأن نرى كيف أن السيئة تأتي بالسيئة ٠‏ 

انظروا : 

ان المسافر الشقي الى جهة الشسمال معرض في كل آن أن يلج في فم 
الثعبان فهو يرتجف خوفا وهلعا ٠‏ 

أما هذا السعيد فهر يدعى الى بستان أنيق بهيج مثمر بفواكه شتى ٠‏ 

وان قلب ذلك الشقي يتمزق في خوف عظيم ورعب آليم بينما هذا 
السعيد يرى غرائب الاشياء وينظر اليها بعبرة حلوة وخوف لذيذ ومعرقة 


وان ذلك الشقي المسكين ليعاني هن الوحشسة والياس واليتم عذاباً 
وأي عذاب ؟! بيئما هنا السعيد يتلنذ في الانس ويترفل في الأمل والسوق* 
ثم ان ذلك المنكود يرى نفسه محكوماً عليه كالسجين ‏ بهمجات الحشرات 
المؤذية ٠‏ بينما هذا السعيد المحظوظ يتمتم متعة ضيف عزيز وكيف 
غير أن ذلكالسيء الحظ ليعجل عذابه فيالنار بأكله مأكولاتلذيذة الطعم ظاهراً 
ومسمومة حقيقة ومعنى , اذ أن تلك الفواكه ما حمي إلا” نماذج »2 قد أذن 
للتذوق منها فقط لكي يكون طالباً لحقائقها وأصولها ويكون شساريها 
الأصيل والا” فلا سسماح للشراهة منها كالحيوان ٠‏ أما هذا السعيد المحمود 
فانه يتذوق منها اذ يعي الأمر , مؤخرا أكلها وملتذآ بالانتظار ٠‏ 

ثم ان ذلك الشقي يكون قد ظلم نفسه بنفسه ؛ جاراً عليه وضعاً 
مظلمآ وأوهامآ ذات ظلمات ‏ بانعدام بصيرته عن حقائق ساطعة كالنهار 
وأوضاع جميلة باهرة ‏ الى درجة كأنه في جينم , قلا هو مستدى للشفقة 
ولا هو له حقى الشكوى » متله في هذا مثل رجل وسط أحبائه في موسسم 
العسيف وفي حديقة جميلة بهيجة في حفلة وليمة طيبة للأفراح ولعدم قناعته 
بها راح يرتشف كؤوس الخمر ‏ أم الخبائث ‏ حتى أصبح سكيراً ثملاة ؛ 
فشرع بالصراخ والعويل ٠‏ وبداً بالبكاء 2 ظافاً نفسه في قلب الشستاء 
القارص ,2 ومتصورا أنه جائع وعار وسط وحوش مفترسة ٠.٠٠‏ 

فمثلما أن هذا الرجل لا يليق بالشفقة والرأفة » اذ ظلم نفسه بنفسه 
متوهماً أصدقاءء و<وشا » محتقراً لهم ٠٠‏ فان هذا المسؤوم كذلك تماماً ٠‏ 

ولكنما ذلك اللمعيد يرى الحقيقة , والحقيقة بذاتها جميلة 2 ومم 
ادراك جمال الحقيقة فانه يحترم كمال صاحب الحقيقة ويوقره فيستحق 


٠ رحمتهة‎ 
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من سيئة فمن نفسك » ٠+‏ سورة النساء/ 79 

فلو وازنت سائر هذه الفروق وأمثالها لعلمت أن النفس الأمارة 
للأول قد أحضرت جهنم معنوية له , بيئما الآخر يكون قد صار ب بحسن 
نيتهة وحسن ظنه وحسن خصلته وحسن فكره - مظهراً للفيض والسعادة 
والفضيلة. اللامعة والاحسان الكبير ٠‏ 

فيا نفسرمي ٠‏ ويا أيها الرجل المنصت معي الى هذه الحكاية : 

اذا كنت لا تريد أن تكون مدل ذلك الأخ المشسؤوم وترغب في أن تكون 
كالأخ السعيد فاستمع الى القرآن الكريم وأرضخ (لحكمه واعتصم به واعمل 
باحكامه ٠‏ 

واذا كنت قد وعيت ما في هذه الأقصوصة التمثيلية من الحقائق ؛ 
فانك تستطيع أن تطبق عليها الحقيقة الدينية والدنيوية والانسانية 
والايمانية كلها ٠‏ 

وسأقول لك أنا الأساسيات »2 واستخرج أنت بنفسك الدقائق ! 
والآن فانظر 1 

أما الاخوان الاثنان : فأحدهما هو روح المؤمن وقلب الصالح » وأما 
الآخر فهو روح الكافر وقلب الفاسق ٠‏ 

أما اليمين من تلكما الطريقين فهي طريق القرآن وطريق الايمان ٠‏ 

وأما الشمال فطريق العصيان والكفران ٠‏ 

وأما ذلك البستان في الطريق فانه تلك الحياةة الاجتماعية المؤقتة 
للمجتمع اليشري والحضارة الانسانية التي يوجد فيها الخر والشر والطيب 
والخيث والطاعر والقدر معاً ٠‏ 


؟" 


فالعاتل هو هن يعمل على قاعدة « خذ ما صفا ٠٠٠‏ دع ما كبر » 
لحيسير مع سلامة القلب واطمئنان الوجدان ٠‏ 


وأما تلك الطميرا: فهي هذه الدنيا وهذه الارض * 

وأما ذلك الأسد فهو الأجل والموت ٠‏ 

وأما تلك البئر فانها جسد الانسان وزمان الحياة ٠‏ 

وأما ذلك العمى البالغ ستون ذراعا فانه اشارة الى العمر الغالب », 
.وهو معدل وسط العمر « الستون سيئنة » ٠‏ 

وأما تلك الشجرة فهي مدة العمر ومادة الحياة ٠‏ 

وأما الحيوانان الاثنان : الأسود والابيضس فهما الليل والنهار ٠‏ 

وأما ذلك الثعبان فهو فم القبر المفتوح الى طريق البرزخ ورواق 
الآخرة ٠٠‏ الا أن ذلك الفم هو للمؤمن باب يفتح من السجن الى البستان ٠‏ 

وأما تلك الحشرات المضرة فانها المصائب الدنيوية الا أنها للمؤمن 
في حكم الايقاظات الآلهية الحلوة والالتفاتات الرحمانية لثلا يغفل عن 
يقظته أبداً ٠‏ 

وأما مطعومات تلك الشجرة فهي النعم الدنيوية التي صنعها رب 
العزة الكريم المطلق لكي تكون فهرسا للنعم الآخروية ومذكرة لها ومشابهة 
بها وقد خلقها الباريء الحكيم على هيئة نماذجلدعوة الزبائن الى فواكه الجنة» 

وان اعطاء تلك الشحرة على وحدتها الفواكة المختلفة المتباينة اشارة 
٠لى‏ سكة الصمدانية وختم الربوبية الآلهية وطغراء سلطنة الألوهية ٠‏ 

ذلك لأن « صنع كل شيء من شيء واحد » أي صنع جميع النبانات 
وأثمارها من تراب واحد , وخلق جميع الحيوانات من ماء واحد وابداع 
جميع الأجهزة الحيوانية من طعام يبسيط ٠٠٠‏ 
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وكذا ان « صنع السيء الواحد من كل شيء » كيتاء لحم معين وجلد 
بسيط لذي الحياة هن مطعومات مختلفة الاجناس ٠٠٠‏ انما هي اللسكة 
الخاصة للذات الأحدية الصمدية والختم المخصوص للسلطان الأزلي والابدي 
وطغراؤه التي لا يمكن تقليدها أبدآ ٠‏ 

نعم ان خلق شيء من كل شيء وخلق كل شيء من شيء , انما هو 
خاصية تءود الى خالق كل شيء وعلامة مخصوصة للقادر على كل شيء بل 
انمالآية ! 

وأما ذلك الطلسم فهو سر حكمة الخلق الذي يفتح بسر الايمان » 

واما ذلك المفتاح فهو « ابه لا اله الا هو الحي القيوم » و « يا الله » 
ه لاا اله الا الل » ٠‏ 


وأما انقلاب فم ذلك الثعبان الى باب البستان فهو رمز الى : أن 
القبر هو سجن الوحشة والنسيان والاهمال والضيق ٠‏ فهو كبطن الثعبان. 
لاعل الضلالة والطغيان ٠‏ 

ولكنه بالنسية لأعل الايمان والقرآن ٠٠‏ انما هو باب مفتوح على 
مصراعيه من سسجن الدنيا الى بستان البقاء » ومن ميدان الامتحان الى روضة 


الحنان ومن زحمة الحياة الى رحمة الرحمن ٠‏ 


وأما انقلاب ذلك الأسد المفترس .الى حصان مسخر والى خادم مؤنس 
فهو اشارة الى أن الموت لأمل الضلال فراق أبدي أليم من جميع المحبو باته 
وخروج من جنة دنيوية كاذبة الى وحشة سجن انفرادي للقبر وضياع فيه 
تيه سمحيق ٠٠‏ بينما هو لأمحمل الهداية وأهل القرآن رحلة الى العالم الآخر 
ووسسيلة الى ملاقاة الأحبة والأصدقاء القداهى واله واسطة الى دخول. 
الوطن الحقيقي ومنازل السعادة الأبدية وانه دعوة كريمة من سسجن الدنيا 
الى بساتين الجنات ٠‏ وانه انتظار لأخذ الأجرة للخدمات تفضلا” من الرحمن 
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الرحيم ٠‏ وانه ترخيصة من تكاليف الحياة واجازة من وظيفتها ٠‏ وانه 
اعلان الانتهاء من واجبات العبودية وامتحانات التعليم والتعليمات ٠‏ 
نحصل هن هذا كله : أن كل من يجعل الحياة الفانية ميتغاه فسيكون 
في جهنم حقيقة ومعنى ٠٠‏ حتى لو كان يتقلب ‏ ظاهرةً ‏ في بحيوبة النعيم» 
وان كل من كان متوجهاآ الى الحياة الياقية ويسعى اليها بجد واخلاص 
فهو فالز بسعادة الدارين وأهل لهما معاً حتى لو كانت دنياه سسيئة 
وضيقة ٠٠‏ الا أنه سيراها حلوة طيبة , وسيراها قاعة انتظار لجنته ٠٠‏ 
فيتحملها ويشكر ربه فيها وهو يخوض غمار الصبر ٠‏ 
اللهم اجعلنا من أهل السعادة والسلامة والقرآن والايمان آمين ٠‏ 
الليم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة بعدد جميع 
الحروفات المتشكلة في جميم الكلمات المتمئلة بأذن الرحمن في مرايا 
تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قاريء من أول النزول 


الى آخر الزمان ٠‏ 


وارحمنا ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات بعددها برحمتك 5 أرحم 
الراحمين آمين ٠‏ والحيد لله رب العالمين١١) ٠٠‏ 





)١(‏ هذه الادعية الواردة في ختام اغلب البحوث جاءت باللفة العربية في 
الاصل م/م 9 
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1 الامعة التاسعة والعشرون / الباب الثاني ] 


1 اه 


[ هنا البحث يخص « الحمد لل » سلبين فيه تسع فوائد من تلك 


التي ل تنتهي من نعم الايمان وانواره التي تحعلنا ف م حما » دائم ٠.‏ 


النقطة الاول 


3 


(2 


لابد من التنبيه الى ملاحظتين مهمتيل :- 
ان الفلسفة المادية « أو التفكير المادي » ليست في الواقع سوى نظارة 
سوداء يرى الانسان بها الاشياء جميعاً قبيحة مخيفة ٠‏ 


اما حقيقة الايمان 2 فهي نظارة شفافة نورانية براقة يرى 
الانسان بها جميع الاشياء والامور مؤنسة وجميلة ٠‏ 


والانسان يتحسس كل ما حوله ويرى من احوال ومخلوقات من 
الجهات كافة حسب استعماله لتلك النظارتين ٠‏ 
ان الانسان بفطرته اجتماعي »2 فله علاقات مع جميع المخلوقات اخذآ 
وعطاءاً 4 كلام؟ 2 واتصال” '( ومحاورة 2 مع كل ما يحيط به سسواء 
كان بصورة مباشارة أو غير مباشسرة , لذا أصبحت له ست جهات 
يرتبط بها وهي : 
اليمين واليسار «ه أي الماضي والمستقبل » ٠‏ والخلف والامسبام 2 أى 
المبدأ والمصير » * والتحت والفوق « أي الارض والسماء » * 


جهة اليمين ) :- 


وحمي جهة الماضي ٠‏ فالمنظار المادي يرينا : ان ممالك الملاضي الغابرة 


قد انهدت أركانها وهدمت عروشها » وان الآباء والاجداد قد فنوا من 
الوحود » فلم يبق في نظره من هذه الجهة الا ظلام موحش رهيب ١»‏ وكأنها 
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.عقبرة كبيرة واسسعة /» ومدافن منتشارة خرية ٠٠٠‏ ولاثسلك ان الانسان 
.بنظرته هذه سيكون في يأس ورعب دائميين ٠‏ 

ولكن عندما يأتي نور الايمان الانيس يبدد ذلك الظلام الموحس قائلا: 
.نعم لقد دمّرت الممالك حقاً . وانها هدمت وزالت من الوجود ولكن بدون 
.خسائر في الارواح ٠‏ فان ساكني تلك الممالك وموظفيها في حقيقة الأمر قد 
نقلوا الى عالم نوراني خالد رائع الجمال ٠‏ وما هذه القبور المبثوثة في أرجاء 
'العالم التى نشاهدها مهنا وهناك الا انفاق تحت الارض توصلنا الى ذلك 


العالم الرحب ٠‏ 

غينبثق من هذا الايمان سرور وافراح واطمئثئان وانشراح ء. وفي كل 
.هنها نعم" عظيمة تستوجب على الانسان ان يردد الوف المرات « الحمد 
يك 200 القعيد وا لاس ا 


( جهة الدسار ) :- 

ونعني بها المستقبل , ان المستقبل في النظر المادي ينتهي ب ( الموت ) 
»وحفرة القبر المظللمم المخيف ٠‏ ذهو فاغر فاه ليلقمنا في جوفه . وثمة عقارب 
وحيات تنتظر نا لتتغذى وتتعشى بجيف أجسادنا ٠٠‏ هذه هي نظرة المحروم 
.من انعمة الايمان ٠٠‏ فيا لها من نظرة قبيحة ٠‏ 

أما المستقبل المنور بنور الايمان عند المؤمن فهو : رياض مزينة 
تتهيا » وضيافات رحمانية تمتد 2 تحوى أشهى لذائذ الماكولات اللونة , 
واطيب نفائس المشروبات المتنوعة , اعدها الله سبحانه وتعالى للبشىس , 
بفضله وكرمه , وهو الخلاق الرحيم ٠‏ مما يدفعنا الى أن نكرر منشدين 
'الوف المرات « الحمد لله » على نعمة الايمان ٠‏ 
( جهة الفوق ) :© 

السياء ؛ هب أن أحداً ينظر اليها بمنظار الماديين الجفاة : فسيرى 


١ذها‏ سنماء مملوءة بملايين النجوم والكواكب تسبح في هذا الفضاء الواسع 
و" 


وتجرى بسرعة عائلة 2 وتنتحرك بحركات مختلفة » ولكن بدون همدفه 
وقصد !! وبدون منظم ومدبر كما يظنون ٠»‏ مما يقذف في قلوبهم الرعب 
والخوف ,2 فيستوحش من النظر اليها , ولا يجد فيها أنساً ولا حباً ٠٠0‏ 

آلا ان النظرة الايمانية تجعل هذه القناديل المضيئة والمصابيح المتدلية 
المتبسمة لنا في سمائنا » والسابحة بسرعة رائعة رشيقة ومنتظمة 2 هي 
تحت رعاية وتدمير عليم حكيم ٠٠‏ وهكذا يدخل الانس والمحية في قلوبنا 
بدلا” من الخوف والوحشة ء من أجل ذلك فلو سبحنا ب « الحمد لله » 
آلاف المرات لكانت اذنء قليلة امام نعمة الايمان الذي يرينا السماء على هذه 
الصورة المؤنسة ٠‏ 
( حهة التحت ) :- 

أي الارض ؛ ان الذي ينظر الى الارض بعين الماديين وتصورهم يرى : 
ان الكرة الارضية وليدة الصدفة فحسب , وان حبلها على غاربها 2 وان 
أمرها ليس بيدها أو بيد أحد , تدور حول الشمس بلا هدف وبلا غاية » 
فهي كسفينة حائرة في خضم البحر تسير بلا ربان ٠‏ وعندئذ يأخذه الدوار 
والدهشة والاضطراب »2 فلا يفهم شيئاً ٠٠‏ وهنا يأتي نور الايمان دضسيء 
كالسراج » ويزيل بنوره تلك الحيرة والاضطراب جاعلا من الارض سفيئة 
ربانية مسخرة , مشحونة بانواع اللذائذ والمطعومات ,2 وقد سخرها الله 
سبحانه للانسان والاحياء الآخرين ليمتطي متنها ويسيّر بها في اطصراف 
مملكته من أجل النزهة والسياحة والتجول ٠٠٠‏ وبعد ؛ الا تدقع هذه النعمة 
المنبعثة هن الايمان المؤمن ان يردد ويردد دائماً « الحمد لله » ٠»‏ 
ر جهة الأمام ) : 

المصير ؛ ان الانسان المادي يرى ؛ !ان جميم الاحياء من الانسان 
والحيوان يتوجهون مسرعين قافلة اثر قافلة الى ذا المصير حتى يغيبوا وراء 
ظلمات العدم الى غير رجعة » وهو يعلم يقيئاً انه سيأتي دوره يوما » وسيكون 
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واحداً من هؤلاء في هذه الرحلة الخاطفة , ويظل بلازمه هذا التفكير حتى 
يوصله الى القلق والهذيان والهدر ٠‏ 

أما المؤمن المتيمن فانه يرى : ان هنه الرحلة لن تنتهي الى العدم » وان 
المجدوعة البشرية هم كالبدو الرحل ينتقلون من مرعى الى مرعى آخر , ومن 
دار الفناء الى دار البقاء . ومن مكان الخدمة الى موضع أخذ الآأجرة ٠‏ 
ومن ميدان الزحمة والمقة الى مقام الرحمة والمكافأة ٠‏ فينظر المؤمن بكل 
اطمئنان وامل الى مصيره ٠‏ وان كل ما يراه من اتعاب ونصب ومشصقة في 
سفرته هذه ؛ من موت وقبر وما شابهه . سينقلب عنده الى سعادة ولذة 
وأمانء ذلك لأن الطريق التي تؤدي الىالعالم النوراني تمر حتماً من «القبر»* 

وان السعادة الكبرى هي نتيجة المصائب الكبيرة الاليمة 2 ولذلك 
ها نال سيدنا يوسف عليه السلام هرتبة عزيز مصر الا بعد السجن بافتراء 
امرأة الءزيز عليه بعد ان القاه اخوته في الجب , وكذلك الطفل لا ينال 
سعادة الحياة الا بعد ها يرى هن همضايقات الرحم والولادة على باب الدنيا١‏ 
ف ١‏ الحمد لله » دائماً على ما فتحه لنا نور الايمان من ابواب السعادة على 
مصاريعها ٠‏ 
( جهة الخلف ) :- 

المبدآ ؛ ويتساءل المادي : ما هذه الاجيال المتكاثرة الغفيرة , والاحياء 
المتدفقة ؟ ومن أين أنت ؟ ٠‏ ولى ارين يذهبون ؟ ولماذا ؟ 

ولا كانت الغفلة المطبقة لا يمكنها ان تجيب على تساؤله , خانه في 
حير وتروة »م حصول هدم التردد والحيرة إلى ظليات تعفى قله وروسه / 
فيحس احساساً قوياً بقلق دائم ولحوف مرعب ٠‏ بينما يرى اللأمن بشنور 
الايمان وبنعمته ان تلك الجهة هي مبدأ الانسان ٠٠‏ وان الله سبحانه وتعال 
آرسله مكلفاً اياه بواجب في دار الامتحان هذه ٠,‏ ولينظر ويشاهد ويطالمع 
غرائب وعجائب معجزات القدرة الرهانية الممروضة في معرض الكون » وانه 
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سيحانه سيرده الى عالم المكافأة والجوائز حيث يكافئه بمقدار ما فهم ووعى 
في الارض من مطالعاته الكون »2 ومن قيامه بواجبه المطلوب ؛ فللّه در 
الايمان 2» كم يورثنا من نعم لا تعد ولا تحصى !+٠‏ مما يدفم هذا الانسان 
ان يردد مراراً وتكراراً « الحمد لله » على نعمة الايمان دل جل النعم ٠‏ 

فمن هذه الحقيقة 2 وبهذا النوع من التفكير الايماني يكون « الحمد. 
لله » على نعمة الايمان » التي ازالت الظلمات عن الجهات الست .2 صو 
الآخر نعمة عظيمة تستلزم « الحمد لله » ايضاً ٠‏ اذ ب «١‏ الحمد لله » يفهم 
درجة هذه النعمة ولذتها ٠‏ فالحمد لله على الحمد لله في سلسلة لا تنتهي. 
من « الحمد لله رب العالمين » ٠‏ 3 
( النقطة الثانية )» : 

لابد من الحمد لله على نعمة الايمان التي نورت لنا الجهات الست + 
فكما ان الايمان بازالته ظلمات تلك الجهات , نعمة عظيمة من ناحية « دفع 
البلايا » كذلك هو نعمة عظيمة أيضاً لتنويره تاك الجهات من ناحية « جلبه 
للمنافع » ٠‏ 

والانسان يستفيد من نعمة الايمان في علاقاته مع جميع المخلوقاته 
وفي جميع تلك الجهات ومن ثم تأتي الآية الكريمة التي تملأ بصداها العذب. 
ارجاء الكون : « فاينما تولوا فثم وجه الله » ٠٠‏ لتنور للمؤمن المكرم جميع 
الجهات اينما اتجه 2 وتنتسع الى ما لا نهاية له 2 حتى كأن للمؤمن عمرا 
معنوياً طويلا” ممتدآ من الخليقة الى نهاية العالم ٠‏ اذ يستمر ذلك العمر 
المبارك هن نور الحياة 2 وبارتباطه بقافلة المؤمنين المنطلقة مع أول مسلم 
على وجه الأرض ٠٠‏ 

وهكذا فان ثور الايمان هذا يحول عاللمه الضيق المحصور بين جداري 
الزمان والمكان الى عالم قسيح مريح . ويجعل الازمنة كلها بماضيها 
ومستقبلها زمنا حاضراً في قلبه وروحه بازالته البعد بينهما , فيتحول. 

0. 


هذا العالم الفسيح بيتاً له ٠‏ 
( النقطة الثالثة ) :ب 

انها تقتضي « الحمد لله » على نعمة الايمان لاحتوائه على نقطتين > 
د الاستناد والاستمداد » ٠٠‏ 

نعم » نظرا لكثرة أعداء البشر أولا” ولمنتهى عجزه ثانيآ » فلابد أنه 
محتاج غاية الاحتياج الى نقطة استناد يلتجيء اليها دائماً دفعاً لشر اعداله. 
العديدين٠‏ ونظر؟ لكثرة حاجاته , وآماله » مع شدة فقره ونواقصه ء فلابد له 
هن نقطة استمداد لكي يطمئن تلك الحاجات وتلك الآمال ٠‏ 

فيا أيها الانسان : اعلم ان نقطة استنادك في عملك وجهادك انما 8 
ايمانك بالل وحده ٠٠‏ واما نقطة استمدادك لروحك ووجدانك فهي بلاشك 
ايمانك بالآخرة ٠‏ ومما لا ريب فيه ان الذي لا حظ” له من تلك النقطتين 
فانه يستوحش في قليه وروحه » ويعذبه وجدانه دائما ٠٠‏ 

اما الذى يستند الى الاولى « الايمان بالله » ويستمد من الثانية 
« الايمان باليوم الآخر » فانه لاشك بحس من اعماق قلبه وروحه بلذائد 
معنوية » وأنسا مسلياً »2 واعتمادآ وثيقاً يطمئن به وجدانه ويشرح فؤادم 
بسعادة لا يتصورها غيره » وقد لا يحلم بها أصلا" ٠‏ 
( النقطة الرابعة )» :- 

ان الثمرة التي لا تعرف شجرتها تننحصر لذتها في تلك الثمرة فحسبء» 
ولذلك فان لذدها ستزول بمجرد أكلها تاركة وراءها اسفاً وحسرة” , اما 


اذا عرفت للثمرة شجرتها . خلا يمكن ان يحصل ذلك الالم والاسى بعك. 
آكلها وفراقها 2 ذلك لأآن لها أصلا” باقياً معروفاً ٠‏ 


وهكذا فان نور الايمان يزيل الآلام الناتجة من زوال اللذائذ المشروعة. 


لفن 


وذلك باظهاره وجود امثالها ومجيئها من كنوز الرحمة الالهية 2 ويؤمُن 
دوام النعم . وعدم تناقصها باظهارها منابعها وخزائنها الربانية 2 فيزيل 
ما يحصل هن آلام الفران باظهار لذة تجد: الامثال , اذ التفكر بزوال اللذة 
ولد آلامأ كثيرة ٠‏ فيئور الايمان تنوب تلك الآلام محيلا زوالها الى ثمرات 
جد.ده من امثالها بلا القشاع * 1 

هذا وان اشد الحالات ضيقاً وهماآ لروح الانسان ها يتولد من آلام 
الفغراق وحسرات الوداع ٠‏ فنور الايمان قد اودع الله فيه ما يذهب تلك 
الألام بدوام تجدد الامئال والوصال ولا ريب ان في تجدد اللذات لذائك 
أخرى ٠‏ وان التجدد بحد ذاته لذة ٠‏ ولكل جديد لذة ٠‏ 1 
( النقطة الخافية ) : 

يصور لنا الايمان بنوره » ما يتصوره الانسان في الموجودات ويتوهم 
١نها‏ أعداء له وانها اموات بلا حياة ٠٠‏ يصورها الايمان : انها احياب لنا , 
واخوان واحياء مؤنسين » وانهم عباد مسيحون , ذاكرون ٠٠‏ فالغافل ينظر 
الى موجودات العالم كالاعداء , وهو في صراع معها دائماً » فيستوحش من 
كل شيء ولا «تلفت الا” ويرى نفسه بين غر باء يضمرون له العداء والشرء 
ذلك لأن علاقة الاخوة بين الازمنة الماضية والمستقبلة في نظر أهل الضلالة 
تنقطع ٠‏ فتتحول الى حاضر جزئي محدود , فاخوتهم ان دامت فهى كدقائق 
معشدودهم ٠‏ 

أما اخوة الايمان فانها تمتد وتمتد ابتداءً من ميدأ الماضي وانتهاءً الى 
منتهى المستقيل ٠‏ واذ ترى الضلالة وأهلها ان الكائنات كلها اموات 
موحشة » برى الايمان وأهله انها مخلوقات ذات روح وحياة ٠٠٠‏ فيستانس 
بها , ويتجاوب معها بلغة المحبة والايمان والفطرة ٠‏ ذلك لان « كل قد علم 
صلاته وتسبيحه » ٠‏ « وان من شيء الا" يسبح بحمده » ٠‏ خفي كل شيءه 
حياة على قدته وقدره , فلا وحشسة ولا خوف في نظر الايمان ٠‏ وبينما ترى 


و 


أضلالة في الاحياء المنتشرة والمخلوقات القائمة في الوجود انهم ضعفاء عاجزون . 
لا يصلون الى مطالبهم , وليس لهم من يحميهم ويتودد اليهم 2 وليس لهم 
من صاحب كريم يتعهدهم فهم كايتام يبكون من عجزهم وحزنهم وياسهم 
٠٠‏ يآتي نور الايمان وقد جعل الموجودات كلها مخلوقات مأنوسة 
كالاحياء » فينظر الى هن منحهم الله الخلق والحياة , بانهم عباد مكلفون 
زموطنون فا كزون: وعاموروة مستعون ولينتوا رام اندلا 

( النقطة السادسة ) :ب 


ان نور الايمان يصور الدارين « الدنيا والآخرة » اشبه ما تكونان 
بسفرتين ممدودتين ومملوءتين من النعم » يستفيد منهما المؤمن بيد الايمان 
وبحواسه الظاهرة والباطنة وبلطائفه المعنوية والروحية ٠‏ بينما تتضاءل 
وتصغر دائرة استفادة الاحياء في نظر الضلالة فتنحصر في لذائذه المادية 
فقط ,2 والتي ينغصها الزوال ٠‏ 

فنور الايمان يوسم ويوسع تلك الدائرة الى ما تحيط السماوات 
والارض بل الدنيا والآخرة ٠٠٠‏ حتى انه يرى الشمس سراجاً في بيته » 
والقمر نوراً في داره ٠‏ فتكونان نعمة له , ويحسبهما رفيقين له في وظيفته » 
وأنيسين له في سفره ٠‏ فلاشك ان دائرة نعمته اوسع من كل ها نتصوره ٠‏ 
اذ كما ذكره القرآن الكريم المعجز م« وسخر لكم الشمس والقمر 2 وسخر 
لكم ما في البر والبحر » فأشار ببلاغته الرائعة الى هذه الاحسانات الخارقة 


الناشئة دن 


الايمان ٠‏ 
( النقطة السابيعة ) :- 

ان المؤمن يعلم بنور الايمان ان اعظم نعمة في الوجود هي ( معرفة 
الله ) ٠٠‏ فهىي لعمة لا تفوقها نعمة , اذ حي منبع كل انواع النعم التي 
لا نهاية لها » واجناس الااحسانات التي لا غاية لها » واصناف العطيات 
التي لا حد” لها ٠٠٠‏ فيلزم الحمد بعدد ذرات العالم على نعم الايمان هذه 


0 


9 


لان « أل » الاستغراق في « الحيد » تتضمن جميع ( النعم ) التي تستوجيه 
الحمد ٠٠٠‏ منها نعمة « انه رحمن » التي تتضمن نعماً بعدد ما تعلق به 
الرحمة بذوى الحياة . فالانسان له علاقة بجميع الاحياء وتسعد فطرته 
بتسعادتهم وتتألم بالامهم » فالنعمة للغرد هي نعمة للناس جميعآ ٠٠0‏ ومنها 
نعمة « انه رحيم » التي تتضمن نعماً بعدد الاطفال الذين يتنعمون بعطف. 
امهاتهم والتي تستوجب الحمد والثناء ٠٠٠‏ نعم فكما ان لكل من له فطرة 
سليمة يتاثر ويتألم ببكاء طفل يتيم 2 كذلك لابد انه يتنعم ويتذوق 
ويتلذذ برحمة الامهات لاطفالهن ٠٠٠‏ فما هذه الاذواق الات نعم عظيمة 
تستلزم الحمد والشكر ٠٠٠‏ ومنها نعمة و انه حكيم » فهي نعمة تستوجب 
الحمد والشكر بعدد افراد وانواع الحكيمة المندمجة في جميع الكائنات 
والكون ٠‏ اذ كما أن نفس الانسان تتنعم بالانوار الرحمانية ؛ وقليه 
بالتجليات الرحيمية , كذلك يتنوق عقله باللطائف الحكيمية ٠‏ 

فالحمد لله ملء الفم بالقلب والنفس والعقل ٠٠‏ وكذلك لحمده حمد؟ 
يملا صداه الفضاء على نعمة الحفظ اي « انه الحفيظ » لان دوام النعمة 
اعظم من النعمة نفسها ٠٠٠‏ وبقاء اللذة ألذ” من اللذة نفسها ٠٠٠‏ والخلود. 
في الجنة نعمة تفوق الجنة نفسها ٠‏ 

فنعمة معرفتنا انه ( الحفيظ ) سيحانه وتعالى تتضمن نعما اكثر 
وازيد واعلى هن جميع النعم اللوجودة في الكائنات ٠٠٠‏ وهكذا فقس على 
اسم : الرحمن , الرحيم , الحكيم , الحفيظ ٠‏ سائر اسمائه الحسنى ». 
اذ أن في كال اسم هن اسسمائه نعماً لا نهاية لها تستوجب حمدا لا نهاية له ٠‏ 

ومنها نعمة ( الاسلام ) و ( القرآن الكريم ) الذي فجر لنا منابع جميع 
انواع النعم المادية والمعنوية مما يستلزم حمدا لا متناهياً * 

ومنها نعمة ( م<مد ) صلى الله عليه وسلم » التي تستوجب حمدآ 
لا نهاية له , اذ عمو الوسسيلة لنعمة الايمان 2 وفتح كنوز النعم كلها 2 فهو 
نعمة تظل البشرية مديئة له بالحمد والثناء الى الابد ٠‏ 

غ9 


( النقطّة الثامنة )» :- 

الحمد لله الذي يحمد له ويثنى عليه هذا الكتاب الكبير المسمى 
ب «١‏ الكون » ومفتره الذي هو ( القرآن الكريم ) باظهار اوصاف جماله 
وكماله ٠*٠.‏ 


فكتاب انكون هذا بجميع ابوابه وفصولهء وبجميع صحائفه وما تحويه 
من سطور وبجميع كلماته وحروفها كل” بقدر نسبته 2 هن اصغر نقشس 
الى اعظمة 2 يحمده سسي<انه وتعالى 2 ويسبحه باظياره اوصاف حلال قائله 
الاحد الصمد ٠‏ وكل حرف فيه بثنى باظهار انوار اوصاف جمال كاتبه 
الرحمن الرحيم ٠‏ وكل ما في الكون من نقاط ونقوشى هي مرايا لتجليّات 
اشعة اسمماء من له الاسماء الحسنى جل" جلاله ولا اله غيره ٠‏ 


( النقطة التاسعة )» 
الحمد ‏ من الله بالله على انله لله 2 بعدد ضرب ذرات الكائنات من 
اول الدنيا الى آخر الخلقة » في عاشرات دقائق الازمنة , من الازل الى الأابد» 
الحمد لله على نعمة القرآن والايمان علي” وعلى اخواني بعدد ضرب 
ذرات وجودى في عاشرات دقاثق عمري في الدنيا وبقائي في الآخرة ٠‏ 
سبحانك لا علم لنا الا” ما علّمتئا انك انت العزيز الحكيم ٠‏ 


الحمد لله الذي هدانا لهنا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق ٠‏ 


اللهم صل” على سيدنا محيد بعدد حسئات امته وعلى آله وصحيه 
وسلم آمين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


«2 


[ المسألة الناسعة .ب رسالة الثمرة ‏ الشسعاع الحادي عشي ] 


لاس 


[ آمن الرسول يما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملالكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد هن رسله ٠٠٠٠‏ ع سورة البقرة/ 5/86 

ان السيبب الذي اددى الى ايضاح هذه الآية الجامعة السامية العظيمة 
ودعا الى بيانها ؛ ممو حالة خاصة معينة نتجت عن سؤال معنوي مثير ٠‏ 
وعن اتنكشساف نعمة آلهية عظيمة , كالآتي : 

فقد ورد الى الروح هذا السؤال : لم يعتبر كافراً من ينكر جزءاً من 
حقيقة ايمانية » ولا يعد مسلماً من لم يقبلها مع أن نور الايمان بالله 
واليوم الآخر ‏ كالشمس ‏ يبدد كل ظلام ؟! 

ثم 2 لم يصبح مرتدآ من ينكر حقيقة أو ركنا ايمانياً » ويرديه الى 
الكفر المطاق ومن لم يقبلها يخرج من دائرة الاسلام ٠‏ بينما ينبغي أن ينقذه 
ايمانه بالاركان الاخرى ‏ إن وجد ‏ من ذلك الكفر المطلق ؟ 

الجواب : ان الايمان هو حقيقة نابعة من سستة اركان 2 فهو حقيقة 
واحدة موحّدة بحيث لا يقبل التفريق ,2 وهو كلّي بحيث لا يتحمل 
التجزأة » وهو كل" بحيث لا تقبل اركانه الانقسام » ذلك لأن كل ركن من 
تناك الاركان الايمانية مع حججها التي تثبته ‏ يثبت بقية الاركان » فيصبح 
بذلك ‏ كل ركن ‏ حجة قاطعة عظمى لكل ركن من الاركان ٠‏ لذا فالفكر 
الباطل الذي لا يتمكن من زعزعة جميع الاركان ‏ مع جميعادلتها ‏ لن 
يستطيع ‏ من وجهة الحقيقئة ‏ نفي ركن واحد بل ولا تفنيد حقيقة واحدة 
من حقائقها , الا" أن يغمض المنكر عينيه ويتشبث بعدم القبول والرفض © 
فيد خل في الكفر العنادى ويسوققيه ذلك بمرور الزمن الى الكفر المطلق ,2 

أ 


فتنعدم انسانيته ويولى الى جحيم مادي فضلاة عمًا هو فيه صنْ جحيم 

وكما اننا بيّنا في رسالة الثمرة(١) ‏ دلالة الاركان الايمانية على 
الحشر بشكل مقتضشصب ‏ كذلك سنيين هنا باشارات مختصرة جد ومجملة 
المغزى العميق العظيم لهذه الآية معتمدين على عنايته سبحانه. ٠‏ وذلك في 
ست نقاط : 
النقطة الاولل : 

ان ( الايمان بالله ) بحججه القاطعة يثبت ( الايمان بالآخرة ) مع 
اثباته سائر الاركان الايمانية الاخرى ٠‏ 

نعم ؛ ان سلطنة الربوبية وقدرتها الازلية وقوتها الباقية وغناهما 
المطلق ٠‏ والحاكمية الابدية للالوهية الدائمة التي" تدير هذا الكون غير 
المحدود ‏ مع جميع لوازمه وضروراته ‏ كأنه قصر أو مدينة ٠‏ والتي تصرف 
جميع شؤونه ضمن نفنام وميزان » وتغيتره وذق حكم كثيرة / والتي تدير 
الذرات والكواكب وتجهز الذباب والنجوم معاً كالجنود المطيعين للجيش 
المنسسى »2 والتى تسدوق الجميم ‏ ضمن ارادتها وامرها ب الى إستعراض 
هائل عام شامل للعيودية الخالصة ,. من خلال مناورة سامية وابتلاء واختبار 
وتدريب على الوظائت وتعليم لما ديفعالية بونشاط دائم وسبير وجولان 
مستمر ٠‏ هل يمكن » أم هل يعقل . لا بل هل هناك اي احتمال قط في اله 
يكون هناك مقر باق ومملكة دائمة » وظهور خالد , وتجل” سرهدى ‏ وهو 
الدار الآخرة ‏ لمدل هذه السلطنة الابدية , ولمثل هذه الحاكمية الباقية 


الدائمة ؟! حاشا وكلا ٠٠‏ والف مرة كلا ٠‏ 


)١(‏ تثبت المسألة السابعة من رسالة ( الثمرة ) الايمان بالآخرة بدلالة 
الاسماء الحسنى ٠‏ وهذا البحث هو المسألة التاسعة من الرسالة 
نفسها التي كتبها الاستاذ رحمه الله في سجن ( دنيزلى ) ٠/م‏ 


باذ 


فسلطنة ربوبية الله جل وعلا ‏ اذن ‏ واغلب اسماء الله الحسنى » 
وجميع دلائل وحجج وجوب وجوده سيحانة وتعالل - كما بين ف المسالة 
السابعة: ‏ تنشهد جميعاً وتدل على ( الآخرة ) وتطلبها ٠‏ 


فما اعظم مرتكز هذا الركن الايماني العظيم , وما أمتن قوة نقطة 
استناده ! ألا فأدرك ذلك ٠‏ وصداق به كانك تراه ٠‏ 


ثم أن ( الايمان بالله ) كما لا يمكن ان يكون دون ( الايمان بالآخرة ) 
كذلك ‏ مثلما ذكر ملخصاً في رسالة الحشر ‏ هل يمكن » أم هل يعقل »2 
ان الله تعالى الذى خلق هذا الكون ‏ اظهاراً لالوهيته ومعبوديته ‏ وهو 
المعبود الحق 2 خلقه على هيئة كتاب صمداني همجسم ‏ يا له من كتاب 
كل صحيفة من صصحائفه معاني كتاب ضخم ٠‏ ويعبتر 
كل سطر من اسطره عن معائي صحيفة كاملة ٠٠٠‏ وخلقه على شكل قرآن 
سبحاني مجسم تجسيما بحيث ان كل آية من آياته التكوينية » وآل كلمة 
من كلماته » بل حتى كل حرف هنه وكل نقطة بمثابة معجزة ٠٠١‏ وخلقه 
على صورة مسجد رحماني مهيب وما اعظمه من مسجد مزين بما لا يحد 


ظاهر ‏ بحيث يفيد 


هن الآيات والنقوش الحكيمة ‏ بحيث ان في كل زاوية من زواياه طائفة 
تنهمك بنوع من العبادة الفطرية ٠‏ 

فهل يمكن لهذا الخالق المعبود الحق الا” «رسمل اساتذة ليدر “سوا 
ما في ذلك الكتاب الكبير ويعللمو! ما فيه ؟ 

أم همل يمكن الا” يبعث مفسرين ليفسّروا آيا تذلك القرآن الصمداني ٠»‏ 

أم هنل يمكن الا" يعيكن إمامآ لذلك المسجد الاكب ليؤم الذين يعبدونه 
بانماط واشكال مختلفة هن العبادات ؟؟ 

أم هنل يمكن الا” يزود أولتك الاساتذة والمفسرين والائمة بالأوامر 
السلطانية ؟! حاشا لله وكلا ٠٠٠‏ وألف آلف مرة كلا ٠‏ 1 


4 


ان الخالق الرحيم الكريم الذي خلق هذا الكون ‏ إظهاراً لجمال رحمته 
وحسن رأفته وكمال ربوبيته ‏ لذوى الشعور ليحثهم على الشكر والحمد » 
فخلقه على هيئة دار ضبيانفة فخمة 2 ومعرض رائمع واسسع ٠‏ ومتنزه جميل 
بذيع 2 جح مت نيه وده ه01 ساعن من اللقية ‏ عويم 


المختلفة 2 ونظم فيه ما لا بعد هن خوارق الصنعة وبدائعها الرائعة ٠‏ 


فهل يمكن 2 ام هل يعةل الا" يتكلم هذا الخالق الرحيم الكريم 
بوساطة رسله ‏ مع ذوى الشعور من مخلوقاته في دار ضيافته الفاخرة 
هذه » والا” يعلمهم وظائف شكرهم وامتنانهم ومهام عبوديتهم تجاه رحمته 
السابغة وتودده الظاهر ؟! ثلا ٠٠٠‏ ثم ألف ألف مرة كلا ٠‏ ! 

ثم ان الخالق الذي يحب خلقه وصنعته 2 ويرغب جلب الاعجاب 
والتقدير اليه ٠2‏ بل يطلب استحسانه وتثمينه ‏ بدلالة اهتمامه بآلاف 
الانواع من الاذواق في الافواه فيعرءف نفسه سسبحانه بكل مخلوق من 
مخلوقاته ويحببها كذلك مظهراً نوعآ من جماله المعنوي , بما زيئن هذا 
الكون ببدائم صنائعه ومخلوقاته ٠‏ فهل يعقل الا” يتكلم مع قسم من عظماء 
البشر وهم سادة ذوى الحياة ؟ 

وهل يمكن الا” يبعثهم رسلا" اليهم » فتظل تلك الصفات الجميلة دون 
تقدير وتنظل تلك الاسماء الحسنى الخارقة دون استحسان ولا اعجاب 
ويظل تعريفه وتحببه دون مقابل؟!! حاشا لله وكلاء ٠‏ ثم ألف ألف هرة كلا١!‏ 


ثم ان المتكلم العليم الذي يستجيب ‏ في وقته المناسب لدعوات 

جميع ذوات ال<ياة , ملبياً حاجاتها الفطرية , ومغيثاً تضرعاتها ورغباتها 

المرفوعة اليه بلسان الحال ‏ فيتكلم صراحة فعلا” وحالا" باحساناته غير 

النهائية لهم وانعاماته غير المحدودة عليهم2 مظهرآ القصد والاختيار والارادة * 

فهل يمكن وحمل يعقل ان يتكلم هذا المتكلم العليم مع أصغر كائن حي 

فعلا" وحالا" ويسعف داءه , ويغيثه باحسانه 2 ويسد” حاجاته , ومن ئلم 
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لا يقابل الرؤوساء المعنويين للانسان الذي هو سيد أغلب المخلوقاته 
الارضية , ومو خليفة الله في أرضه ء. وهو النتيجة المستخلصة من الكائنات 6 


فهل يعقل ألا" يتكلم معهم قولا" وكلاما مثلما يتكلم مع كل ذي حياة 
فعلا” وحالا” » أم هل يمكن الا" يرسل معهم اوامره » وصحفه وكتبه المقدسة» 
حاشا لله ٠٠‏ ثم ألف ألف مرة كلا !٠‏ 

وهكذا يثبت « الايمان بالله » مع حججه القاطعة الثابتة غير النهائية 


ثم ان الذي جعل الكون يدوي بالحقيقة القرآنية ويترنم بها والذى, 
عتركآف وعرتف باكمل وجه ذلك الخالق البديع الذى عرءف نفسه وحبّبها 
لجميع خلقه ‏ فأوجب عليهم الشكر فعلا” وحالاة ‏ فأحبه وحيكبه »2 وأدى. 
شكره له وجعل الآخرين يشكرونه بل جعل الأرض تردد « سسبحان الله 
والحمد لله وائله اكبر » حتى اسمعت السموات العلى ٠‏ والذي قابل الر بوبية 
الظاهرة للخالق العظيم بعبودية واسعة كلية فقاد خمس البشيرية كمية” 
ونصفها نوعية خلال ألف وثلاثمائة سنة قيادة حتى اهاج البر والبحر 
وهل شوق ووجدآ , والذي هتف بسور القرآن الكريم ‏ لاجل المقاصد 
الآلهية ‏ في اذن الكون ولمدى جميع العصور ٠‏ فألقى درس عظيماً 2 ودعا 
بدعوة كريمة 2 مظهراً وظيفة الانسان وقيمته ومبيناً مرتبته ومنزلته ٠»‏ 

ذلكم عو محمد الأمين ‏ عليه افضل الصلاة والسلام ‏ الصادقه 
المصد”ق بألف معجزاته ٠‏ 


فهل يمكن الا" يكون هذا العبد العزيز المصطفى المختار اكرم رسول 
لذلك المعبود الحق ء وهل يمكن ال" يكون أعظم نبي له ؟ حاشا وكلا ٠٠‏ 
ألف ألف مرة كلا !٠‏ 

ذحقيقة ( أشهد ان لا إله الت الله  )‏ مع حججها اذن ‏ تثبت ( اشهد 
أن محمداً رسول الله ) ٠‏ 
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ثم ان الخالق الذي جعل مخلوقاته يتبادلون الكلام بمئات الآلاف من 
الالسنة واللغات وهو الذي يسمع كلام الجميع ويعرفه 2 فهل يمكن الا 
يتكلم هو ؟ ٠٠‏ كلا ثم كلا "! 

فالقرآن الكريم الذي نومر ثلائة عشر قرناً واضاءها ٠‏ والذي تتناقله 
في كل سماعة مائة مليون لسان بكل اجلال وتوقير » والذي سطر في صدور 
ملايين الحفاظ بكل سمو وقداسة , والذي أدار بقوانينه القسم الأعظم من 
البشرية » وربّى نفوسهم وزكى ارواحهم » وصفى قلوبهم وأرشد عقولهم٠‏ 
والذي هو معجزة اثبت اعجازه بأربعين وجهاً في رسائل النور » ووضح ان 
له اعجازاً لكل طبقة من الطبقات الاربعين للناس ( كما جاء في المكتوب. 
التاسع عشر ٠‏ ذات الكرامة الخارقة ) ٠‏ والذي استحق بحن أن يطلق 
عليه « كلام الله » وثبت ذلك ودل” عليه اذ اصبح محمد عليه الصلاة والسلام 
مع آلافمعجزاته معجزة باهرة من معجزاته ٠‏ 

فهل يمكن الا يكون هذا القرآن الكريم ‏ معجز البيان ‏ كلام ذلك 
المتكلم الازلي سسيحانه وهل يمكن الا" يكون اوامر ذلك الخالق السرمدى 
جل وعلا ؟ حاشا وكلا ألف ألف مرة كلا ! 

ف « الايمان بالله » مع جميع حججه يثبت ان القرآن الكريم كلام الله 
غ رز وجل ٠:‏ 

ثم ان السلطان ذا الجلال الذي يملا سبطح الارض بذوى الحياة 
باستمرار ويفرغه , ملعمرا دنيانا بذوى الشعور لأجل معرخته سسبحانه 


وعبادته وتسبيحه ٠‏ 
فهل يمكن لهذا السلطان ذي الجلال ان يترك السموات والنجوم خالية 
فارغة ٠‏ ولا يعمّر تلك القصور السماوية بأهالي وسكنة تئاسنها ؟ 
وهل يمكن ان يترك ( هذا السلطان العظيم ) سلطنة ربو بيته في اوسم 
ممالكه بلا هببة وعظمة . وبلا موظفين مأموردن » وبدون سفراء رسل » 
وبدون ناظرين مشرفينل + وبدون مشاهدين معجبين , وبدون عياد مكرمين , 
.: 


وبدون رعايا مطيعين ؟! 
حاشا لله وكلا ٠٠‏ بعدد الملائكة ٠٠‏ 

ثم ان الحاكم الحكيم والعليم الرحيم الذي كتب هذا الكون بسكل 
كتاب » بحيث سجل تاريخ حياةكل شجرة فيكل بذر من بدذورها » ودوان 
وظائف حياة كل عشب ومهامكل زمر في جميع نواها ٠‏ وكتتّب ججميع حوادث 
الحياة لكل ذوى شعور في قواه الحافظة الصغيرة كالخردل ٠‏ واحتفظ بكل 
عمل في ملكه كافة ولكل حادثة في دوائر سلطنته بالتقاط صورها المتعددة » 
والذي خلق الجنة والنار والصراط والميزان الاكبر لأجل تجليات العدالة 
والحكمة والرحمة التي هي اهم اساس للربوبية وتحققها ٠‏ 

فهل يمكن لهذا الحاكم الحكيم ولهذا العليم الرحيم الا5 يسجل اعمال 
الانسان التي تتعلق بالكائنات ؟! 

وصل يمكن الا” يدون افعاله ولا يكتب سيئاته وحسناته في الواح 
القدر ؟! حاشا لله وكلا بعدد حروف ما كتب في اللوح المحفوظ للقسر ٠‏ 

أي أن حقيقة « الايمان بالل » مع حججها تثبت حقيقة «الايمان بالملائكة» 
كما تثبت حقيقة « الايمان «القدر » أيضاً اثباتاً قاطعا ٠‏ كالشمس التي تظهر 
النهار والنهار الذى يدل على الشمس » فالاركان الايمانية يثبت بعضها 
البعض الآخر هكذا ٠‏ 
الائطة الثانية : 

ان جميع ما دعت اليه الكتب والصحف السماوية كافة وفي مقدمتهم 
القرآن الكريم وجمبع الدعوات التي قام بها الانبياء عليهم السلام كافة وفي 
مقدمتهم محمد عليه الصلاة والسلام » تدور على ععدة اسسسى ثابتة ٠‏ وكان 
سعيهم دائماً لاثيات تلك الاسس وتلقينها للآخرين0٠‏ فجميع الححج والدلاثل 
التي تشهد على نبوتهم وصدقهم متوجه معاً الى نلك الاسس مما تزيدها قوة 
واحقية ٠‏ وما تلك الاسسس الات الايمان بالله وباليوم الآخر وبملالكته وكتبه 
ورسله وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ٠‏ 

فلا يمكن اذن التفريق بين اركان الايمان الستة اطلاقاً » حيث أن .كل 

5. 


.ركن من الاركان يثبت الاركان عامة بل يطلبها ويقتضيها , لذا فان الاركان 
الستة كل" وكلي الى درجة انها لا تقبل التجزأة البتة ٠‏ فانقسامها غير 
.ممكن ابداآ. ٠‏ خكما ان كل غصن من اغصان السجرة المباركة ( شجرة طوبى ) 
الممتد جذرها في السماء وكل ثمر هن ثمارها وكل ورقة من اوراقها يستند 
على الحياة الخالدة لتلك الشجرة »2 ولا يتمكن أحد ان ينكر تلك الحياة 
العظمى الظاهرة كالشمس وتلك الحياة الاصيلة المتيئة 2 ولا يمكنه مطلقا 
:ان ينكر حياة ورقة واحدة متصلة بها ٠‏ ولثن انكر , فان تلك الشجرة 
تكذبه بعدد اغصانها وثمارها واوراقها وتسكته , كذلك الايمان باركانه 
السستة هو بالصورة نفسها ٠‏ 

هذا ولقد كانت النية معتودة على بيان الاركان الايمانية الستة في ست 
نقاط وفي كل نقطة خمس نكاتذات مغزى 2 وكانت الرغبة متوجهة الى 
اجابة السؤال المثير الوارد في المقدمة ببيان اكثر وتوضيح أوسع الا أن 
عواثق وعوارض حالت دون ذلك ٠‏ بيد أنني أخال أن النقطة الاولى لم تدع 
سبيلا” لايضاح اكثر لأهل الدراية حيث انها مقياس كاف للموضوع ٠‏ 
وقد وضح تماماً انه اذا ما انكر المسلم اية جقيقة ايمانيةكانت فانه يتردى الى 
الكفر الُطلق ؛ اذ تسلسلت الاركان الايمانية بعضها ببعض ونصل الاسلام 
ووضح ما أجمل في الاديان الاخرى ٠‏ فالمسلم الذي لا يعرف هحمداً عليه 
الصلاة والسلام ولا يصداق به فلا يعرف الله سبحانه اذن ( بصفاته ) ولا 
يعرف الآخرة كذلك ٠٠‏ فليس هناك همجال للانكار قطعاً اذ أن ايمان المسلم 
قوي ورصين الى درجة لا يتزعزع ابدآ لاستناده الى حجج كثيرة جدآً وكأن 
العقل يرضخ رضوخا لقبول هذا الايمان * 
( النقطة الثالثة : 

قلت ذات هرة « الحمد لله » ٠‏ ثم بحثت عن نعمة عظيمة جداً تقابل 
معناه ٠‏ فخطر على القلب الجملة الآتية : [ الحمد لله على الايمان بالل » 
وعلى وحدانيته 2 وعلى وجوب وجوده وعلى صفاته , واسمائة »2 تحيداً 
بعدد تجليات اسمائه هن الازل الى الابد ] ٠‏ فتأملت فيها فوجدتها مطابقة 
تماما للمعئى ٠٠‏ وهىي كالآتي 6 عقوم 
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م شار اللوحير 


شائر التوحيد 
لاشريك له 
نور التوحيد 


نافذة الى التوحيد 


[ الكتوب العشرون ] 
ب اع | 3 5 
: اير حصرد 
« لا اله الا الله » وحده , لا شريك له ء له الملك , وله الحمد 2 يحيي » 


ويميت ١‏ وهو حي لا يموت » بيده الخير » وهو على كل شيء قدير , واليه 
المسير عم ٠‏ 


ان هذه الحملة التوحيدية عبارة عن احدى عشرة كلمة وان تكرارها 
بعد صلاتي « الفجر والمغرب » له فضائل كثيرة » حتى لقد وردت في احدى 
الروايات الصحيحة ان هذه الجملة تحمل مرتبة « الاسم الاعظم » ٠‏ 
فلا غرو اذن أن فيك لكلمة منكلماتها أملا” وبشرى ومرتبة من مرائب 
توحيد الربوبية , وأما هن زاوية الاسم الاعظم فان في كل كلمة من كلماتها 
كيرياء الوحدانية وكمالها » لذا نحيل ايضاح هذه الحقائق السامية والواسعة 
الى سائر « الكلمات » مكتفين هنا بوضم فهرس لها على صورة خلاصة 
محملة نتكون من « مقامين » و « مقدمة ع ٠‏ 
القدمة : 
اعلم ‏ قطعا ‏ أن الغاية العليا للخلق والنتيجة المهمة للفطرة الانسانية 
انما هي « الايمان بالله ٠»‏ وأن المرتبة السامية للانسان والمقام الاعظمللبشرية 
انما هي في ماينطوي عليه الايمان بالله من «معرفة الله»* وأن السعادة الحقيقية 
المشعة للجن والأنس والنعمة اللذيذة لهما انما هي فيما تحتضنه معرفة الله 
من « محية الله » ٠‏ وان السرور الخالص للروح البشرية والفرحة الغامرة 
الصافية للقلب الانسائي عو «اللذة الروحية» الموجودة في « محبة الله » تلك * 
نعم ان السعادة الحقيقية والسرور الخالص والنعمة اللذينة واللنة 
الصافية لتكمن في « معرفة الله » وفي « محبة الله » فتلكم الأشياء لا تتأتى عبثا 
و41 


من دون الايمان بالله ٠‏ فالذي يعرف خالقه اذن ويحبه يكون أصملا لسسعادة 
عظمى ونعمة كبرى وأنوار لا نهايية لها وأسرار لا جتود لهاء أما 
م معلا » واما استعدادآا ٠‏ 


بينما الذي لا يعرف خالقه معرفة حقيقية ولا يكن له حبا وودا يصاب 
بسقاء وآلام وأوعام لا نهاية لها سواء منها المادية أو المعنوية ٠‏ 

نعم » ان الانسان ‏ حتى لو كان مالكاآ للدنيا كلها فليس له قيمة في 
عالم البشر المسكين هذا فتيلاكء » وضمن هذه الحياة القصيرة غير المجدية , 
وبهذه الصورة التي يتوهمها ‏ عمو بانها خالية من أي صاحب أو مالك 
أو حفيظ ٠‏ 

نهو واضح ومعلوم للجميع اذن مدى شقاوة هذا الانسان في دوامة 
هذه اليشرية المضطر بة وخلال هذه الحياة الدنيوية الفانية لو لم يجد مالكه 
ومولاه الحق ٠‏ 

ولكن حينما يجد مولاه الحق ويتعرف على خالقه الكريم ويلجأ 
الى كنفه ويستظل بمظلة رحمته الواسعة مستندا الى قدرته المطلقة . تتحول 
الدنيا ‏ عندئذ ‏ الى مكان مؤنس للتجارة والى متنزه جميل رائع والى دار 
استراحة وأمن واطمئنان بدلا عن مكان موحش مخيف مؤلم ٠‏ 

« اللقام الاول » 

في كل كلمة هن كلمات هذا الكلام التوحيدي بشعرى سارة وأمل 
دافىء » وضمن تلك البشرى شفاء روحي وخلال ذلك الشفاء الروحي تنوق 
لذة معنوية ٠‏ 
الكلمة الاول :- 

( لا إله الا الله  )‏ ان في هنه الكلمة بشرى وأملا كالاتي : 

ان روح الانسان المبتلى بحاجات لا محدودة ٠‏ والهدف المقصود لهجوم 
أعداء لا نهاية لها , لتجد في هذه الكلمة نقطة ه استمداد » عظيمة الى درجة 

م 


بحيث تفتح له باب خزينة رحمة تصب عليه كل ما تسد حاجاته تلك 
فتطمئن * وتجد أيضا نقطة « استناد » رصينة الى درجة بحيث تعرفه على 
'خالقه ومعبوده ٠٠‏ لا بل تريه مولاه وتأخذ بيله الى مالكه ذي القدرة 
المطلقة الذي يستطيع انقاذه من شر أولئك الاعداء كافة ٠‏ 


فيهذا التعرف على الله يتخلص القلب الانساني هن الوحشة المطلقة 
وتنجو الروح الانسانية هن الحزن الأليم اذ يؤمن الله فيه للمؤمن فرحا أبديا 
وسرورآ دائماً ٠‏ 
الكامة الثانية :- 

د وحده  »‏ ففي هنه الكلمة أمل شاف وبشرى باعثة على السعادة , 
حكذا : ان الروح البشرية والقلب الانساني ‏ المرهقين البائسين بل الغارقين 
الى حد الاختناق بكثرة ارتياطهما ووثوق علاقتهما بالكائناتكافة _لتجدان في 
كلمة « وحده » ملجأ لهما ومنقذآ ٠‏ حتى أنها تنقذهما من تلك المهالك 
والسوامات جميعها 2 بمعنى أن كلمة د وحده » تقول : 

أن « الله واحد » ٠‏ فلا تتعب نفسك ولا ترهقها بمراجعة سواه 2 
ولا تتذلل فتدخل نفسك تحت منه الغير وأذاه ٠‏ ولا تتملق لما سواه وتحني 
رأسك له ٠‏ ولا تحمل نفسك هشقة السير وراء الغير » ولا ترتعد ولا تخشى 
هما سواه ٠٠‏ لأن سلطان الكون واحد ء فمفتاح كل شيء عنده ومقود كل 
شيء بيده » وتنحل عقدة كل شيء بأمره » وتنفرج كل شدة وأمر وشأن 
بارادته , فاذا وجدته هو فقد فزت بمطلوبك ونجوت من المخاوف والأوهمام 
والمنن والأذى ٠‏ 
الكلمة القالفة : 

(لا شريك له ) أي : أن الله واحد وليس يمتعدد : فكنا أن الوهيته. 
وسلطنته مجردتان من الشرك ومنزهتان منه ٠‏ فان ربوبيته سبحانه واجراءاته 
وايجاداته كذلك خالية من الشيرك ٠٠‏ يخلاف سلاطين الأرض اذ يحدث 
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ان يكون السلطان هذا واحداً في سلطنته لا يشاركه فيها أحد الا أنه في 
اجراءاته وتنفيذه هناك الحرس والحاشية والموظفون همن لهم شركاء له في 
ذلك ٠‏ بل باستطاعتهم السماح أو منع أي واحد بالدخول في حضرته قائلين: 
«ه راجعونا قبل الدخول في حضرة الملك » ٠‏ 

ولكن الحق سسبحانه وتعالى وهو سلطان الازل والأبد ليس بحاجة الى 
شركاء ولا الى معينين في اجراءات ربوبيته وتنفيذ أوامره كما هو الحال في 
سلطنته سيحانه ؛ ذلك لانه لا يجرؤ أي شيء ‏ كائنا من كان أن يتدخل 
أو يتعامل مع الآخر أبدآ ما لم يحضر أمره وارادته وما لم يكن هناك حوله 
وقوته , وأنه بمقدور أي واحد أن يراجعه بنفسه مباشرة وذلك لعدم وجود 
شريك أو معين له فلا يقال للمراجم اذن : « همنوع الدخول في الحضرة 
الآلهية ٠)»‏ 

وهكذا فان هنم الكلمة تحمل أملا عظيما وبشرى بهيجة بحيث أن الروح 
البشرية المتشبعة بالايمان الخالص لتستطيع عرض حاجتها بدون حواجز 
وبدون حوائل وبدون موانع أو تدخلات أية رغبة كانت من رغباتها في كل 
آن وفيكل مكان» ويمكن للانسان أن يدخل الى حضرة ذلك الجميل ذي الجلال 
وذلك القادر ذي الكمال صاحب الأزل والايد المالك لخزائن الرحمة التي 
لا تنضب وكنوز السعادة التي لا تنفد , فارشا حاجاته كاملة أمام رحمته 
الواسعة واجدآ مبتغاه بالاستناد الى قوته المطلقة مكتسبا بذلك فرحا كاملة 
وسرورا غامرا ٠‏ 
الكلمة الرابعة :- 

( له الملك ) يعني : الملك كله له , فانت أيضا ملكه كما أنك مملوكه ٠‏ 
وان عامل ل جلكة ++ فهله الكلمة تلوح اعلا ولط بتري خبافية و تهون ١‏ 


أيها الانسان لا تحسب أنك مالك نفسك , حيث أنك لا تقدر مداراة 
نفسك ولا مراعاتها » فالحمل ثقيل » وليس باستطاعتك الحفاظ على نفسك. 
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ومسايرتها » فلا نستطيع اجتناب البلايا مثلا ولا توفير لوازم الحياة بنفسك ' 
اذن الا تضطرب ولا تجلب لنفسك الآلام سدى” ٠‏ فالمللك لغيرك , وذلك 
المالك قادر ورحيم 6 فاستند الى قدرته 2 ولا نتهم رحمته . دع عنك المعاناة 
وذق لذة الحياة وراحتها . وانبذ الصعاب وحز على الصفاء والسعادة ٠‏ 
وتقرل هذه الكلمة : 
ان ممذه الكائنات التي تهواها معنى وتتعامل معها وترتبط بها بأوثق 
العلاقة فتتأثر نتيجة ذلك بأعياء تل كالعلاقات ومسؤولياتها الصعية ويصبيك 
البؤس وانذله من ورائها وليس بمقدورك اصلاحها واعمارها , انما هي ملك 
ذلك القادر الرحيم فارجم الملك اذن الى صاحبه وتخل عنه » لتسعد يصفائها 
وهنائها 2 دون معاناتها ومقاساتها . فهو حكيم وهو رحيم يتصرف ف ملكه 
وفق حكمته ورحمته كيفما يشاء ٠‏ 
واذا ما أخذتك الدمشة والحيرة 2. فكن كما يقول الشاعر « أبراهيم 
حقي »: 
[- لنر المولى ماذا يفعل ؟ 
فكل ما يفعله حسن جميل ! ] 
فانظر بمد ذلك من خلال النوانفدذ دون اقتحامها أو الدخول فيها ٠‏ 
الكلمة الخامسة :ل 00 
وله الحمد » أي : أن الحمد والثناء والمدح والمنة كلها لله 2 ولائقة 
به كلها ٠‏ فالنعم والآلاء ‏ اذن ‏ له وحده وهي تفيض من خزينته بغزارة 
وسخاء ٠٠‏ وتلك الخزينة دائمة ٠‏ 
فهذه الكلمة تمنح بشرى ويسرآ وتقول : 
أيها الانسان ٠٠‏ لا تتجرع الألم بزوال النعمة » لآن خزيئة الرحمة 
لا تنفد » ولا تصرخ من الالم بالتفكر بزوال اللذة والتاأمل في فنائها * 


ه١‎ 


لأن ثمرة اتلك النعمة انما هي رحمة لا نهاية لها فاذا كانت الشجرة حية 

وان ممناك في لذة النعمة لذة أعظم منها مائة درجة ذلك هو الشسكر 
والحمد على تكرمة الرحمة وتوجهها والتفاتها المتحسد في تلك النعمة » فترتقي 
اللذة عندئذ وتكير مائة مرة ومرة ٠»‏ 

نمثلما ان ملكا عظيما وسلطانا ذا شأن اذا ما قدم اليك هدية, 
ب ولتكن تفاحة مثلا ‏ فان هذه الهدية ستنطوي على لذة تفوق اللذة المادية 
للتفاح نفسه بماثة بل بألف مرة ٠٠‏ تلك هي لذة الالتفات الملكي والتوجه 
السلطاني المكلل بالتخصيص والاحسان ٠‏ 

كذلك فان كلمة « له الحمد » أي الحمد والشكر والشعور بالانعام في 
النعمة , أي التعرف على المنعم بالتفكر بالأنعام 2 أي التفكر والتبصر فيالتفات 
الرحمة وتوجه الشفقة ودوام الانعام » لتفتح بابا تتدفق لذة معنوية هي ألذ 
هن تلك النعم نفسها ألف درجة ودرجة ٠‏ 
الكامة السادسة :- 

ده يحيي » أي أنه هو الذى يهب الحياة وهو الذي يرزق تلك الحياة 
ويديمها بالغذاء لاستمرارها وهو الذي يظهر لوازم الحياة ومقوماتها ٠‏ 
ل 0 000 000000 ١‏ 
فالغايات السامية للحياة تعود اليه ء والنتائج المهمة للحياة ترجع اليه, 
وان نسعا وتسعين من ثمراتها ونتائجها عائدة اليه 2 فهذه الكلمة تنادي 
الانسان الفاني العاجز نافخة فيه روح الأمل قائلة : 

أيها الانسان لا تتعب نفسك ولا ترهقها بتحمل تكاليف الحياة 
الباهظة والثقيلة على عاتقك » ولا تحزن وتعذب نفسك بتصور فناء الحياة 
وانتهائها 2 وتسستاء وتتدذمر بمجيئك ابلى الحساأة الدنيا ورؤيتك الثمرات 
العقيمة فيها , فان الماكنة الحياتية المركبة في سفينة وجودك تعود الى « الحي 
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القيوم » فهر الذي يقوم بتجهيز تاك الماكنة الناطقية وتزويدها بمصاريفها 
ولوازمها » وأن لهذى الحياة غاياتها ونتائحها الكبيرة جدا وكلها تعود اليه , 
وما أنت الا شخص مسافر وعامل”: سبيط في تلك الباخرة ٠.6‏ باخرة الوجود* 

فقم بواجبك على الوجه الأكمل والاحسن وبالشكل المطلوب مننك , 
ومن نم اقبض اجرتك وتمتع بها وتفكر بمدى أهمية تلك السفينة وتأمل 
بمدى قيمتها وبمدى انتاجها للفوائد الجميلة العظيمة وبمدى كون صاحبها 
كريما ورحيما ٠‏ 

فاسبح في فضاء السرور والسعادة والفرحة الغامرة منطلقا من ميعمنويات 


إيمانية سامية شاكرا ذك حامدا|ا له ٠‏ 


وأفهم بأنك اذا استقمت في مهمتك فان النقائج التي ستترتقب على 
هذه السفينة ستسجل أولا في صحيفة أعمالك » ومن ثم تؤمن لك حياة باقية 


فتديا حياة أبدية . 


الكلمة السابعة :ل 

ده ويمبت » أي : أنه هو واهب الموت , أي أنه هو الذي سراح من 
وظيفة ال<ياء فيبدل مكاذك في الدنيا الفانية 2 وينقذك من تكليف الخدمة , 
ومشقة المسؤولية وأعباء الوظيفة ٠‏ أي أنه يأخذك من الحياة الفانية الى 
الحياة الباقية » فهذه الكلمة تستصرخ الأنس والجان الغانيين قائلة : 

اليكم البشرى والأمل والسلام ٠٠‏ فالموت ليس اعداما 2 وليس 
عبثا 2 وليس سدى , وليس فناء . وليس انقراضا »2 وليس انطفاء » وليس 
فراقا أبدباً » وليس عدما . وليس تصادفا » وليس انعداماً بلا فاعل ٠٠‏ 
دل هو تسبريح من لدن فعال حكيم رحيم وتبديل مكان . وسوق نحو 
السعادة الأبدية ‏ كسوق الجيشس ‏ والى الوطن الاصلي ٠‏ وهو باب وصال 
لعالم البرزخ الذي يجمع تسعا وتسعين بالمئة من الأحباب * 


0 


الكلمة الثامنة :- 

( وهو حي لا يموت ) أي : ان الكمال والحسن والاحسان الذي مو 
وسيلة المحبة الظاهرة في موجودات الكون تتجلى كلها بما هو فوق الدرجات 
العلى في مالك الجنال والكمال والاحسان وصاحيه ٠‏ فهو البديل اذن لكل 
الأحبة والاعزاء ٠‏ 


اذ يكفي تجل من تجليات جمال ذلك المعبود الحي ,. وذلك 
المحبوب القيوم بجميع تلك الاحبة والمحبوبات فهو المالك لحياة 
ابدية دائمية وهو المنزه عن كل شوائب الزوال والفناء وهو المبرأ من كل 
عوارض النقص والقصور سبحانه ٠٠‏ فهذه الكلمة تعلن للملاً جميعا من 
الجن والانس وأولى المشاعر والفطنة وأهل العشق والمحبة قائلة : اليكم 
نسسنة الذل وحن قآن حال معيويا اننا داري العسرواتةالمساطلة عدن 
الفراق الابدي لاحبتنكم بمرهم رحمته ؛ فما دام عو موجودا باقيا فلا تهتموا 
اذن ولا تقلقوا بسأن الآخرين ٠‏ 

بل ان الحسن والاحسان والفضل والكمال الذي هو سبب محبتكم 
وتلهفكم لتلك المحبوبات انما هو ظل ضعيف جدا انتشق عن ظلال الحجب 
لتجل واحد هن تجليات جماله الباقي للمحبوب الباقي سبحانه ٠‏ 

فلا يعذبتكم زوال أولئك وفراقهم لان جميعها انما هي نوع من المرايا » 
وان تبديل المرايا تلك انما هو لتجديد وتزيين شعشعة تجلى جماله ولعانه ٠‏ 
خمأ دام مهو هموجودا : فكل شيء موجود اذن ! 
الكامة التاسعة :ب 

« بيده الخير » أي أن كل الخيبر بيده هو , وكل أعمالكم الخيرة 
وحسناتكم تسجل فيسجله » وكل ماتعملونه من أعمال صالحة تدرج عنلمء 

فهذه الكلمة تنادي الجن والانس واهية اياهم الأمل والشوق 
والبشرى قائلة : ايها المساكين لا تقولوا عندما تغادرون الى المقبرة ( أواه ٠‏ 
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وا أسفاه ) لقد ذهبت أموالنا هدرا ء ومضى سعينا عبثا وهياء » ودخلنا 
باطن الارض الضيق بعد هذه الدنيا الفسيحة الجميلة ٠‏ 

لا ٠‏ لا تصرخوا يائسين ضجرين ٠٠‏ لأآن كال ما لديكم محفوظ عنده 
وني أمان لديه 2 وقد كتبت كل أعمالكم » وقد دونت كل خدماتكم , فان 
الذات الجليلة # جلت وعلت ‏ ستكافئكم على تلكم الخدمات والاعمال 
الطيبة » فكل خير بيد الله وبمقدوره تقديم أي خير لكم وسيجليكم اليه بعد 
أن يبقيكم موقتا تحت الأرض ٠‏ ويأخذكم الى ديوان حضرته ٠‏ 

فما اسعدكم اذن وأنتم قد أتممتم خدماتكم وأنهيتم وظائفكم وقد برت 
ساحتكم وأنتم هماضون لقيض الاجور العادلة » 

نعم ان الذي حافظ في الر بيع الماضي على البذور والنوى التي هي 
صحف أعمال ذلك الربيع ودفاتر خدماته وحجرات وظائفه وأوصلها ‏ وهو 
القادر الجليل ‏ في غاية التألق والبركة وبغزارة اكثر من قبل وبنمط فريد 
ونشرها في هذا الربيع الحاضر ٠٠‏ قانه لاريب سيحافظ على نتائج حياتكم 
ومصائر اعمالكم وسيجازيكم على أعمالكم بأحسن الجزاء وأجزل الثواب * 
الكلمة العاشسرة :- 

( وحمو على كل شيء قدير ) أي : أنه واحد أحد ء, قادر على كل شي 
لا يشق عليه شيء » ولا يصعب عليه أمر فخلق ربيع كامل ‏ مثلا ‏ وايجاده 
سهل ويسير عليه كخلق زهرة واحدة فلا يصيبه لغوب ولا تعب 2 وخلق 
الجنة عند هكخلق ذلك الر بيع وبالسهولة نفسها واليسر الكامل ٠‏ والمخلوقات 
غير المحدودة التي يوجدها ويجددها في كل يوم وفي كل سنة وفي كل عصر 
التشهد كلها بالسنة لانهائية على قدرته المطلقة ٠‏ 

فهنه الكلمة أيضا تمنح أملا وبشرى وتقول : 

أيها الانسان ان الخدمة التي أديتها والعبودية التي قمت بهالن 
تذلعب سدى لأن دارا للمكافأة قد هيثئت وان محلا للسعادة قد أحضر لك * 


ولقد جعل سبحانه بديلا لدنياك هذه ٠٠‏ جنة باقية تنتظرك بلهفةه 
وشوق ٠‏ فاطمئن للخالق الجليل الذي عبدته وتعرفت عليه واعتمد على. 
وعده ,» فمحال د اف اعد ٠‏ 

وقدرته العظيمة خالية من النقص فلا يتدخل العجز الى أفعاله مطلقا 
ففي الوقت الذي يخلق لك حديقتك الصغيرة ويحييها ٠٠‏ يمكنه أن يخلق 
لك الجنة الواسعة بل قد خلقها ووعدك بها . خلا جرم أنه سينفذ وعده. 
ويأخذك الى تلك الجنة ٠‏ 


وما دمنا نرى بالمساهدة أنه ينشر فيكل عام ويحشر على وجه البسيطة 
اكثر من ثلاثمائة ألف نوع من النباتات وطوائف الحيوانات بكمال الانتظام 
والمميزان وبكمال السرعة والسهولة ٠‏ 

فلا غرابة اذن على مثل هذا القادر الجليل أن يضع وعده موضع 
التنفيذ ٠‏ وما دام القدير المطلق يوجد في كل سنة آلاف النماذج للحشر 
والجنة وبمختلف الأنماط والاشكال ٠‏ وما دام الخالق العظيم يبشر بالجنة 
الأمولة ويعد بالسعادة الأبدية في جميم أوامره السماوية ٠‏ وما دامت 
جميع اجراءاته وشؤونه حقاً وحقيقة” » وصدقاً وصادقة وجدآ وأصيلا” ٠9‏ 
وما دامت آثاره وكمالاته تشهد على كماله المطلق وتدل عليه ٠‏ وما دام 
آنه منزه عن كل نقص أو قصور ء وما دام نقض العهد واخلاف الوعد 
والكذب والمماطلة من الصفات القبيحة وهن النقص والقصور ٠*٠‏ فلابد 
ولابد من ان ذلك القدير ذا الجلال وذلك الحكيم ذا الكمال وذلك الرحيم ذ1 
الجمال سينفذ وعده حتما مقضيا فاتحا با بالسعادة الأبدية علىهصراعيه +٠‏ 

وسيدخلكم أيها المؤمنون الجنة ٠٠‏ موطن أبيكم آدم عليه السلام ! 
الكلمة الحادية عسرة :- 

( واليه المصير ) أي : أن الناس الذين يرسلون الى دار الدنيا للامتحان. 
والابتلاء والتجارة والتوظيف والمهام العظيمة » سيرجعون بالتالي الى مرسلهم, 

كه 


الخالق ذي الجلال بعد أن آنجزوا تجارتهم واتموا وظائفهم وأنهوا خدماتهم 
وسيلاقون مولاهم الكريم ٠‏ أي أنهم سيتشرقون بالمثول بين يدي ربهم 
الرحيم وفي مقر سلطنته الابدية وسيلتقون به لقا مباشرا ليس بينهم وبينه 
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وسيجد كل واحد منهم ويعرف بصورة مباشرة من خالقه وربه 
وسميده ومليكه ٠‏ 

فهذه الكلمة تشع أملا وتتألق بشرى بما تفوق كل تلك الآمالل. 
والبشائر اللذينة قائلة : 

أيها الانسان ! 

هل تعلم الى أين أنت سائر ؟ والى أين أنت صائر ؟! 

فكما قيل في ختام (الكلمة الثانية والثلاثين) : « بأن قضاء ألف سنة 
بسعادة مرفهة في الحياة الدنيا لا تساوي ساعة واجدة من حياة الحنة 2 وأن 
حياة أنف سنة بسرور الجنة ونعيمها لن تساوي ساعة من فرحة رؤية جمال 
الجميل الجليل سبحانه ٠٠٠ » ٠‏ فأنت ايها الانسان راجع الى دائرة رحمته 
صائر الى أعتاب ديوان حضرته , فأما الذي ترونه من أحيتكم المجازيين 
الذين تشتاقون اليهم بل ابتليتم افتتنتم بهم من الحسن والجمال , 
وتلهفكم بموجودات الدنيا انما هو نوع ظل من تجلى حجماله وحسن. 
أسمائه الحليلة ٠‏ 

فالحنة بكل لطائفها ولذائدها ما هي الا تحل من ب تجليات رحمته 
وجميع أنواع الشوق والمحبة والانجذاب والجواذب ما حي الا لمعة من محبة. 
ذلك المعبود الذي لم يزل وذلك المحبوب الذي الا يزال ٠‏ 

فأنتم ذاهبون اذن الى دائرة حظوته ومقام حضرته الجليلة ٠‏ 

وأنتم مدعوون الى جنته الخالدة التي هي دار ضيافته الأبدية +٠‏ 


لاه 


فلا تهنوا اذن ولا تحزنو! ولا تبكوا لدى دخولكم حفرة القبر ٠٠‏ بل 
استيشروا واستقيلوا القبر برحاية صدر وابتسامة فرح ٠‏ 

وهذه الكلمة تتابع وظيفتها في بث نور الامل والبشرى وتقول : 

أيها الانسان ! 

لا تتوهم فتتصور أنك ماض الى الفناء أو العدم أو العيث أو الظلمات 
أو النسيان أو التفسخ أو التحطم أو الانهشام أو الغرق في الانعدام ٠٠‏ 

وانما أنت ذاهب الى البقناء وليس الى الفناء ٠‏ 

وأنت مسوق الى الوجود الدائم وليس الى العدم ٠‏ 

وأنت داخل الى عالم النور وليس الى الظلمات ٠‏ 

بل أنت سائر نحو هولاك ومالكك الحقيقي ٠٠‏ 

وأنت عائد الى مقر السلطان الازلي سيحانه وتعالى ٠‏ 


فأنت ستتنفس في دائرة الوحدة فلا تغرق في الكثرة » وأنت متوجه 
الى اللقاء والوصال دون البعاد والفراق ! 


ذه 


2 الكلمة الثانية والثلاثون ‏ الوقف الاول ] 
١‏ ٍ ل 
اه ١ت‏ و 
وو 5 
عرف 0 
[ لو كان فيهما آلهة الا" الله لفسدنا ع الانبياء ب 9" 
« لا اله الا الله , وحده , لا شريك له , له الملك »2 وله الحمد ٠‏ يحيي » 
'ويميت »2 وهمو حي لا يموت » بيده الخير 2 وهو على كل شيء قدير , 
.واليه المصير » ِ 
ان هذا الكلام الطيب الجميل 2 كلام توحيدي يتكون من احدى عشرة 
.جملة في كل منها بشسارة سارة ومرتبة من مراتب التوحيد ٠‏ 
وفي احدى ليالي رمضان المبارك 2 كنت قد بينت ب بيانا يقرب من 
فهم العوام ‏ ها في جملة « لا شريك له » هن المعاني الجميلة » على شكل 
محاورة ومناظرة افتراضية ذكرت فيها لسان الحال بدلا" عن لسان المقال, 
والآن ادرجها كما هي ؛ اسعافاً لطلب بعض الاخوة ٠‏ وهي كالآتي : 
ان الملاحدة وأهل الشرك والضلالة على اختلاف انواعهم يحيلون 
فلنمثل ما يتوعمه أل الشرك والكفر هن شركاء لله تعالى في شخص 
.عفترض »2 وان هذا الشخص المفترض يريد أن يكون « ربا » لموجود ما 
فيد”عي التملك الحقيقي له ٠‏ 
وهمكذا فقد قابل ذلك المد”عي اولا” ها هو اصغر شيء في الوجود وهو 
+؟لئرة . فقال لها بلسان الطبيعة والفلسفة المادية : 
أنا رب" ومالك لك , لذا اتصرف فيك كيف أششياء * 
ال 


فأجابته الذرة بلسان حقيقة حالها , وبلغة الحكمة الربانية المودعة- 
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اني مأمورة 'مطيعة ؛, أنجز ما لا يعد من الوظائف والخدمات ٠‏ 
فأدخل بنظام الى جميع الموجودات على اختلافها ٠٠٠‏ فان كان لك أيها: 
المدعي ٠‏ علم واسع يحيط بجميع تلك الأنظمة وأواصرها » وقدرة شاملة 
لتوجيه جميع تلك الوظائف في شؤونها ٠٠٠‏ وحكم” نافذ وهيمنة كاملة 
على تسخيري وتوجيهي ‏ مع امثالي(١)‏ من الذرات المتجولة في الوجود . 
بانتظام كامل ٠‏ أي تسختر الموجودات ‏ التي أنا جزه منها ب تحت حكمك. 
ونفوذك !! ٠‏ 

نعم ان كان لك كل ذلك , فيمكنك ادعاء الربوبية والمالكية علي” .2٠‏ 
فتسند وظائفي وخلقي الى غير خالقي ومالكي وهو الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
والاهء فاخرس ٠٠‏ فمثلما لن تكون ربا لي ٠‏ لن تستطيع كذلك التدخل في. 
شؤوني لأنك أيها المدعي , عاجز , جامد , أعمى » أصم » أسير بيد الطبيعة. 
والصدفة , وانهما مسميات وهمية لا يحركان ساكناً , وعاجزان عمياوان٠٠‏ 
فهل يمكن أن يدخل الأعمى اصبعه في أمثال وظائفنا التي تدار بكل بصيرة 
وحكمة ؟! اذ لو تدخّل لأفسد ٠٠‏ كان وظائفنا دقيقة جداً ,. وحركاتنا 





)١(‏ نعم !ان كل ششسيء متحرك ‏ ابتداء من الذرات الى الكواكب السيارقف 
يدل على الوحدانية » بما فيه من سكة الصمدانية وطابعها » حيث 
يضم جميع الاماكن التي يجول فيها ضمن ملك مالكه ٠٠‏ أما 
المصنوعات الساكنة ‏ ابتداءً من النباتات الى النجوم الثابتة - فهي 
بمثابة أخمام التوحيد ء, حيث يظهر كل منها مرضعه الذي فيه 
ويبينه بمثابة رسالة من صانعه , ومكتوب منه ٠‏ أي ان كل نيات» 
وكل ثُمر 2» هو ختم الوحدانية » وسكة الوحدة 2 بما يدل على ان 
مواضعهة وأوطانة رسالة لضائفة البديع ٠‏ 

الخلاصة : .ان كل شيءه يسيطر بحركته على جميع الاشياء 
باسم الوحدانية , أي ان الذي لا يقبض زمام جميع النجوم بيده لن. 
كون ربا على الذرة ٠‏ 
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.موزونة مقدرة بميزان دقيق ٠٠‏ وهي من الانتظام والكمال بحيث من لم يكن 
ذا علم محيط يسع الموجودات جميعها 2 وحكمة مطلقة يودع كل شيء في 
مكانه اللائق ٠‏ وقدرة شاملة تمسك _الموجبودات ببسم ٠٠٠‏ لا يمكته ان 
يسخر أو يتدخل في أمورنا ٠0‏ 

عندئد عجز المدغىي , وعاله ما في الذرة من أمور محسوب حسابها , 
.ولكنه قال لها كما يقول الماديون :- 

اذن كوني مالكة لنفسك » فلم" تدعين انك مملوكة ومحكومة لغيرك؟ 
..وانك تعملين بأمره ولأجله ؟ ٠‏ 

فرد”“ت عليه الذرة قائلة : 

لو كان لي عقل جبار كالشمس », وعلم محيط كضوثها 2 وقدرة 
شاملة كحرارتها , وحواس وشعور واسيع كالالوان السبعة التي في ضيائها » 
.ووجه متوجه الى كل مكان اسيح فيه » وعين ناظرة وكلام نافد الى كل 
موجود أتوجه اليه ٠٠٠‏ ربما كنت اتجاهل واتغابى مثلك خفادعي الحاكمية 
ا لنفسي 9 ولكن هيهات .!!٠‏ تنح” عني فلست" ممن تغافلهم 5 

وعندما ينس مدعي الربوبية » ووكيل الشركاء من التدخل في أمور 
:الذرة والتصرف فيها, تراجع فقابل الكريات الحمر في الدم عله يظفر منها 
بشسيء ٠‏ فتقال لها بلسان الأسباب والطبيعة والفلسقة المادية تت 

انتاتحت تصرفي فاني أنا رب ومالك لك وسوف أدبّر امورك 
كلها ٠١‏ !! 

وردت عليه الكرية الحمراء بلسان الحقيقة وبالحكمة الربانية 
:المستترة فيها : 

اني لست وحيدة منفردة » ولست طليقة حرةة في وظائفي ٠٠‏ فنلحن 
-جميعاً كالجيش الكثيف في خضم معسكر الدم , ولي أمثال لا تعد ولا 
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جميعاً ينظام » ونسير بنظام » فنعمل ينظام نحت امرة آمر واحد يرى. 
ويبصر الجميع في آن واحد ٠٠‏ 


فان كانت لك حكمة بالغة وقدرة شاملة تحكم سيطرتها على جميع. 
الخلايا في الجسم وعلى أوكسجين الهواء » وتستخدمنا جميعاً بنظام يمائل, 
النظام الذي نحيا في ظله فهاتها .ع فريما يكون لدعواك معنى” ٠٠‏ ولكنك 
لا تملك الا" الصدفة العمياء 2 والطبيعة الصماء , وهما بلا سمع ولا بصر ٠‏ 
فليس في و سعك قط التدخل في شؤوني الكثيرة » فضلاا عن ان نتصرف في” 
وتدعي الربوبية ٠٠‏ فالنظام فينا محكم وصارم ٠‏ والعلاقات بيننا خفية. 
ودقيقة » مما يدل دلالة واضحة : إن الذي يسيرنا لا يمكن ان يكون إلا" 
الذي يرى كل شسيء ويصنع »2 ويسمع كل شيء فيقدار , وهو الفعال لما 
ونه + 

أليس من الاولى أن تسكت ؟ أما رأيت وظائفي الجمة , والاحكام الرائع 
في أنظمتنا » والقوانين الجارية علينا ؟! ٠٠‏ فلا وقت عندي حتى أجيب على 
مذرك ٠‏ ْ 

وهكذا طرد المدعي من الكرية الحمراء , ولكنه قابل الخلية الصغرى. 
فهمس فيها: 

لم أتمكن هن ان أسمع دعواي الى الذرة . والكرية الحمراء لعلى, 
أجد منك أذناً صاغية لدعوايء فانك لست الا” حجيرة صغيرة حاوية على بعض. 
الاشياء , إء٠‏ وائني قادر على صنعك وأمثالك ٠٠‏ فكو ني اذا مصنو عي . 
وتحت امري ٠‏ ْ 

ولكن الخلية أجابته بالنظام الحكيم الدقيق الذي فيها : 

حقاً انئي صغيرة جد ٠‏ ولكن اعلم ان وظائفي عظيمة وجسيمة م- 
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وان علي" مهام وخدمات جليلة » واني لست وحيدة وحرة في هذه الوظائلف. 
وانما لي روابط وثيقة فيما بيني وبين اخواتي من خلايا الجسم » فمئثلا' : 
لي وظائف دقيقة ومتقنة مع ججيع الاوعية الدموية (الشريانية والوريدية) ومع 
جميع الاعصاب (الحسية منها والحركية) ومع جميع القوى التي تشكل وتنظم 
الجسم كالقوى الجاذية والدافعة والمولدة والمصورة وأمثالها ٠٠٠‏ فهل لك قدرة 
شاملة تحيط بجميع تلك الاعضاء والقوى؟ وهللك حكمة شاملة تسيطر على 
الحميع وهل لك قدرة نافذة على جميع الذرات الداخلة والخارجة ؟؟ وعلى جميع 
الخلايا ؟؟ ٠٠‏ فان كنت هكذا قارنا ما عندك !! وللا” فاغرب عنا وما نحن 
هنهمكون قيه . اذ أن واجياتنا كثيرة ولا متسع لنا من الوقت كي افهمك 
جميع الحكم الالهية التي فينا اذ الكريات الحمر تأتى لنا بالارزاق والبيضاء 
منها تدافم عنًا ضد الامراض ٠‏ وان مثلك العاجز القاصر الأصم الأعمى 
ليس له حق التدخل في شؤوننا الدقيقة ٠‏ أما ترى ان الذي يسير نظامنا 
المحكم الدقيق(؟) ان لم يكن قادرآً مطلقاً وحكيماً مطلقاً وعليما مطلقاً فلا 
يبقى نظام ولا انتظام ؟! 





(؟) ان الصانع الحكيم قد خلق جسم الانسان على هيثئة هدينة منسقة 
ومنتظمة جدأ »2 فقسم من الاوعية يقوم بمهمة التلغراف والتلفون ,2 
وقسم هنها بمثابة الانابيب التي تأتي بالماء من ينابيع تتدفق بماء 
باعث على الحياة » فيسير فيها الدم ويجول ٠٠‏ وخلق سبحانه في 
الدم نفسه قسمان من الكريات يطلق على احدمما الكريات الحمراء 
تلك التي تقوم بتوزيع الارزاق الى حجيرات البدن , فتوصل اليها 
أرزاقها بقانون الهي مثلما يقوم موظفو الارزاق وتجارها بالتوزيع ٠‏ 
والقسم الآخر هو الكريات البيضاء وهي أقل عدداً من الاولى 2 ويقوم 
بالدفاع عن الجسم تّ كالحنود ضد الاعداء هن الامراض متخدة 
وضعاً سريعاآً جد بنوعين من الدوران والحركة كالمريد المولوي حالما 
تدخل حومة المعركة ٠٠‏ اما مجموع الدم قله وظيفتان عامتان ٠‏ 
الاولى : تعمير الحجيرات المتهدمة في الجسم وترميمها ٠٠‏ والاخرى : 
جمع النفايات الضارة وانقاض الخلايا وتخليص الجسم منها ٠٠١٠‏ 
وهناك قسسمان من الاوعية أيضاً 2 يطلق على أحدعميا الشرايين التي 
تقوم ينقل الدم الصاقي وتوزيعة , فمي ببحكم أنابيب نقل الدم 
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وهكذا يئس المدعي هن الخلية أيضاً , ولكنه قايل جسم الانسان فقال 
أله كما يقول الماديون بلسان الطبيعة العمياء والفلسفة الضالة ٠‏ 


أنت ملكي وتحت تصرفي , فأنا الذي صنعتك ٠‏ 


فرد عليه الجسم . الانساني دحقيقة النظام الحكيم الذي فيه رد”1آ 





الصافي ٠٠.‏ والآخر : هو مجاري الدم الفاسد الذي جمع النفايات 
الضارة والانقاض »2 ويأتي بها الى الرئة التي هي مركز التنفس ٠‏ 

هذا وقد خلق الصانع الحكيم سبحانه عنصرين في الهواءء 
أحدهما : الآزوت ٠‏ والآخر : مولد الحموضة ‏ الاوكسجين ‏ فهذنه 
الأخير ما ان يلامس الدم ‏ اثناء التنفس ‏ حتى يجذب اليه الكر بون 
الكديف الذي لو"ث الدم مدوالا” اياه الى غاز سام يطلق عليه 
د حامض الكريون البخاري  »‏ ثنائي اوكسيد الكربون  ٠‏ وبهذا 
.يقوم بتنقية الدم وتصفيته 2 فضلا عن انه يضمن الحرارة الغريزية 
للجسم ٠‏ ذلك لأن الصانع الحكيم قد وهب مولد الحموضة والكر بون 
علاقة شديدة تلك التي يطلق عليها ( الا'لفة الكيمياوية ) بحيث 
ما ان يقتربا حتى يمتزجا معاآً , فتتولد الحرارة أساساً من هذا 
الامتزاج » اذ الامتزاج احتراق ,» وحكمة هذا السر هي ما يأتي : 

ان لذرات كل عنصر من العناصر حركات مختلفة ,2 فاثناء 
الامتزاج 2 تمتزج الحركتان معاً وتتحرك النرتان حركة واحدة , 
وتظل حركة واحدة معلقة » سائبة » فتنطلق ‏ بقانون الصانع الحكيم ‏ 
على صورة حرارة ٠*٠‏ ومعلوم ان الحركة تولد الحرارة 2 كما عو 
ثابت ومقرر ٠‏ 

وهكذا , وبناء على هذا السر ,2 فان الحرارة الغريزية التي في 
«الجسم ٠»‏ مثلما تؤمّن بهذا الامتزاج الكيمياوي ٠»‏ فالكربون أيضا ء 
عندما تسلب هن الدم يتصفى الدم كذلك ٠‏ 

وهكذا ينقي الشهيق هاء الحياة ( الدم ) ويسمل نار الحياة ٠‏ 
اها الزفير خانه يثمر الكلمات المنطوقة هن الفم . وهي معجزات القدرة 
الالهية » فسبحان هن تحير في صنعه العقول ٠‏ 
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ألك علم واسع وقدرة متصرفة على جميع اجسام البشمر لتضع 
«لعلامات الفارقة التي في وجوهنا والتي عي طابع القدرة وختم الفطرة ؟ ٠‏ 
وهل لك ثروة طائلة فتتحكم في مخازنٌ أرزاقي ابتداءً من الهواء والماء الى 
النباتات والحيوانات ؟ ٠.٠‏ ومن ثم هل انت صاحب تلك القدرة غير النهانية 
والحكمة التي لا حد” لها قتجمع اللطائف المعنوية الراقية الواسعة من روح 
وقلب وغفل اق بودقة صغيرة مثلي !! + وتسيكرها بحكمة بالغة الى 
السادة ؟ ...٠‏ 

ْ نعم ان كان لك كل هذا فأرنيه !! ثم ادع الربوبية على خلقي ٠٠‏ 

والاة فاسكات ٠‏ واخرس ٠‏ 

نعم ان النظام الكامل الني يسيّرني يشهد . وان طابع التوحيد في 
وجهي يدل" : أن خالقي قدير على كل شيء , عليم بكل شيء 2٠‏ وعو 
السميع البصير ٠‏ 

أما أنت أيها المدعي العاجز القاصر فلا يمكنك ان تمد اصيعك في صنعته 
وخلقته سبحانه » ولا يكون لك ان تتدخل ‏ ولو بمقدار ذرة - في شؤونه٠‏ 

فسرعان ها وللى المداعي هارياً لما رأى من اسرار دقيقة في جسم 
الانسان + فقال محاوراً نفسه : ان مثل هذه الامور المتقنة الصئم لا يمكن 
ان تمد اليها اصبعنا ٠‏ 

فراجم المدعي المغرور نفسه قاثئلا” : الا أجد في النوع الانساني وجتمعه 
المزدءم المتشابك موضع قدم لي :. فلماذا لا اقلد الشيطان في وساوسه 
وضلاله وتدخله في افعالهم الاختيارية وشؤونهم الاجتماعية ؟ فلأدخل اذا الى 
الفطرة البشرية واتصرف فيها , واكتفي يها 2 فاعوض عما خسارته في 
جولاتي مع الذرة والكرية والخلية والجسم ؟! 

لذا قال مخاطباً النوع الانساني بما يزعمه من الطبيعة الصماء والفلسفة 
العمياء  :‏ أنتم أيها البشر تبدون في فوضى وععرج ومرج لا أرى فيكم نظام 
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ينظمكم , فاني انا المالك الحقيقي والمتصرف فيكم ! أو على الأقل لي 
حصة فيكم 5 

فرد” عليه حالا” النوع الانساني بلسان الحق والحقيقة وبلفغة الحكمة 
والنظام الساردس فيه : 

الا ترى انني جزء من هذا الكون المنسق ٠‏ ولي سلسلة متشابكة 
متوافقة مع كل صغيرة وكبيرة فيه ٠٠‏ مم الاحباء ٠٠‏ مع الهواء ٠‏ مضع 
الماء » هع الجبال وحتى مع الشمس والقمر والنجوم ؟9 

فهل تملك قدسرة وحكمة يكون في وسعك أيها العاجز المدعي أن تنسج 
هذا البساط الرائم البهيج المنسوج بحكمة تامة المفروش على وجه الارض» 
المزخرف بأنواع النباتات والانهار والازمار والبحار , والمزيئن بأنوام 
الحيوانات والاحياء الاخرى ليس هذا فقط بل » وتبدله 2 وتحدده بحكمة 
مرة بعد أخرى في كل موسم بمثل ما عو عليه من الزينة والجمال الرائع*٠!؟‏ 

فان خالقنا صاحب القدرة المطلقة يجمع لنا من جميع أقطار الارض 
ما نحن نحتاج اليه هن ضرورات ويهيئها لنا بميزان وتقدير دقيقين فهل 
عندك هذه القدرة المحيطة والحكمة الشاملة !! 

لم انظر الى القدرة الشاملة المتجلية على وجوهنا وملامحنا » فقد أودع 
فيها ربنا علامات فارقة مميزة عن كل ما سبق ويلحق من الوجوه ٠‏ اذ مو 
المطلع على الاولين والآخرين حيث يضع نلك المميزات الخاصة لكل انسان*٠‏ 
فهل لديك مثل هذا الاقتدار حتى يمكنك ادعاء الر بوبية ٠٠هيهات٠٠‏ اخرس, 
وانصرف ٠٠‏ دعنا لشسؤوننا 5 

فان خالقنا سبحانه وتعالى بصير سميع مدير قدير ٠‏ فأين عجزك 
المطلق ادها الاحمق من هذه القدرة !؟ ٠٠‏ خلا تحاول ابدا ان تنطممع بالتدخل 
في نوعنا وفطرتنا بما تظنه من اختلاط وفوضى ظاهرة لك ٠‏ فالنظام كامل 
والتناسق تام » وما تبدو هن الاوضاع التي قد تظهر مختلطة وفوضى ما هي 

55 


ال استنساخ القدرة الر بانية وفق كتاب القدر الالهي ٠‏ ولئن كان النظام 
دقيقاً في أدنى درجات الحياة من النياتات والحيوانات » ولا يقبل تدخلا” ٠‏ 
نكيف .بنا ونحن في قمة درجات الحياة ؟؟٠‏ أليس الذي يبدو اختلاطاً وفوضى 
هو نوع من كتابة ربانية حكيمة ٠‏ 

وممل يمكن ان بتد ل في النقوش اليديعة لهذا البساط الزاعي الرباني 
الزاخر بكل بدائم المخلوقات من النباتات والحيوانات غير صائعه » وغير 


خالنه الحقرتي ؟ 


وهل يمكن ان يكون موجد الثمرة غير موجد شجرتها ؟ ٠‏ وهل يمكزن 
أن يكون خالق البذرة والنوى غير الذي ينشيء شجرتها ؟ ٠‏ ولكنك اعمى 


٠ حدما‎ 


ذهلا نظرت الى معحزات القدرة الاأهية في وجهي ٠‏ وخوارق الفطرة فيه * 

فان كنت ذا بصيرة 2 فستفهم ان صانعي وخالقي هو الذي لا يخفى 
عليه شيء ولا يصعب عليه أمر , ولا يعجزه شيء ء. فادارة الكواكب السيارة 
عند يسيرة كادارة الذرات 2 وخلق الر بيع الكامل سهل عنده كخلق زهرة 
واحدة وهر الذي أدرج في كنهي أسرار الوحود والكون العظيم 2 تنجعلني 
فهرساً للكائنات ٠٠‏ فهل يمكن لعاجز واعمى مثلك ان يحشرم نفسه في 
ابداعه وصتعته سسبحانه !؟ آلا تسكت الى الابد وتصرف وجهك عنى ٠٠‏ 

1 


كد/د دوم * 


- ات 


ثم يذهب ذلك المدعي الى ذلك البساط الزاهي والثوب المنقش المزين 
الذي يكسو الكرة الارضية من النباتات والحيوانات الموزعة بنظام رائع ٠‏ 
فيخاطبهم بما بزعمه من الاسباب والطبيعة والمادية ا 


انني أنا المالك لزمام أموركم » والمتصرف في شؤونكم . أو على الأقل 
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لي حظ فيكم ٠‏ ,فاجابه ذلك البساط المنسوج من ذوى الحياة والحلة 
الزينة(؟) بالحكمة الرائعة التي فيه : 


ان كانت لك قدرة نافذة لنسج هذءمء.الفرش والبسط التي هي بعدد 
القرون والسنين والايام » ثم تيدلها باستمرار بنظام واتقان ناشرا اياها على 
حبل الزمان بعد تصميمه وتقديره بميزان دقيق محكم في دائرة القدر 
ينقوشها الزاخرة البديعة.!! وكذا ان كنت مالكاً ليد غيبية ذات قدرة وحكمة 
بحيث تمتد من خلق الارض حتى دمارها , بل من الأزل الى الابد . فتجدد 
وتبدل جميع الكائنات في لحمة وسدى بساطي هذا ٠‏ وكذا ان كنت قابضاً 
على زمام الكرة الارضية التي تلبسنا وتكتسى ينا وتتستر ٠‏ 
نعم ان كنت هكذا ٠٠٠‏ يمكذك ان تدعى الربوبية علينا ٠٠‏ والا” فأخرج 
مذموماً مدحوراً من الأرض جميعاً فليس لك هنا مقام ٠‏ فان عندنا هن 
تجليات الوحدانية وعلاماتها وأختامها بحيث هن لم يكن جميع الكائنات في 
قبضته ٠‏ ومقاليد السموات والأرض جميعاً في يده . ومن لم ير 
جميع الأشياء وشؤونها في آن واحد » ومن لم يكن قادرا على انجاز جميع 
الامور في آن واحد , ومن لم يكن منزهاً عن المكان والزمان ‏ فيكون حاضرة 
وناظرا في كل مكان .. ومن لم يكن صاحب قدرة وحكمة مطلقتين ٠٠00‏ 
لا يمكن أن يكون مالكا لنا ابدآ 2 ولا يمكن ان يتدخل في أمورنا مطلقاً ٠‏ 
فتراجع المدهعي خائبا يائسآ وتوجه الى الكرة الارضية باكملها » على 
أمل اغفالها أن يجد جزء من مبتغاه ٠٠‏ فقال للارض (؟) مرة اخرى بلسان 
الاسباب والطبيعة : 





(؟) ولكن مثلما ان هذا النسيج ذو حيوية . ذهو في اهتزاز منتظم كذلك » 
اذ تتبدل نقوشه باستمرار يحكمة كاملة وتناسق تنام 2 وذلك اظهارة 
لتجليات الاسماء الحسنى المختلفة لنستاجه البديع في تجليات متنوعة 

(4) الحاصل : ان الذرة تحيل ذلك المد”عي الى الكرية الحمراء » ومصذده 
تحلمه الى الخلية وهمذةه الى الجسم . والجحسم بحيله الى النوع 

مم5 


ان دورانك عهكذا دون قصد أو هدف يشف” عن الك سائية أو 


هتيمة » اذا فكوني طوع يدي وتحت تصرفي * 


فردت عليه الارض بصيحة كالصاعقة المدوتية ,: منكرة دعواه 2 
بلمان الحق والحقيقة المضمرة فيها :ب 

لا تهذر أيها الاحمق الابله . كيف أكون هملاة وبدون مالك 
ومول ؟ ٠‏ وكيف يكون حبلي على غاربي كما تتوهم ؟ ٠‏ فهل رأيت في 
وبي الذي ألبسه « يعني بساط الحياة » خيطاً واحدآ فقط نشازاً بغير 
حكمة وبدون اتقان ؟ ٠‏ حتى تنحكم علىي” هذا الحكم السخيف ٠‏ 

انظر فحسب الى حركاتي ٠٠.٠0‏ وحركة منها ممي السنئوية(ة) ٠‏ التي 
أسير مسافة ( تقرب من خمس وعشرين ألف سسنة ) واقطعها بسرعة في 
سنة واحدة فقط وبكل نظام وحكمة ٠‏ منجزة" وظائفي الملقاة علي” بكمال 
المياان والحكمة ٠‏ 

فان كان لديك حكمة مطلقة وقدرة تامة فتسير وتلجرى معي 
رفقائي من السيارات العشر من امثالي في افلاكها العظمى , فكل منا مختص 
بمهام جسيمة , ونحن مأمورون بالسير والجولان وفق نظام صارم ؛ لا نحيد 
عنه أبذد] ٠‏ 





الانساني , والنوع الى الحلة المنسوجة من الاحياء التي يلبسها سطح 
الارض ؛» وتحيله حلمة سطح الارض الى الارض نفسهاء وهذه الى 
دنا ٠٠‏ فذلر استطوت أن تسسيط. على من دو خوقي فحاول السيطرة 
عمي” » و54 فا'ءت عاجز من التحكم علمي” ٠.‏ 
فاذآ من 'م يدنذ أمره الى النجوم كافة لا يمكنه ان ينفذه على 
ذرة والحدة ٠‏ 
(05) اذا كان نصف قطر دائرة )١8-٠(‏ مليون كيلومترآ ,. فتلليك الدائرة 
تكون بمسافة (50) سسنة تقرييآ * 


565 


وكذا ان كنت قادرآ على ايجاد إمامنا وقائدنا الشمس المثيرة 2 كيف 
ان الخالق الحكيم سبحانه ربطنا واياما بجاذبية الرحمة ٠‏ وبحبالها غير 
المرئية !! فهل لديك مثل هذه الحكمة المطلقة يا ترى ٠٠‏ فتديرنا ونجرى 
بنا حول الشدمس في نظام وحكمة تامين ؟ 

نعم .ان كنت أيها المدعي ذا قدرة على ادارة هله الامور العظيمة 
وتدبيرها » نمن الممكن ان تجد من يسمع دعواك . والا نفاترك هذا الهذيان 
المغرطك وسحقاً لك في جهنم وبئس المصير ٠‏ ولا تشغلني عن مهامي » اذ ان 
ما فينا من الانتظام الرائع والتناسق المهيب والتسخير الحكيم في الدوران 
والجولان يدل بوضوحصار :على ان صانعنا وخالقنا واحد أحد٠‏ قادر مقتدر , 
جميع الموجودات طوع يده هن الذرات الى السيارات ٠‏ ومثلما أنه ينظم 
بسهولة الشجرة وثمراتها ويزينها , فانه بالسددولة ننسديا ينظم الشسمس 
بسياراتها ٠٠‏ فهو الحكيم ذو الجلال والحاكم المطلق ذو الكمال ٠‏ 


ثم يتوجه المدعي الى الشمس بعد ان لم يجد موضع قدم له في الارة 
مناجيآ ننسه : 

ان الشمس شيء عظيم , لعلي أجد فيها 'واقص ولفرات أمرد فيها 
دعواي واسخر بدورى الارض كذلك , فقال لها بلسان الشرك والاضاليل 
الشيطانية » وكما «قول المجوس :- 

انت سلطانة العالم » وانت حتماً مالكة لنفسك٠‏ فتتصرفين في العالم 
كيف تشائين ! وعلمى الفور اجابته الشسموسس. بلسان الحق والحقيقة : 

كلا ٠٠‏ وحاشا لله ٠٠‏ بل اني مأمورة مطيعة ٠‏ مسخرة موظفة 
بتنوير العالم , وتأمين راحة المسافرين والضيوف في مستضاف سيدي 
وخالقي ٠‏ فلست مالكة لنفسي ابد بل لست مالكة حتى على جناح ذباية 
لا فيه من الجواعر المعنوية النفيسة فهي خارجة عن طوقي ٠0٠0‏ وعنا يغتر 
المدعي المتغطرس المتفرعن فيرجع قائلا" : ا 

غ٠‎ 


ان لم تكوني مالكة لنفسك هكذا ٠٠‏ فاذآ انت مملوكة لي وتحت 
فل في 5 - 

فردت عليه الشمس ردآً0.مقنعآة باسم الحق والحقيقة وبلسان 
العيدودية قائلة : 

انما انا مملوكة لمليك الكون كله ٠‏ فقد خلق نحومآ هائلة كثيرة 
أمثالي ٠٠‏ واسكنها بكمال انتظام وحكمة في السماء » ولا يزال يديرها 
ويدبّر بكل عيبة واحتشام امورها مزيناً بها السماء ٠‏ فليس بمقدور أحد 
غيره سسيحانه التدخل في امورنا مطلقاً ٠٠‏ فتطرده * 

ثم يذهب ا مدعي الى مجموعة النجوم والكواكب وهو بحدا”ث نفسة : 

ان النجوم والكواكب كثرة حدا ومزدحمة مختلطة ,2 ومتباعدة 
بعضها عن بعض » فلابد اني سأجد من يسمع قولي ويقبل دعواي» فيدخل 
بين النجوم ٠‏ ويقول لها باسم الاسباب والشركاء ولأجلهم والمسان الفلسفة 
الطاغية كما هو قول الصابئة عباد النجوم : 

ايتها النجوم انه للبعد الشاسسع فيما بينكم يمكن للكثيرين أن 
يتحكموا فيكم ٠٠‏ 
الاحمق ٠‏ الا ترى سكة التوجيد وطغراء الأحدية على وجوهنا ٠*٠.‏ الا تفهم 
١ن‏ قوانين عبوديتنا محكمة متينة وانظمتنا راقية صارمة ٠٠‏ أتظننا بلا 

نحن مخلوقون عبيدآ لخالق عظيم واحد أحد , في قبضته امورنا وامور 
السموات جميعاً » تلك السموات التي هي كالبحر ونحن كالسفن السلطانية 
المنوترة التي تسبح فيه٠٠‏ في ذلك الفضاء الواسعالذي هوكلمسير العظيملناء 


اف 


ونحن كالمشاعل الساطعة والقناديل المضيئة شواهد نورانية لعر ض كمال 
الربوبية » وبراهين مضيئة لاعلان .حاكميته سبحانه وتعالى ٠‏ 
ون<ن خدمة وعبيد منورون في دائرة سلطنته في جميع العوالم الدنيوية 


والبرزخية والاخروية ٠‏ فكل منا : 


معجزة من معجزات قدرة الواحد الاحد , وثمرة يانعة لشجرة الخلقة » 
وبرهان منور ساطع للوحدانية » ومنازل وطائرات ومساجد للملائكة ٠‏ 
ومصابيح وشموس للعوالم العلوية » وشواهد على سلطنة الربوبية وقصور 
وزينة » وازاهير لهذا الفضاء الواسع وكأننا اسماك نورانية في بحر السماء* 
وعيون جميلة لوجه السماء(ا) ٠‏ 


فكما ان كلا" منا هكذا ٠٠٠‏ خان مجموعنا :1 


سكوت في سكون ووه وحركة في حكمة ٠.٠٠‏ وزينة في حه 3 هوام 
واسدتواء في الخلاتمة ٠٠‏ وكمال الخلقة في تقدير وميزان ٠٠‏ 


فبكل هذا نشهد جميعاً بوحدانية الله سبحانه وأحديته وصمدائيته , 
وعلى جميع اوصانه الجمالية والكمالية والجلالية 2 وتري مخلوقاته جمال. 
صنعته وابداعه ٠‏ فنعلنه الى الكون أجمع * 

أفبعد هذا تقول لعبيد طاهرين مطيعين مسخرين من امثالنا باننا في 
فوضى واختلاط وعبث٠ ٠‏ وبدون صاجب ومالك وتدعي التملك والر بوبية ؟! 
فانك لاشدك اذآ تستحق الرجم واللعنة ٠٠‏ 





(95) فنحن مشاهدو مصنوعات الخالق البدبعة 2 والمسيرون اليها © ول 
نجل الآخرين يشاهدونها باعجاب ٠٠‏ أي كأن السماء تنظر الى, 
عجائب الصنعة الالهية في الأرض بما لا يحد” لها من ععيون ٠٠٠‏ 
فالنجوم ‏ كملائكة السماء ‏ تنظر الى الارض التي هي محشمر 
العجائب ,2 ومعرض الغرائب , بل تستقطب أنظار ذوي الشعور اليها* 


"و07 


فيرجم ذلك المدعى كما يرجم الشسيطان ويطرده هن بين النجوم ويلقيه 
من هناك الى قعر جهنم . ويرمي من معه من الطبيعة ومداعوتما الى 
وادي الوهم(/) ٠‏ ويقذف الصدفة الى بثر العدم , والشركاء الى ظلمات 
الامتناع والمحال , والفلسفة المادية اليلهاء التي تضادد الدين الى قعر أسفل 
سافلين ٠‏ 

ورتلت النجمة مع جميع النحوم معاً قول الله تعالى : 

و8 لو كان فيهما آلع4 الا” الله لفسدتنا ,» ٠‏ 


( سبحانك لا علمم لنا الا” ما علمتنا انك العليم الحكيم ) ٠‏ 


اللهمى صل وسلم على سيدنا محمد سراج وحدتك في كثرة مخلوقاتك 
ودلاال وحدانيتك في مشلهر كائناتك وعلى آله وصحيه اجمعيل ٠‏ 





400 ودمد ها هوت الطبيعة ندمت عمًا فعات 2 وعلمت ان وظيفتها 
الحقيقية القبول والانفعال » لا التأثير والفعل , وانها تعمل ونقاً لقدرة 
الله ومشسيئته » فهى دفتر كتاية القدرة الالهية ‏ دفتر قابل للتبديل 
والتغيير ‏ وبما يشبه منهج القدرة الربانية ٠‏ وشريعة فطرية القدير 
ذي الجلال ٠‏ ومجموعة قوانين الهية ٠٠٠‏ فقبلت الطبيعة وظيفتها ومي 
العبودية 2 وتسمت بالفطرة الالهية والصئعة الربانية ٠‏ 


يف 


[ الامعة الثلائون ‏ النكنة 0 )00 


عخردل 
ع ٠‏ قل هو إلله احد * ] 

« لقد تراءى لي قيس" هن انوار الاسم الاعظم « الفرد » المتضمن 
للواحد والاحد هن اسماء الله الحسنى وذلك في سجن ( اسكيشهر ) في شهر 
شوال ٠‏ سأورد بعضاً من ذلك التجلى الاعظم وما فيه من التوحيد الحقيقي 
باختصار شديد , واحيل تفاصيله الى الرسائل الاخرى » ٠‏ 
الاشضارة الاول ( اخام التوديى د) 

ان اسم « الفرد » جل وعلا » يتجلى بنوره على الكون قاطبة فيطبعه 
بطابع التوحيد المميز , ويختمه بخاتم الوحدانية » فيظهر شعار التوحيد 
وميسمه على الكون كله ,2 وعلى كل نوع فيه بل على كل جزء فيه ٠‏ 

وهنا سنكتفي بالاشارة الى ثلاثئة شسعارات واختام منها باختصار 
حيث وضحها كل هن الكلمة الثانية والعشرين والمكتوب الثالث والثلاثين ٠‏ 
اول : ختم الدتوحيد على وجه ال.كون 

ان تحلى” اا ا ا ا مميزا 


ا + يق ل يي به مانن القن مطائد عسل 
الكون تحت تصرفه وفي قبضته ٠‏ وهذا الطابع والختم المميز , ههو : 


ان موحودات الكون كلها ء بانواعها المختلفة 2 تتعاون فيما بينها 





)0 النكتة : هي مسألة لطيفة اخرجت بدقة نظر وامعان فكر 2 وسميت 
المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها ( من التعريفات 
للجرجاني )م ٠»‏ 
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كتروس ودواليب معمل رائع يعمل بنظام دقيق جد , فتترابط اجزاؤها 
بعضها مع بعض ترابطاً وثيقاً ويسعى كل جزء لتكملة ههمة الآخر ٠٠‏ 

فمثل هذا «١‏ التعاون » وهذا « التساند » وهذا ١‏ التجاوب » وهذا 
'السعي في المعاونة واسعاف الآخرين , وهذا الترابط والاندماج ٠٠‏ يشسكل 
وحدة متحدة الاجزاء في الوجود كله » تشسبه تمامآ اعضاء جسم الانسان التى 
لا يمكن فك بعضها عن بعض لشدة الترابط والاندماج فيما بينها , أي أن 
:الذي يمسك زمام عنصر واحد في الوجود يلزم ان يكون زمام جميع العناصر 
بده ,2 والا” خلا يمكنه السيطرة على ذلك العنصر الواحد ٠‏ 

وهكذا فان ظاهرة ( التماون ) و ( الشسانه ) و ( التجاوب ) 
و ( التعانق ) الجارية على وجه الكون بين جميع اجزائه هي اسطع سكة 
وشعار وختم للتو<يد ٠‏ 
اليا : ختم التو<يد على وجه الأرض : 

ان آية جلية للتوحيد , وختم ظاعرآ للوحدانية نراهما واضحة 
وضوحاً على وجه الارض » بحيث : ان الذي لا يدير جميع الاحياء » بافرادما 
واحوالها وشؤونها كافة ولا يعرخها 2 ولا يخلقها ولا يراها في آن واحد,2 
لا دمكنه ان «خلن »2 أو يتدخل », في أمر أي واحد منها ٠‏ 

تأمل في هذه البسط المفروشة التي لحمتها وسداما مثتا'الف طائفة ونوع 
من انواع الحيوانات والنباتات بافرادها المختلفة المتنوعة التي تزين نسيج 
الحياة على سطح الارض ‏ وبخاصة في الربيع ‏ تأملها جيدآ ٠٠‏ فانها مع 
١ختلاف‏ اشكالها 2 وتباين وظائفها 2 وتنوع اجهزتها , وامتزاجها بعضها مع 
بعض » نرى أن رزق كل ذي حياة يأتيه رغدآ من كل مكان » دون سهو » أو 
نسميان ٠‏ بلا انسغال وبلا ارتباك » ودون خطأ مطلقاً ٠‏ فيعطى بميزان دقيق 
حساس ٠»‏ كل ما يحتاجه » وفي وقته المناسب ٠‏ وبدون تكلف ولا تكليف مع 
تسييز لكل فرد هن الاحياء في لحضم هذا الامتزاج الهائل ٠‏ 
فيا 


كل هذا ظاهر جلي لمن يتأمل وجه الارض + فضلا” عن انتظام المعادن. 
والعناصر الجامدة في باطن الارض التي تخبيء كل منها ‏ ممي الاخرىق ل 
آيات التوحيد ٠‏ 

لذا خان حمذا « التدبير الحكيم » و «١‏ الادارة الحاسمة » في هذا الأمر 
الدائب على الارض هو سكة ساطعة للاحدية وختم واضح لها وطابع مميز 
للتوحيد بحيث من لم يكن خالتقاً لجميع تلك الموجودات هن العدم .ومديراً 
لجميع شؤونها في أن واحد , لا يمكنه ان يتدخل ‏ من حيث الربوبية ‏ في. 
أي أمر فيها, لانه لو تدخل لأفسد تلك الادارة المتوازنة التي لا تحد 
سوى ما يقوم به الانسان من وظيفة ظاهرية ب باذن آلمى ايض لكشف. 


تلك انقوااين الربانية وحسن سيرها ٠‏ 


نانثا : ختم التوحيد على وجه الانسان : 

ان شعار التوحيد وختمه واضح لكل هن يتأمل في وجه اي انسان. 
كان وذلك : 

ان كال انسان علامة فارقة في وجهه تميزه عن غيره , فالذي وضصم 
تلك العلامات في كل وجه ينيغي ان يكون عالماً » وشاهدآ , لجميم الوجوه 
السابقة واللاحقة منذ زمن آدم عليه السلام الى يوم القيامة ‏ والا5 فلا 
يمكنه ان يمد بده من حيث الخلق والايجاد في ذلك الختم للوحدانية ليضع 
تلك الفوارق المميزة الهائلة في ذلك الوجه الصغير ٠‏ 

نعم 2» أن الذي وضع في وجه الانسان ذلك الطابع المميز بتلك العلامات. 
النارقة هو الذي جعل افراد البشر كافة تحت نظره وشديودء . وضمن دائرة 
علمه حيث أنه رغم التشابه الظاعر بين الاعضاء كالعرون والانوف وغيرها 
فانها لا تتشابه تشابهاً تاماً بسسب تلك العلامات الفارقة فيها ٠‏ 

وكما ان تشسابه الاعضاء في وجوه البشر كافة دليل قاطع على وحدانية 
الخالق سبحانه وتعالى كذلك فان العلامات الفارقة الموضوعلة على كل وحه 

لها 


لصصيانة حقوق كل فرد في المجتمع , ولمنع الالتباس وللتمييز ولحكم آخرى 
كثيرة ‏ هي الاخرى دليل على الارادة المطلقة والمشيئة الكامنة لذلك الخالق 
:"الواحد سبحانه و الى ٠‏ 


أي أن الذي لا يكون خالقآ لجميم البشر - وكذلك الحيوانات 
.والنباتات ب بل لجميع الكرن لا يمكن ان يضضمع تلك السمة المميزة في أحد ٠‏ 


الاثء_ارة الثانية ( ناموس واحد » 

ان عوالم الكائنات المختلفة بانواعها المتنوعة وعناصرها المتباينة قد 
اندمجت وتداخلت بعضها مع بعض بحيث ان من لم يكن مالكاً لجميع الكون 
لا يمكنه ان يتصرف بنوع منه أو عنصر فيه تصرفاً كاملاة لآن تجلى نور 
التوحيد لاسم « الفرد » قد اضاء ارجاء الكون فجصل اجزاعها كافة وددة 
متحدةء وغدا كل جزء منه يظهر , بل يعلن, تلك الوحدانية٠‏ فمثلا١‏ انكون 
الشمس ‏ وهي مصباح العالم ‏ واحدة يشير الى ان الكون باجمعه ملك 
لوا-د ٠‏ وكون الهواء الذي يسعى لخدمة الاحياء واحدآ ٠‏ وكون النار التي 
يوقد عليها واحدة 2 وكون السحاب الذي يسقى به الارض واحدا 2 وكون 
الامطار التي تأتى لاغاثة الاحياء كافة واحدة . وانتشار اغلب الاحياء من 
النباتات والح<يوانات انتشاراً طليقاً في (رجاء الارض كافة مع وحدة نوعيتها , 
.ووحدة مسكنها ٠٠٠‏ كل ذلك اشارات قاطعة وشهادات صادقة أن : 

المسكن وساكنيه هو ملك لمالك واحد أحد ٠»‏ 

فقياساً على هذا فان تداخل واندماج الانواع المختلفة في هذا الكون 
'الواسم الشاسيعم قد جعل مجموع الكائنات كلا" واحداً لا ينفك عنه اي 
جزء من حيث الخلقة 2» بحيث ان الذي لا ينفذ حكمه ععلى جميعم الكون 
لا يمكنه ان ينفذه ‏ هن حيث الخلق والربوبية ‏ على اي شيء فيه حتى لو 
كان ذرة أو أصغر منها ٠‏ 


يفا 


الاشارة الرابعة : ( التوحيد فطري والشرك محال ) : 

لقد اوضحت رسائل النور في اجزائها الكثيرة ببراهين متعددة انه 
التجلى الاعظم لاسم « الفرد»ء, هم أنه واضح وضوح الشمس فهو 
فطرىي » وبسيط ,2 ومقبول في الاإعماق الى حد السهولة المطلقة 2 وهو 
مستساغ عقلا” ومنطقاً الى حد الوجوب والبداهة ٠‏ 

وبعكسه « الشرك » المنافي لذلك التجلي فهو معقد الى أقصى حدود 
التعقيد 2 وغير منطقي اطلاقاً » وهو بعيد جدآ عن المعقول الى حد المحاله 
والامتناع ٠‏ 

وسنشير هنا الى ثلاث نقاط من تلك الأدلة . ونحيل بقيتها وتفاصيلية 
الى الرسائل الاخرى ٠‏ 
النقطة الاولى : 

لقد اثبتنا ببراهين قاطعة في الكلمة العاشرة وفي ختام الكلمة التاسعة 
والعشرين اثباتاً مجملا” وني ختام المكتوب العشرين مفصلاة من : 

انه من الهين على قدرة الاحد الفرد / ان يخلق اعظم جرم »,2 وان. 
يخلق اصغر شيء على حد” سواء ؛ فيخلق الربيع كخلق زهمرة واحدة 
بيسر وسهولة سواء بسواء , ويرينا في كل ربيع آلافاً من نماذج الحشسر 
والنشر الذي يحدثها بسهولة ويسر ء ويراعى الشسحرة الضخمة الباسقة: 
كمراعاته الفاكهة الصغيرة سهولة ويير ٠‏ 

فلو "سند أي" من ذلك الى فاعلية القوانيل , والاسباب المختلفة 2 
لأصبح في خلق كل زهرة من المشكلات والتعقيدات ما يجعلها صنو ربيع 
كامل , وفي خلق كل ثمرة من الصعوبات ما للشجرة الباسقة ٠‏ 

نعم ,» فكما ان تجهيز الجبشش بأكمله بالمؤن والعتاد بأمر هن قائد واحد .. 
من معمل واحد يكون سهلا" وبسيطاً كتجهيز جندي واحد , ويكون صعبة 

“4 


بل ممتنعاً ان كان كل جندي بيتجهز من معامل متفرقة ويتلقى الاوامر من 
ادارات متعددة كثيرة ٠‏ فعندها يحتاج الى معامل بقدر افراد الجيش بأكمله ٠‏ 

كذلك الأمر ان أسند الخلق الى الفرد الاحد.فان خلق افراد النوعَ 
الواحد كافة يكون سهلا” كالفرد الواحد ء. وان اسند الى الاسياب قان خلق 
كل افرذ يكون معطلاة :وضعب عالتوع ٠.‏ 


أجل ان الوحدانية والتفرد يجعل كل شيء «منتسبا» و «مستندا» الى 
تلك الذات الالهية الواحدة » وان هذا «١‏ الانتساب والاستناد » يصبدان قوة 
وقدرة لا حد” لهما لذلك الشيء ٠‏ فعندها يمكن ان ينجز اي شيء بسيط 
بما يفوق قوته الشخضمية آلاف المر”ات معتمداً على سير ذلك «٠‏ الاستناد 
والانتساب © ٠»‏ 

أما الذي لا يستند ولا ينتسب الى صاحب تلك القوة العظيمة « الفرد 
الأحد » فستبقى قوته الذاتية محدودة جدا . وتنحسر نتائجه تبعا لذلك . 
فمثلا : 

ان الذي لم ينخرط بالجندية وان كان شجاعا , مضطر الى حمل 
ذخيرته وعتاده معه 2 وقد لا يقاوم الا" عشرة من أعدائثه مقاومة موقتة . لان. 
هذا هو أقصى آثار قوته الذاتية ٠‏ الا أن الجندي الذي يستند وينتسب 
الى قائد عظيم ٠‏ فلأنه لبس مضطرا الى حمل ذخيرته وعتاده معه , فان ذلك 
الانتساب والاستناد يكون له بمثابة قوة لا تنفد وكنز لا يفنى ,2 اذ به قد 
يأسر قائد جيشش العدو المغلوب مع آلاف همن معه ٠‏ 

لذا فقوة الاستناد والانتساب في الفردية والوحدانية تجعل النملة 
الصغيرة تهلك فرعونا عنيدا 2 والبعوضة الرقيقة تغلب نمرودا طاغيا , 
والميكروب البسيط يدمر باغياً اثيماً ٠‏ كما تجعل البذرة الصغيرة جدا 
نحمل على ظهرها شجرة باسقة شاهقة ٠٠٠‏ كل ذلك باسم ذلك الانتساب 


وسصر ذلك الاستناد 0 
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نعم كما ان قائدا عظيما شهما يستطيع ان يستنفر جميم جنوده 
ويحشدهم لانقاذ وامداد أحد أفراده والجندي بدوره يبحمل قوة معنوية 
هائلة . لان حجيشا جرارآ بسنده هن ورائه 2 فيتمثل أوامر قائده بحرارة 
وحماس » فينجز أعمالا .عظيمة ,. كذلك فان الله سبحانه وتعالى لانة فرد 
واحد أحد . فلا حاجة هناك في أية جهة الى أحد نغميره ٠‏ واذا افترضت 
الحاجة في جهة ما , فانه سبحانه يستنفر جميع الموجودات , ويحشصد 
الكون كله , لاسناد ذلك الشسيء الواحد ٠‏ 


بهذا يستند كل شيء الى قوة عظيمة مائلة تملك الكون بأسمره ٠‏ 
فكل شسيء في الوجود يستمد قوته هن تلك القوة الالهية الهائلة العظيمة » 
هن ذلك الفرد الاحد جل وملا ٠٠‏ فلولا الفردية لفقد كل شسيء هذه القوة 


الهائلة » ولمةط الى العدم . وتلاشت نتائجه ٠0‏ 
نعم » ان مشاهداتنا مرارا من ظهور النتائج العظيمة الهائلة من الشسيء 

البسيط جدا ترشدنا الى « الوحدانية » والا” فناتج كل شيء وثماره ينحصر 

في الشيء بذاته ٠‏ وف قوته ومادته , عندئذ تصغر النتائج بل تزول ٠‏ 
ألا ترى الاشياء الثميئة كالفواكه والخضر وغيرها مبذولة ومتوفرة , 


الفردية لا كينا تحصل بالاف الدراهم ما نحصله اليوم من بطيخ أو رمان 
بدراعم معدودة ٠‏ ْ 


ذعم ان كل ما نراه من بساطة الامور والاشياء وسدهبولتها ورخصها 
ونوفرها ها هي الا نتائج الوحدانية » وتشهد بالفردية ٠‏ 
النقطة اله.انية : 


ان الموجودات تظهر الى الوجود بوجهين :- 


ءلم 


الاول : الخلق من العدم . وهو ما يعبر عنه , بالابداع والاختراع ٠٠‏ 

الثاني : انشاؤعا وتركيبها من العناصر الموجودة والاشياء إلحاضرة أي 
ب ه« التركيب والانشماء » ٠‏ 

فان أسمندنا الخلق الى سر الاحدية 2 وتجلى الفردية . فسسيكون سمهلا 
ينا جدا الى حد الوجوب والبدامة ؛ ولكن ان لم يسن الى الفردية 
والوحدانية » فستتعقد الامور ونتشابك وتظهر أمور غير معقولة وغير منطقية 
الى حد المحال والامتناع٠‏ بيد اننا نرىالوجودات قاطبة تظهر الىالوجود بدون 
صعوبة وتكلف ومن غير عناء » وعلى أتم صورة وكيفية , مما يثبت لنا بدامة 
ان جميعها تنتجه مباشرة الى تجلى اسم الواحد الاحد الفرد الصمد ,2 وانها 
جميها هن خلقه وصنعه ٠‏ 

نعم ان اسسناد الخلق الى الفرد الواحد الاحد , يجعله سهلا وبسيطا ء 
الانه يخلق كل شسيء ويرسله الى الوجود من العدم بقدرته المطلقة الفلامرة 
آثارها » فيقدر كل شيء بعلمه المحيط المطلق حسب تصاميم قوالب غيبية ٠‏ 
“فكل شيء عنده بمقدار ٠٠‏ 

فكما ان الجنود المطيعين في الجيش الواحد يساقون بأدر من القائد , 
:ويأخذون أماكنهم ومواضعهم حسب الخطة الموضوعة في عللم القاند 2 ذلك 
فان في مرآة علمه سبحانه وتعالى تصميم كل شيء وصورته ء وبأمر منه 
بكل سهولة ويسر ‏ تأخذ الذرات المطيعة للاوامر الربانية أماكنها وتحانفلك 
على مواضعها حسب التصميم أو القالب العلمي الالهي ٠‏ 

وهكذا نساق جميع الذرات بقانون العلم المحيط الرباني المنتلم » 
.وبدستور القدرة الآلهية المحيطة كأفراد الجيش المطيعين ٠‏ 


وكما ان الصورة في المرآة تظهر على الورقة الحساسة في الكاميرا وتلبس 
بوجودآ خارجياً ٠‏ وكما تظهر الكتابة المخفية بمادة كيمياوية, كذلك صور جميع 


ىم 


الموجودات , وماهية الاشياء موجودة في مرآة «١‏ العلم الالهي » الفرد الواحده 
للاحد ٠‏ وبكل سهولة ويسر تلبسها « القدرة الالهية » المطلقة وجودا خارجيا 
فتظهر للعيان في عالم الشهادة ,» بعد أن كانت في عالم الغيب أو المعنى ٠‏ 

ولكن ان لم يسند الخلق الى الفرد الاحدء فانة يلزم لخلق ذبابة. 
واحدة هسح وتفتيش سطح الارض قاطبة وغر بلة عناصرها وذراتها جميعا 
ثم قياسها بميزان دقيق حساسء, لوضع ذرات معيئة في أماكنها المخصوصة, 
حسب قوالب مادية بعدد أجهزتها وأعضائها المتقنة » ليأخذ كل شيء مكانه 
اللائق المنسق ٠‏ ومن ثم جلب المشاعر والاحاسيس الروحية الدقيقة 
واللطائف المعنوية بميزان دقيق هن العوالم المعنوية والروحية حسمب حاجة 
الذباية ٠‏ 

كل ذلك في ذبابة واحدة !!٠٠‏ ألا يكون صعبا ممتنعا كايجاد جميع 
الكائثنات ؟! أليس فيها الصعوبات تلو الصعوبات والمحالات ضمن. 
المحالات ٠‏ لذا اتفق جميم أهل الايمان والعلم أنه لا يخلق من العدم شيء إلا 
الخالق الفرد سبحانه وتعالى ٠‏ 
النقطية الثالشة : 

لقد أوردنا أمثلة كثيرة في رسائل شتى نشير الى أن اسناد الخلق الى. 
الواحد الاحد دجمل خلق جميع الاشياء سهلا” كالشبيء الواحد ٠‏ ويعكنه 
فان اسناده الى الطبيعة والاسباب يجعل خلق الشيء الواحد صعبا ممتنعا 
كخاق جميع الاشياء ٠٠٠‏ نقتصر منها هنا على ثلائة أمثلة فقط :- 

المثال الأول : 

ان كانت ادارة الف جنديى (فرقة كاملة) تحت أمرة ضابط واحد , 
وأحيل جندي واحد نحت ادارة عشرة ضياط ٠٠٠‏ فان ادارة هذا الجندى. 
تكون ذات مشكلات وصعوبات بمقدار عشرة أضعاف ادارة تلك الفرقة ,. 
وذلك : 


مم 


ان الامراء العديدين سسيعادى بعضهم بعضا. ١‏ وسيتتعارض أوامرهم 
عا مكلا ند :5لكا ادق نراعة ملها بول العدتورد هي ستيه اتنانا 
الضابط الواحد فانه يدير فرئة كامنة باوامره كانه يدير جنديا واحداأ ,2 
وينفذ خطته وطلباته من انغرقة بتدبيره يكل سهولة ويسر ٠‏ علما أنه 
يتعثر الوصول الى هذه النتيحة المرجوة بترك الأمر الى الجنود والافراد 
المشال الثاني : 

اذا سكم أمر بناء قبة جامم « آيا صوفيا» الى بناء 

ماهر فانه يقوم به بكل سسدولة ويسر , ولكن ان سلم الأمر الى احجارها , 
للزم أن يكون لكل حجر من نلك الاججار من المهازة والهندسة كالبنتاء الماعر 
نفسه كي تأخذ القبة المعلقة السامخة شكلها , ويكون كل حجر حاكماً على 
سائر الاحجار ومحكوما له في الوقت نفسسه !! ٠٠‏ فيينما تان يقوم البناء 
الماهر بالأمر بسهولة يقوم به الآن مثات من البنائين وباضعان اضعاف ذلك 
الجهد من دون الحصول على نتيجة !! ْ 

المشال الفالث : 

ان الكرة الارضية مأمورة وموظفة من لدن الفرد الواحد سمبحانه » 
وهي كالجندي المطيع لله الواحد الاخد ٠‏ فحيئما تخد الامر الواحد من آمره 
الاحد فانها تهب كالمولوى العاشق المجذوب الذى يدور على انغام الناي 
وتدور : فتكون وسيلة لحصول المواسم الاربعة » وحصول ‏ اوقات الليل 
والنهار 2 وكشف مناظر القبة السماوية المهيبة الخلابة » وتبدلها المستمر 
كالشاشة السينمائية 2 وهكذا يقوم جندى واحد بأمر واحد صادر من آمر 
واحد بهذا الدوران ويكون سبي لحصول تلك النتائج وامثالها فكأن الارض 
قائد في اظهار تذك المناورة الهائلة ف الكون ٠٠‏ 

ولكن ان لم يسند الأمر الى النرد الاحند , والى 'حاكميته المطلقة ,» 
وربوبيته المحيطة للكون ,2 وحكمه النافذ في كل صغيزة وكبيرة في الوجود »2 
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لاب من ملايين النجوم الاخرى التي تكبر الارض بالوف المرات وتسير في. 
مدار أضخم بملايين المرات من الارض * لكي تظهر تلك المناورة السماوية 
والارضية وتلك النتائج نفسها هن حركتي الارض وتقطعها في كال سنة وف 
كل اريدم وعشرين سسباعة !! 


فهذا مثال يظهر لنا ان الاحدية والفردية كم هي سهلة وقطرية وسيطة 
بينما حصول النتائج نفسها في طريق الشرك والكفر مملوءة بالمحالات التي 
لا حد لها والامور الباطلة وغير المعقولة ٠‏ 
غالان ٠‏ 
لاحظ بمنظار المثال الآتي الى المتشدقين بالطبيعة وعباد الاسباب 
كي تعلم في أي درك يتمرغون في وحل الوهم والحماقة » وكيف الهم بعيدون 
كل البعد عن المنطق والعقل السليم : 
.- معمل عظيم ٠٠‏ كتاب رائع٠٠‏ قصر مشيد ٠ ٠١‏ ساعة دقيقة٠٠‏ لاشك ان 
الذى صنع كل هذا ورتبه بدقة يجيد ادارته , بما يملك من ممارة فائقة ٠‏ 
ولاشك كذلك في أنه يرغب في اظهار محاسن وبدائع صنعته ومعمله » أو كتابه. 
فان أحال أحدهم ادارة المعمل العظيم والقصر المنيف , ومعاني الكتاب 
الجميلة الى دواليب المعمل نفسه والى اجزاء القصر والى الحروف ذاتها2, فكأنه 
يجعغل كل جزء من ( المعمل ) ماكنة عظيمة تعمل بنفسها وتنظم غيرها اي أن 
روعة الانتظام في ( المعمل ) ٠‏ أو جمال المعنى في ( الكتاب ) تأتي من عمل 
الدواليب نفسها ومن توافق الحروف من نفسها !! 
أي هذر وأي وهم هذا !! اليس الذي يتفوه بهذا المنطق بعيداً كل 
البعد عن سلامة العقل ؟! 
فان الذين يحيلون الخلق والايجاد في هذا الكون الرائع الى الطبيعة 
وقوانينها يهوون في جهل مركب سحي قكهذا , وذلك لان آثار الابداع ظاعرة 
على جميع القوانين الطبيعية الفطرية » فهي مخلوقة أيضا كسائر المخلوقات 
1م 


الاخرى ٠‏ وان الذي خلقها هو الذي يخلق آثارها ونتائجها معا فيظهرعيا 
مع غالذي خلق البذرة هو الذي أنشأ عليها شجرتها وهو الذي يزينها 
بالازهار والاثمار ٠٠٠‏ فالخالق والمدير واحد أجد ٠‏ 

أما الذين لا يؤمنون بالتوحيد فقد أصبحوا أمام قبول سلسلة غير 
متناعية وغير معقولة دل مستحيلة في الاوهام ٠٠٠‏ اذ ان كل جزء له حاجته 
وقوانينه الخاصة به وهذا بدوره في حاجة الى قوانين اخرى لتكملة الجزء 
الآخر وهكذا يستمرون في سلسلة لا معنى لها ولا نهاية وهذا من أعجب 
الحمل وأتعسه !! ٠.٠‏ 
الاشارة السادسة ( اللمسم الشافي ) 

كما ان انفراد الله سسبحانه وتعالى بالربوبية . وتوحيده بالالوهية مو 
اساس جميع الكمالات , ومنشا المقاصد السامية كافة . ومتبع كل الحكم 
المودعة في خلق الكون . “ذلك هو الغاية القصوى », والبلسم الشافي لحصول 
رغبات ومطائب كل ذي شعور ‏ وخاصة الانسان  ٠‏ 

قمن لا يؤمن بالتوحيد , لابد أن تنطفى شعلة رغباته ومطالبه كلها , 
ولابد أن تنمحي عنده جميع الحكم المودعة في خلقة الكون , وتتلاشى امامه 
اكثر الكمالات الموجودة والحقيقية ٠‏ 

فمثلا” : ان رغبة ( حب البقاء ) الشديدة التي لا تتزعزع في الانسان » 
لا يحققها أو يطمثنها له الا" من هو مالك للمقاليد الكون بأسره حيث يفتح باب 
الخلود امامه على «مصراعيه في الآخرة : بعد أن أنهى الدنيا الفانية » كمن 
يفتح منزلا ويغلق آخرآ يكل سهولة ٠‏ 

ومثل هذه الرغبة والحب رغبات اخرى كثيرة وكثيرة جداً , ممتدة الى 
غير نهاية معلومة ومتشسعبة في ثنايا الكائنات جميعاً ٠‏ وجميعها مرتبطة بحقيقة 
التوحيد وأنواره وسرت الفردية الواحدة وفيضها ٠‏ اذ من لا يؤمن بانفراده 
سمبحانه بالتوحيد . لاشك في بقاء جميع تلك الرغبات عقيمة عنده قاصرة 
مبتورة » فلا يمكن ان يشفى غليل حاجاته ابد إلا عو ٠‏ 


قم 


لذا فالايمان بالوحدانية » وبقدرته المطلقة سدحانه وتعالى 2 مهو وحده 
الكفيل باحلال الطمانيثة والسكينة في تلك الرغيات للتأججة ٠ ٠‏ 

من أجل هذا السر العظيم نرى القرآن الحكيم يذكر التوحيد والوحدانية 
بكل حرارة وشوق ويكررها بكل حلاوة ولذة » وان الانبياء عليهم السلام 
والاصفياء والأولياه يجدون: بغيتهم » وذوقهم السامي بل منتهى سعادتهم في 
انضل ما قالوه وهو : 

دلا إله إلا" الله * 
الاشارة المادعة : ( السراج الثير ) 

وهكذا .فان هذا التوحيد الحقيقي بجميعم همراتبه » وبأتم صورته 
الكاملة 2 قد أثبته واعلنه وفهمة , وبلغة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فلابد أن رسالته ثابتة وقطسية كقطعية تبوت التوحيد لأنه : 

لا كان التوحيد هو أعظم حقيقة في الوجود , وان الرسول الاعظم صلى 
الله عليه وسلم هو الذي ت”ولى تبليغه وتعليمه بجميم حقائقه ,2 فلابد ان 
جميع البراهين التي تئبت التوحيد تكون بدورها براهين وأدلة لاثبات 
رسالته وصدقهء نبوته ودعوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولاشك انه ضروريء 
ومبرر شديد وقوي لذلك التوحيد اذ هو الذي جمع ما لا بعد من هذه 
الحقائق السامية 2 وعدم وكشسف عن التوحيد بكل نصاعته وحقيقته , 
لذا فهو البرهان الساطع للتوحيد .2 كما ان التوحيد برهان باهر له ٠‏ 

وسنذكر ثلاثة نماذج ٠‏ مثالا" لتلك الادلة والاسباب الكثيرة جدأ 
التي تشهد بعظمة ورفعة وعلو منزلة الشخصية المعنوية لهذا النبي الكريم 
عليه أفضل الصلاة والسلام , وكيف انه سسراج منير وشمس الكائنات 
بادائه الامانة وتبليغه الرسالة بأتم صورة ٠‏ 
الأول : 

اذا تأملنا في : ثواب جميع الحسسنات التي ينالها جميع أفراد الامة , 
وعلى مدى ججيع العصوز ؛ أنه مكتوب مثله في صديفة حسناته صلى الله علية 

43م 


بوسام , اذ هو السبب في نيل كل ثواب الى يوم القيامة » وفكرنا مع ذلك 
في : المقام المعظم اللائق الذي يقتضيه مجموع الادعية غير الدهائيةء والصلوات 
القبولة المرفوعة يوميا من قبل الامة كافة ٠٠٠‏ عندئذ ندرك جيدا درجته 
العالية الرفيعة التي لا يمكن أن يصلها أحد . وكيف أن الشخصية المعنوية 
المحمدية شمس الكائنات والسراج المدير للخلى أجمعين » 
الكاني : 

ان بنرة الشجرة الوارفة للاسلام ومنشسأها وحياتها ومنبعها مي 
حقيقة الماهية المحمدية ٠‏ بما تملك من فطرة سسامية ٠‏ وخلقةكاملة٠٠‏ فتذكر 


دائما ٠‏ رقيه الرو< النابع من استشعاره الكامل الانم أجميع معاني 


يٍِ 
وهراتب عباداته 2 واذكاره , وكلماته الشريفة . والذى بمجموعه يمثل 
روح الاسلام وحقيقته ٠‏ 

واعلم كذلك ان منزلته صلى الله عليه وسلم كانت «٠‏ المحبة » في 
العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى وذلك بمضمون قوله الشتريف 
« أفلا أكون عبداً شكوراً » ٠‏ ثم قس عليها » مدى عاو منزلته ورفعة درجته 
على سائر الولايات والمراتب والدسرجات الاخرى ٠‏ 

ولقد فتح الله علي” يوم في سجدة في صلاة » بعض معاني وأنوار كلمة 
« سبحان ربي الاعلى » بما يقرب من تلقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
من هذه الكلمة المقدسة فتبين لي يقينا أنها خير من عبادة شهر ,2 فقلت في 
غفسي : ان كانت جميع هذه الانوار والفيوضات في كلمة واحدة , في صلاة 
واحدة ,2 فكيف بمن يعيش طيلة حياته في تلك الانوار والفيوضات ؟ 
فأدركت المنزلة العظيمة ,2 والدرجة العالية للصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين ٠‏ 

نعم ان الانوار التي تشعها الكلمات المقدسة وفيوضاتها في بدء الاسلام 
لها مزايا خاصة , ولذائذ راقية جدا , وذلك لجدتها , ولطافتها , وطراوتها 
التي قد #تناقص بمرور الزمن ٠‏ وتتستر تحت ستار الغفلة ٠‏ 
/ام 


والآن تأمل مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تناولالكلام المقدس» 
ورشفه هن المنبع الاقدس واستوعب أنواره بالوحي , مع كامل جدته 
وطراوته ولطافته مع استعداده الفطري الكامل ٠٠‏ قالانوار والفيوضاته 
الكامنة في تسبيحة واحدة منه صلى الله عليه وسلم مي خير وأعم من جميع 
الانوار التي دملا أرجاء عبادة سنة كاملة عند غيره !!٠0٠‏ 


قس هكذا حتى تعلم كم بلغ رسولنا الاعظم صلى الله عليه وسلم من. 
درجات الكمال التي لا حد لها ٠‏ 
اللادالت : 

لاشك ان أنضل وأكرم مخلوق على الله سيحانه هو الانسان , اذ هو 
المطلوب والمراد هن الخلق , لانه المخاطب الاكثر ادراكاً للخطاب الرباني ٠‏ 
وقد اختار سيحانه وتعالى من هو أشهر وأعظم وأكمل انسان بأعماله وآثارم 
الكاملة , فجعله مخاطبا له باسم النوع الانساني كافة » بل باسم المخلوقاته 

فلا ريب أن الله سسبحانه الذي هيأ رسوله الحبيب صلى الله 
عذيه وسلم لهذه المرتبة قد جعله مظهرآً لانوار كمالاته التي الا تحد ٠٠‏ 

ومثل هذه النقاط الثلاث هناك نقاط اخرى كثيرة تثبت لنا بقطعية 
كاملة : 

ان الشخصية المعنوية للرسول صلى الله عليه وسلم ,2 كما أنها 
شمس معنوية للكائنات والسراج المئير لها كذلك هو : آبة عظمى في قرآن. 
الكون والاسءم الاعظم للفرقان الاعظم , ومرآة صافية لتجليات أنوار الفرد 
الاحد الصسمد جل وعلا * 

فالاهم يا أحد , يا فرد 2 يا صمد , أنزل من بركات خزينة رحمتك 
التي لا تنفد صلوات وسلاما على تلك الذات النبوية الشريفة بعدد ذرات. 
الكون مضروبا دعدد دقائق الزمان ٠‏ 

( سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت الهايم الحكيم ٠‏ ) 
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[ النافنة التاسعة عشرة ب رسالة النوافد ) 
م دوم 
اشره 
و لسلا 
موحد 
ع خاو > جه 


[ تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وان هن شىء الا- 
وسح بحمده ] 

نعم مثلما أودع الصانع الجليل حكماً لا تعد ومعاني سامية لا تحصى في. 
الاجرام السماوية, فزيّن تلك السموات بكلمات الشسموس والاقمار والنجوم 
لتعبر عن جلاله وجماله سبحانه ٠‏ كذلك فانه ل جل” وعلا ‏ قد ركتب ما في 
جو السماء هن موجودات حكماً عالية » وعلق عليها معاني سامية ومقاصد 
عظمى بحيث أنطق جو السماء بكلمات الرعود والبروق وقطرات الامطار 
ليعلم بها ويعر“ف كمال حكمته وجمال رحمته ٠‏ 


ومثلما جهل سبحانه وتعالى كرة الارض تتكلم بكلمات ذات منزى » 
وأنطقها بما بث فيها من الحيوانات والنياتات التي ها هي الا" كلمات بليغة» 
هبيناً كمال صنعته للوجود , كذلك جعل النباتات والاشجار نفسها تنطق 
بكامات اوراقها ,2 وازهارها , وثمارها , معانة كمال صئعته سبحانه وجمال 
رحمتة جل جلاله ٠‏ 


وجعل الزهرة ايضاً » والثمرة كذلك التي ها هي الا“ كلمة واحدة من. 


فعلم دها سد<انه دقائق صنعته 2 وكمال ربدوسته لجميع هن له شعور ٠‏ 
فدسونك ما لا بحد من كلمات التسبيح والاذكار في الكون ٠‏ 


كم 


وسنستمع الآن الى ذلك النمط من كلام زهرة واحدة » وسنصفي الى 
إفادة سنبلة واحدة , لنتعلم كيف ان هذا كله يشهد شهادة صادقة بالتوحيد: 

نعم ؛ ان كل نيات ,2 وكل شجر ء دليل واضح على صانعه , وشاهد 
صدق بمختلف الأالسنة العديدة لوحدانية خالقه 2 بحيث أن تلك الشهادة 
تجعل المدقق والمتمعّن فيه في حيرة وذهول يقول : يا سبحان الله » ما اجمل 
شهادة هذا للتوحيه ! ٠‏ 


نعم انه واضح جلى كوضوح النبات نفسه وجميل كذلك كجمال 
النبات نفسه , تلك التسبيحات التي يرددها كل نبات ضمن تكلمه المعنوى 
في تبسمه المشرق عند تفتح الازهار وحين نضوج الاثمار والسنابل ٠‏ ذلك 
لأن بالثغر الباسم لكل زهرة » وباللسان الدقيق للسنيل المنتظم » وبكلمات 
البذور الموزونة والحبوب المنتظمة 2 يظهر ويبين ( النظام ) الذي يدل على 
( الحكمة ) ٠٠‏ وهذا النظام ‏ كما هو مشاهد ‏ في ثنايا ( ميزان ) دقيق 
.حساس يدل على ( العلم ) ويبينه ويبرزه ٠‏ وذلك ( الميزان ) هو ضمن 
( الصنعة الدقيقة ) التي تدل على (اهارة الفائقة) ٠‏ وتاك الصئعة الدقيقة 
والنقوش البديعة هي الاخرى ضمن الزينة الرائعة التي تبين ( اللطف 
والكرم ) ٠‏ وتلك الزينة البهيجة عي بدورها معبقة بالروائح الطيبة الفواحة 
والعطر الزكي اللطيف التي تظهر ( الرحمة والاحسان ) ٠‏ 


فتلك الاوضاع والحالات », التي لها معاني عميقة متداخلة” ومكتنفة 
بعضها ببعض هي لسان شهادة عظمى للتوحيد 2 بحيث تعر“ف الصانع ذا 
.الجلال باسماثه المقدسة الحسئى . وتصفه بأوصافه الجليلة السامية ٠‏ 
وتشرح وتفسر أنوار تجليات اسسمائه الحسنى » وتعبثر عن تود'ده وتحيبه 
سبحانه وتعالى * 

فلئن استمععت الى شهادة كهذه هن زهرة واحدة فقط . وتمكنت ان 
تصغي الى الشدهادة العظمى الصادرة هن جميم الازهار في جميع البساتين 
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لر بانية على سطح الارض ٠‏ واستمعت الى ذلك الاعلان المدوي الهائل الذي 
تعلنه تلك الازهار في وجوب وجوده سسبحانه ووحدانينته » فهل تبقى لديك 
نمة غفلة ! أو أية شبهة ؟ ٠‏ وان بقيت لديك غفلة ٠٠‏ فهل يمكن ان يطلق 
عليك بانك انسان ذو شعور ؟ ٠‏ 


فتعال لنتأمل شسجرة ٠٠‏ نحن أمام نشوء الاوراق ونموها ‏ في الربيع - 
بانتظام ودقة متناهية 2 وأمام تفتح الازهار وخروجها من اكمامها بسكل 
.موزون , وأمام نمو الثمار بحكمة ورحمة ٠٠‏ 

فهلاة امعنت في مدظر تلاعب الاغصان الرقيقة بهبة من نسيم رقيق 
.وكانه طفل برىء !! 

فشاهد ذلك المنظر اللطيف في فم الشسجرة كيف يعبر كلا" من : 

لسان الاوراق المخضرة بيد الكرم ‏ ولسان الازهار - المتبسمة 
.بنشوة اللطف ‏ وكلمات الاثمار ‏ الفرحة من تجلي الرحمة٠ ٠‏ كل منه يعبر 
عن ذلاك ( الميزان ) الدقيق العادل الذى هو ضمن ( النظام ) البديع 
“المحكم٠‏ وفي هذا الميزان الدقيق الذي يدل على (العدل)» نقوش صنعة دقيقة 


بديعة وزينة فائقة تضم مذاقات متنوعة وروائح مختلفة طيبة لطيفة تدل على 
'الرحمة والاحسان ء وفي تلك المذاقات اللطيفة بذور ونوى هي بحد ذاتها 
معجزة من معجزات القدرة الالهية ٠٠‏ كل ذلك يدل بوضوح , ويظهر بجلاء » 
.وجوب وجود خالق كريم » رحيم » محسن » منعم » مجمل » مفضدل واحد 
أحد . ويشهد كذاك على جمال رحمته سبحانه وكمال ربوبيته ٠٠‏ 


فان استطعت أن تسمع هذا من لسان حال جميع الاشجار على سطح 
«الارض معآ فستفهم بل سترى : كم من الجواهر الجميلة التفيسة الرائعة في 
- خزينة الآية الكريمة « يسبّح لله ما في السموات والارض » ؟ ٠‏ 


1١ 


فيها أيها الفافل المسكين 2 ويا من يظن نفسه مملا دون حساب »2 ويا 
من يغرق في نكران الجميل والكفران ٠٠‏ 


ان الكريم ذا الجمال يعرتف نفسه ويحبيها اليك بهذا الحشد من. 
الالسنة التي لا تعد ولا تحصى ؛ وإن اردت ان تتصرف نفسك عن ذلك 
التعريف ٠‏ فما عليك الا أن تكم جميع تلك الافواه » وتسكت تلك الألسنة 
كانفة ٠٠‏ واتى لشدهذا !! 


فما دام لا يمكن اسكات تلك الالسنة الناطقة بالتوحيد ٠‏ فما عليرك 
الا الاصغاء والانصات اليها ٠‏ والا فلن تنجو بمجرد سد الاذن بأصابع, 
الغفلة ٠‏ لان عملك هذا لا سركت الكون ٠‏ فالكون جميعاء والموجودات 
كافة ناطقة بالتوحيد ٠‏ فدلائل التوحيد واصداؤه شواهد عدل لا تنقطع ولا 
تنتهي أبدا ٠‏ فلابد أنها ستدينك ٠٠‏ 
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مر سان لآضرة 


درس للعبرة 

النثسأة الاخرى 

عبودية «حمد صلى الله عليه وسلم دليل على الآخرة 
باب الى حقيقة الحثر 

أمثلة مشهودة عن الحشير 

من ثمرات الادمان بالآخرة 


اعظم قضية للبشعرية 


عه 


[ <ادمة الكلمة الرابعة عشرة ع 


ورسوكبرة 


بسم الله الرحمن الرحيم [ وما الحياة الدنيا الات متاع الغرور ] * 

يا تفي 9 ايتها السادرة في الغفلة ٠‏ 

يا من ترين هله الحياة حلوة لذيذة فتطلبين الدنيا وتنسين الآخرة٠+‏ 
هل تدرين بم تشبهين ؟ 

انك لتشييين النعامة ٠٠٠‏ تلك التى اذا رأت الصياد فلا تطير . بل 
تقحم رأسها في الرمال تاركة جسمها الضخم في الخارج ظناً منها ان الصياد 
لا يرادا ٠‏ إلا أن الصياد يرى , ولكنها هي وحدها التي اطبقت جفئنيها تحت 
الرمال فلم تعد ترى(١)‏ ! 

فيا نفسسي ! الظرى الى هذا المثال وتأملى وابصرى 2 كيف ان حصر 
النظر كله في الدنيا بحو”ل لذة حلوة الى ألم أليم مرير ! ٠‏ 

هب أنه في هذه القرية ( بارلا ) رجلان اثنان : 

أما أحدهما فقد رحل نسعة وتسعون بالمئة من أحبته الى استانبول وهم 
يعيشون هناك عيشة طيبة جميلة » ولم يبق منهم هنا سوى شخص واحدد. 
فتقط وهو أيضاً في طريقه الى الالتحاق بهم , لذا فان هذا الرجل مشعتاق الى, 
استانبول أشد الاشتياق بل يفكر بها » ويرغب ان يلتقي بالأحباب دائماً ٠‏ 

فلو قيل له في أي وقت من الاوقات : 





(١)نعم‏ ان صياد الاجل يرى فلم يعد ينفع غمر الرأس وطمسه في رمال 
الغفلة (م) ٠‏ 
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أها الرجل الثاني فقد رحل من احبته تسعة وتسعون بالمئة فيظن ان 
-فنى بعضهم ١‏ ومنهم ان انزوى في اماكن لا ترى ٠‏ فهلكوا وتفرقوا حسب 
ةد 

فهذا الرجل المسكين ذو داء عضال يبحث عن أنيس وعن سلوان 
.حتى في سائح واحد » بدلا" عن اولئك جميعاً » ويريد ان يغطي به على ألم 
الفرائى الأليم ٠‏ فيا نفسسي 

ان أحبتك كلهم 2 وعلى رأسهم وف مقدمتهم ( حبيب الله ) صلى الله 
.عليه وسلم , هم الآن في الطرف الآخر من القبر ٠‏ كلم يبق هنا الا واحد أو 
لئان ومحم ايضاً متأهبون للرحيل 
القت ر وانظرى الى حفرته بشهامة واستمعى الى ما يطلب » 

وابتسمي بوجه الموت برجولة ,2 وانظري ماذا يريد ؟ 

واياك ان تغفلي فتكوني أشبه بالرجل الثاني ! ٠‏ 

يا نفسي : لا تقولى ابداً بأن الزمان قد تغيكر ء وان العصر قد تبد>ل ء, 
وان الناس قد الغمسوا في الدنيا وافتتنوا بحياتها 2 فهم سكارى بهموم 
العيش . ٠٠‏ ذلك لأن الموت لا يتغير » وان الفراق لا ينقلب الى البقاء فلا يتغير 
ايضاً 2. وان العجز الانسانى والفقر البشيرى هما ايضاً لا يتغيران بل 
يزدادان 2 وان رحلة البشرية لا تنقطع 2. بل تحث السير وتمضي ٠‏ 

5 ثم الا تقولي كذلك : « أنا مثل كل الناس » ٠‏ ذلك لان كل واحد من 

ولو ذهيت تنشدين السلوان فيما يقال من مشساركة الآخرين معك ٠‏ 
في المصيبة ومعيتهم لك , فان هذا ايضاً لا حقيقة له ولا أساس مطلقاً في 
#لطرف الآخر من القبر ! ٠‏ 
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ولا تظني نفسك سارحة منلونة الزمام , ذلك لأنك اذا ما نظرت الى 
دار ضيافة الدنيا هذه نظر الحكمة والروية ٠٠‏ قلن تجدي شيئاً بلا نظام 
ولا غاية 2 فكيف اذن تبقيل أنت وحدد بلا نظام ولا غاية ؟! 

فحتى الحوادث الكونية والوقائع الشبيهة بالزلازل ليست هي ألعوبة 
بيد الصدنة فمثلا” : في الوقت النى تشاهدين فيه بأن الأارض قد المسد 
حللاء مزركشة بعضها فوق بعض مكتنفة بعضها في البعضي من انواع النباتات 
والحيوانات في منتهى النظام وفي غاية النقش والجمال ٠‏ وترينها مجهزة ئلها 
هن قمة الرأس الى أخمص القدم بالحكم , ومزينة بالغايات ٠‏ وفي الوقت 


الذي تدور بما يشبه جذبة حب وشوق مولوية بكمال الدقة والدنظام ضمن 
غايات سامية ٠‏ 


ذنمي الوقت الذى تشسهدين هذا . وتعلمين ذلك ,2 فكيف يسوغ اذن أن 
تكون الزلزلة الشسبيهة بهز" عطف كرة الارضٍ(١)‏ مظهرآ عدم رضاها عن 
التضييقات المعنوية وثقلها الناشىء هن اعمال البشر , ولاسيما أهل الايمان 
منهم » كيف يمكن أن تكون تلك الحادثة المليئة بالموت 2 دون قصد ولا 
غانة ‏ كما نشره ملحد ‏ ظناً منه أنها مجرد صدفة , مرتكبآ بذلك خطأ 
فاحشاً ومقترفاً ظلماً قبيحاً » اذ صيكر جميع ما فقده المصابون من أموال 
وارواج هباءً منثوراً قاذفاً بهم في يأس أليم . 

والحال أن مثل هذه الحوادث تدخر ‏ دائمياً ب أموال أهمل الايمان 
محولة إياها ‏ بأمر الحكيم الرحيم ‏ الى صدقة لهم ٠‏ وهي كفتارة للذنوب 
الناشئة من كفران النعم ٠‏ 

فلسوف يأني ذلك اليوم الذى تجد الارض المسخرة وجهها دميمة قبيحة 
بن نع اويا كرك اعمال الشي ولوتيا كترانه'فهسم مندقنة 
وحيها بزلزلة عظيمة بأمر الخالق ٠‏ وتطهره مفرغة أل الشرك ‏ بأمر الله - 
في جهنم ء وداعية أهل الشكر : ٠‏ عميا تفضلوا الى الجنة » ٠‏ 





٠ كتبت هذه بمناسسبة الزلزال الذي حدث في أزمير‎ )١( 
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[ الكامة الناسعة والعشرون - المقصد الثاني المدار العاشر ] 
0 ©؟ © 4 00 5 9 3 ١‏ 
| لنث* )| 5 أ لمدحرى 
4 عد 

ان إخبار القرآن الكريم نفسه للحشر الجسماني تنوير كاف , و كشفه 
بين له ٠‏ اذ هو المفتاح للحكمة المودعة في الكائنات ٠‏ وللسر المغلق للعالم * 

فالقرآن الكريم قد دعا مراراً الى التفكر , ولفت الانظار الى آلاف من 
البراهين العقلية القطعية فالآيات الكريمة مثلا" [ قل يحييها الذي أنشأها 
اول هرة ] و [ وقد خلقكم اطواراً ] , انما هي نماذج ( للقياس التمثيلي ) ٠‏ 

وأن الآية الكريمة [ وما ربك بظلام للعبيد ] نموذج آخر يشير الى 
( دليل العدالة ) في الكون ٠‏ وآيات كثيرة أخرى قد وضع فيها نظارات ذات 
عدسات مكيرة كثيرة كي تنظر من خلالها الى السعادة الابدية في الحشر 
الجسمماني ٠‏ 

وقد اوضحنا ( القياس التمثيلي ) الموجود في الآبتيل الاوليين صسع 
سائر الآيات الاخرى في رسالة « النقطة )١(»‏ وخلاصته : 

ان الانسان كلما انتقل من طور الى طور مر” بانقلابات منتظمة عجسة, 
فمن النطفة الى العلقة » ومن العلقة الى المضغة , ومن المضغة الي العظم قم 
اللحم 2 ومن شم الى خلق جديد ٠٠‏ أي أن انقلابه الى صورة انسان 2 يتبع 
دساتير دقيقة ؛ فكل طور منها له قوانين خاصة , وانظمة معينة 2 وحركات. 
مطردة ؛ بحيث يشف عما دحته أنوار : القصد والارادة والاختيار والحكمة ٠‏ 

وعلى الطريقة نفسها فان الخالق الحكيم الذي خلق الجسد يبداله 
سنوياً سهولة تامة كتبديل الثياب ٠‏ فيكون هذا الجسد بحاجة الى تركيب 
جديد كي يتبدل ويبقى حياً , وبحاجة الى احلال ذرات فعالة جديدة محل 





)0 ( نقطة من نور معرفة الله جل جلاله ) : رسالة في غادة الأهمية تثبت 
اركان الايمان السدتة ببراهين قاطمة ٠‏ وهم 
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ىق مطبوعة ضمن كتاب 


ما انحل من الاجزاءء لذا فكما ان الجسد تنهدم حجيراته بقانون آلهى منتظم 
كذلك يحتاج الى مادة لطيفة ‏ - باسم الرزق ‏ كي يعمر من جديد يقانو, 
آلهي رباني دقيق ٠‏ 

فلرزاق الحقيقي سيحانه يوزع ويقسم ‏ بقانون خاصي ‏ لكل عضم 
عن امشاء الجسد المتباينة ٠.‏ وبنسبة معينة ‏ مأ يحتاجه من المواد امتنوعة 

فتأمل الآن في أطوار تاك المادة اللطيفة المرسلة من قبل الرزاٌ 
الحكيم : 

ان ذرات نلك المادة كأنها قافلة منتشرة في الغلاف الجوي ٠٠‏ ف 
الارض ٠٠‏ في الماء ٠٠-6‏ فبينما هي مبعثرة هنا وهناك 2 اذا بها تسعلفر 
فتتجمع بكيفية خاصة . وكأن كل ذرة منها هي مسؤولة عن وظيفة 
أأرسلت الى مكان معين بواجب رسميء فتجتمع مع بعضها في غاية الانتظام ٠٠‏ 
مما يوحي بانها حركة مقصودة ٠‏ خسلوكها هذا يبين : 

ان ناعلا” ذا ارادة واختيار يسوق تاك النرات ‏ ل بقانونه الخاص - 
من عالم الجمادات الى عالم الاحياء » وهنا بعد ان دخلت جسماً معيناً ‏ رزق 
له تسير وفق نظم معينة وحركات مطردة ٠,‏ وحسب دساتير خاصة ٠‏ 
اذ بعد أن تنضج في أربع مطابخ ٠‏ وتمر بأربع انقلابات عجيبة » وتصفّى 
بأربعة مصاف , تهيا للتوزيع الى أقطار الجسم وأعضائه المختلفة » حسب 
حاجات كل عضو ,2 وتحت رعاية الرزاق الحقيقي وعنايته وبقوانينه 
المنتظمة ٠٠٠‏ فاذا تأملت بعين الحكمة أية ذرة كانت من تلك الذرات فانك 
سترى : 

ان الذي «سوق تلك الذرة ويسيرها ء انما يسوقها بكل بصيرة » 
وبكل نظام » وبملء السمع والعلم المحيط ٠٠‏ فلا يمكن بحال هن الاحوال 
أن يتدخل فيه ( الاتفاق الاعمى ) و ( الصدفة العشوائية ) و ( الطبيعهة 
الصماء ) و ( الاسباب غير الواعية ) ٠‏ لان كل ذرة من النرات عندما دخلت 
الى طور من الاطوار ابتداء من المحيط الخارجي وانتهاءً الى داخل الخلية 


و 


ولصغيرة من الجسم انما تعمل بارادة 2 وباختيار . وحسب القوانين 
المعينة في كل طور من تلك الاطوار ٠٠‏ اذ حينما تدخل فانها تدذل بنضام , 
وعندما تسير في اية مرتبة من المراتب فانما تسير بخطوات منتظمة الى حد 
تظهر جليآ انها نساق بأمر جالق حكيم ٠ ٠‏ 

وهكذا 2 وبل انتظام 2 كلما سارت الذرة هن طور الى طور / ومن 
مرتبة الى اخرى لا تحيد عن الهدف المقصود حتى تصل الى المقام اللخصص 
أها بأمر رباني » في الخلية المعينة في قزحية عين (توفيق)(١1)‏ مثلا - وناك 
تقف لتنجن وظائفها الخاصة , وتؤدي ما انيط بها من اعمال ٠‏ 

وهكذا تتجلى الربوبية في الارزاق 2 بأن تدك الذرات ‏ منذ البداية ‏ 
كانت معيدة , ومأمورة . وكانت مسؤولة عن وظينة 2 وكانت مسستعدة 
للوصول الى تلك المراتب المخصصة لها . وكأن كل ذرة مكتوب على جبينها 
ما ستؤول اليه , اي سستكون رزقاً للخلية الفلانية » مما يشير لنا ب هذا 
النظام الرائع ‏ أن اسم كل انسان مكتوب على ذرات رزقه 2 كما أن رزقه 
مكتوب على جبينه بقلم القدرة الالبية ٠٠‏ 

فهل من الممكن ان الرب الرحيم ذا الفدرة المطلاقة والحكمة المحيطة 
١ل‏ ينسىء « النشسأة الاخرى » ؟ أو يعجز عنها ؛؟ ٠‏ وهو الذي له ملك 
السموات والارض وهن” مطويات بيمينه من الذرات الى المجرات ويديرها 
جميعاً ضمن نظام محكم دقيق بديع ! حاشاء ٠٠‏ 

لذلك فان كثيرآً من آيات القرآن الكريم تلفت نظر الانسان الى 
« النشأة الاولى » الحكيمة ٠‏ كمثل قياسي « للنشأة الاخرى » في الحشر 
والقيامة » وذلك كي تستبعد انكارها من ذهن الانسان فتقول : [ قل يحييها 
الذي أنشأها أول مرة ] أي ان الذي أنشأكم على هذه الصورة الحكيمة هو 
الذي يحييكم في الآخرة 2 وتقول [ وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه ]دالروم//17؟» ٠‏ اي أن اعادتكم واحياءكم فيالآخرة اسهل من خلقكم 





٠ اسم أحد تلامذة الاستاذ النورسي وأحد كتتاب رسائل النور‎ )١( 
١٠٠٠ 


فيالدنيا؛ اذ كما ان الجنود اذا ها انتشروا وتفرقوا للاستراحةء يمكن ارجاعهم 
الى أماكنهم تحت راية الفرقة بنفخة من البوق المسكري ٠‏ فجمعهم هكذا من 
الاستراحة في مكان معين أسهل بكثير من تكوين فرقة جديدة من الجنود » 
كذلك فان الذرات الاساسن التي استأنست وارتبط بعضها ببعض 
بامتزاجها في جسم معين » عندبما ينفح ( اسرافيل ) عليه السلام في (صلورم » 
نفخة واحدة 2 تهب” قائلة « لبيك » لامر الخالق العظيم ٠‏ فان اجتماعها 
بعضها مع بعض مرة اخرى ‏ لا ريب أسهل وأهون عقلا » من ايجاد تلك 
الذرات أول مرة ٠‏ هذا وقد لا يكون ضرورياً اجتماع الذرات جميعآ » وانما 
تكفى الذرات الاساس التي هي بمثابة البذور والنوى للاجسام ٠‏ كما عبر 
عنها الحديث الشريف [ عنجب الذنب ] التي هي الاجزاء الاساس والذراته 
الاصلية الكانية وحدها ان تكون اسساساً لانشاء النشأة الاخرى عليها ٠‏ 
فالخالق ال<كيم يبنى من جديد جسد الانسان على ذلك الاساس ٠‏ 

وأما القياس المدلي الذي تشير اليه الآية الكريمة [ وما ريك بظلام 
لاعييد ع ٠‏ « فصلات /55 » ذخلاصته : 

انه انرى كديرا في عالمنا : ان الظالمين والفجئار يقضون حياتهم في رناه 
وراحة نامة » أما المظلومون واللتدينون فيقضونها في شظف من العيش > 
.وبكل مشقة ورهق ٠٠‏ ومن ثم يأتي الموت فيحصد الاثنين معاً دون تمييزن * 
فان لم تكن هناك زهاية مقصودة ومعينة لظهر الظام اذن في المسألة + 
فلابد من الاجتماع الاخروى بينهما حتى ينال الاول عقابه والثاني ثوابه + 
اذ المنزةه عن الظلم سبحانه وتعالى وهو العادل الحكيم ‏ بشهادة الكائنات 
قاط لا يمكن بأي حال من الا-وال أن تقبل عدالته وحكمته بهذا الظلم » 
دولا يمكن ان ترضم.ا به ٠‏ فالنهاية المقصودة اذن حتمية ٠‏ لأن ربة هذا 
الانسان الكادح المنهوك جزاءه وثوابه حجسب استعداده 2 بجعله رمزاً 


اللعدالة المحضة ومداراً !ها 2 ومظهرآً للحكمة الربانية » ومنسجماً مع 


٠١ 


الموجودات الحكيمة في الكون واخا كبيرا لها ٠‏ 

نعم ان دار الدنيا القصيرة هذه لا تكفي , ولا تلائم لاظهار ما لا تحد 
من الاستعدادات والمواعب المندمجة في روح الانسان ولا لا ثمارها ٠‏ قلايد 
اذن أن يرسل هذا الانسان الى عالم آخر ٠‏ 

نعم ان جوهر الانسان عظيم , لذا فهو رمز للابدية » وأن ماهيته عالية 
راقية , لذا أصبحت جنايته عظيمة 2 فلا يشبه الكائنات الالخرى * وان 
نظامه دقيق ورائع 2 فلا يمكن ان تكون نهايته بدون نظام ٠‏ ولن يهمل » 
ولن يترك عبثا ٠‏ ولن يحكم عليه بالفناء اللمطلق . ولن يذهب الى العدم ٠‏ 

وانما تفتح جهنم أفوهاها فاغرة تنتظره ٠‏ 

والجنة باسطة ذراعيها لاحتضانه ٠‏ 


٠6 


[ الحقرةة الخامسة عن رسالة الحشر ع 


ود مت سكل 


0 ام 

دسل عل لاضيرة 
هل من الممكن لرب ذي رحمة واسعة وشفقة غير متناعية يبصر أخفى 
.حاجة لأدنى مخلوق ويسعفه من حيث لا يحتسب برأفة متناهية ورحمة 
سابغة ويسمع أخفت صوت لأخفى مخلوق فيغيثه » ويجيب كل داع بلسان 
الحال والمقال » هل من الممكن يا ترى لهذا الرب المجيب الرحيم ألا يقضى 
أهحم حاجة لأعظم عباده(١)‏ وأحب خلقه اليه » ولا يسعفه بما يرجوه منه ؟ 
نعم خذ مثلا" لذلك : السهولة واللطف الظاهران في اعاشة وتربية 
صغار الحيوانات وضعافها ٠‏ انهما تبينان لنا : ان همالك هده الكائنات 
يسيئر هذا الكون بربوبية لاحد” لرحمتها ٠‏ فهل يعقل لمذه الربوبية 





)١(‏ نعم ان الذي حكم ودام سلطان حكمه الفا وثلاثمائة وخمسين سنة 
والذي عدد امته اكثر من ثلثمائة وحمسين مليوناً ‏ في اغلاب الاوقات ب 
وهم يجددون معه البيعة يومياً » ويشهدون بعلو مكانته وينقادون 
لأوامره انقيادآ تاماً عن رغبة وطواعية ٠٠٠‏ هذا الذى تسريبل نصف 
الأرض وخمس البشرية بسرباله الميارك , واتنطبع بطابعه المعنوي , 
واصبحت ذاته الشريفة محبوبة قلوبهم , ومربية ارواحهم » ومزكية 
نفوسهم ٠٠*‏ لا ريب انه العبد الاعظم لرب الكون سبحانه ٠٠٠‏ هذا 
العبيد الكريم الذي اصاب اغلب انواع الكائنات ثمرة من ثمرات 
معجزاته ,» ونتيجة من نتاجها مرحيآ بما أتى به هن مهمات , لا ريب 
انه احب المخلوقات عند خالق هذا الكون , وان البشرية بكل مالها 
من استعداد ترجو البقاء وتطلب هنه الحاجة الملحة التى تنقذها من 
التردي الى دركات اسفل سافلين وترفعها الى درجات أعلى عليبن » 
وعي حاجة عظمى » فلا ريب أن من يتقدم بها ويرفعها الى قاضي 
الحاجات لهو أعظم العباد * 


٠ 


المتصفة بكمال الشسفقة والرأفة إن لا تستجيب لاجمل دعاه لافضل مخلوق ؟* 
وكما قد بينت هذه الحقيقة في « الكلمة التاسعة عشرة » أعيد بيانها هنا + 
فيا صديقي الذي يسمعني مع نفسي ! لقد ذكرنا في الحكاية : ان, 
هناك اجتماعآ في جزيرة » وان مبعوثاً كريمآ يلقى خطبة هناك , فحقيقة ما 
أشارت اليه الحكاية هي 3 يأني : 

5عال لنتجرد من يود الزمان ٠‏ ولنذهب بأفكارنا الى عصر النبوة » 
وبخيالنا الى تاك الجزيرة العربية كي نحظى بزيارته صلى الله عليه وسلم 
وهو يزاول وظيفته بكامل عبوديته ٠‏ ١نظر‏ ! كيف انه بما أتى به من 
رسالة وهداية ‏ سيب السعادة الابدية ووسيلة الوصول اليها , فانه 
صلى الله عليه وسلم ‏ بدعائه وبعبوديته ‏ هو الداعي لايجاد تلك السعادة 
وخلق الجنة ٠‏ 

انظر الى الذات النبوية المباركة إلام تدعو ٠٠٠‏ انها تدعو الى السعادة 
الإبدية في صلاة كبرى شاملة » وفي عيادة رفيمة مستغرقة , حتى أن 
الجزيرة العربية » بل الارض برمتها ,2 كأنها تصلي مع صلاة هذا الكريم » 
وتبتهل الى الله بابتهاله الجميل » ذلك لان عبوديته صلى الله عليه وسلم 
كما انها تتضمن عبودية جميع أمته الذين اتبعوه . فهي تتضمن كذلكك» 
ل بسر الموافقة في الاصول ‏ سم" العبودية لجميع الانبياء عليهم السلام ٠‏ 
فهو يؤم صلاة كبرى ب ايّما صلاة ‏ ويتضرع بدعاء ‏ ويا له من تضرع 
رقيق ‏ في خلق عظيم كأن الذين تنوروا بنور الايمان من لدن آدم عايه 
السلام الى الآن ٠‏ والى يوم القيامة اقتدوا به 2 وأمّنوا بدعائه(١) ٠‏ 





)١(‏ نعم ان جميع الصلوات التي تقيمها الامة كلها , منذ المناجاة الاحمدية 
عليه الصلاة والسلام ‏ والصلوات والتسليمات التي تبعثها الى 
الذبي صلى الله عليه وسلم ان هي الا تأمين دائم لدعائه 2» ومشاركة 
عامة معه » حتى أن كل صلاة وسلام عليه هو تأمين على ذلك الدعاء» 
وكذا فكل ها يأتيه فرد من أفراد الأمة من الصلوات في الصلاة ومن 


٠٠6 


انظر ! كيف بدعو من الله حاجة عامة مثل حاجة البقاء والخلود ! * 
هذه الدعوة التي لا يشترك فيها معه أهل الارض وحدهمء بل أهل السموات. 
أيضاً 2 لا دل الموجودات كافة ٠‏ وتقول بلسان الحال : آمين اللهم آمينه 
استجب يا ربنا دعاءه » فنحن نتوسل بك ونتضرع اليك مثله ٠٠٠‏ انظر ! 
انه يطلب تلك السعادة والخلود يكل رقة وحزن , وبكل حب وود » وبكل 
شوق والحاح , وبكل تضرع ورجاء » يحزن الكون بأجمعه ويبكيه فيشترك. 
في دعائه ٠‏ 5 

م انظر وتأمل ! انه يدعو طالياً السعادة لقصد عظيم , ولغاية سامية 
٠٠‏ يطليها لينقذ الانسان » والمخلوقات جميعاً من التردي الى هاوية أسفل. 
سافاين 2 وهو الفناء المطلق والضياع والعبث ٠»‏ ويرفعه الى أعلى عليين , 
وهو الرفعة والبقاء » وتقلد الواجبات وتسلم المسؤوليات ليكون أعلة لهة 
ويرقى الى مرتبة المكتوبات الصمدانية ٠‏ 

انر ! كيف انه يطلب الاستعانة مستغيثاً ببكاء » متضرعاً راجيا من 
الاعماق ٠‏ متوسلا” بالحاح ٠*٠‏ حتى كأنه يسمع الموجودات جميعاً . بل 
السموات ٠‏ بل العرش » فيهز”هم وجندا وشوقآ الى دعاثه ويجعلهم يرددون: 

آمين اللهم آمين(١) ٠‏ 





الدعاء عقب الاقامئة ‏ حسب المذهب الشافعي انما هو :مين عام 
على ذلك الدعاء الذى يدعو به للسعادة الابدية ٠‏ فالنبي صلى الله 
علية وسلم يطلب ف دعانه البقاء والسعادة الابدية 2 وهذا هو ما 
يريده الانسان ويطلبه بكل ما أوتي من قوة بلسان حال فطرته, 
لذا يؤمّن خلفه جميع الذين تنوتروا ينور الايمان 2 فبل يمكن الا” 
شرن هذا الدعاء دالقبول والاستحابة ؟! 


)١(‏ فعم انه لا يمكن بحال من الاحوال الا يطلع المتصرف بهذا العالم الى 
افعال من هو بالمنزلة الرفيعة هن خلقه , في الودّت الذي يتصرف في 
الكون بكل علم وبصيرة وحكمة ,2 كما هو مساهد '٠‏ ولا يمكن أيضاً 
بحال من الاحوال الا يبالي ذلك المتصرف العليم بدعاء هذا العبد 
اللختار هن عباده » وهو المطلم على كل لفعالهة ودعواته ٠‏ كذلك 
لا يمكن بحال من الاحوال ان لا يستجيب ذلك المتصرف القدير الرحيم 


١م‎ 


وانظر ! انه يطلب السعادة والبقاء الابدي 2 ويرجوهما من قدير سميم 
كرهِمْ . ومن عليم يصير رحيم يرى ويسمع أخفى حاجة لأضعف مخلوق 
خبيدركه برحمته » ويستجيب له حتى ان كان دعاء بلسان الحال * 

نعم انه يستجيب له ويديثه بحكمة وبصيرة ورحمة بحيث لا تبقى 
شبهة أو وهم , بأن تلك الرعاية الفاثقة ليست الا من لدن سميع بصير » 
وان ذلك الندبير الدقيق ليس الا من عند كريم رحيم ٠‏ 

فيا ترى ان الذي يقود جميع بني آدم في مسيرة الحياة على الارض 
منوجها الى العرش الاعظم » رافعاً يديه » داعي بدعاء شامل لحقيقة العبودية 
الأحمدية التي هي خلاصة عبودية البشمرية ماذا يريد ؟ ماذا يريد شرف 
الانسانية 2 وفخر الكائناتن .2 وفريد الازمان والاكوان ؟! ٠‏ لننصت 
اليه ٠٠‏ انظر ! »ء انه يطلب السسعادة الابدية لنفسه ولامته ء انه يطلب 
الخلود في دار البناء , انه يطلب الجنة ونعيمها ٠٠‏ نعم يطلبها ويرجوها 
مع تلك الاسماء الالهية المتجلية بجمالها في مرآة الوجودات ٠٠٠‏ نعم انه 


يستشفع تلك الاسماء الحسنى ٠‏ 





لتاك الدعوات وهو يرى من صاحيها كل التحرد والافتقار اليه ٠‏ 
نعم لقد تبدل وضع العالم ينور النبي صلى الله عل.هة وسلم » وتبينت 
حقيقة الانسان والكون وماهيتيما بذلك النور واتكشفت بذلك 
الضياء فظهر ان موجودات هذا الكون مكتوبدات صددانية تستقرىء 
الاسماء الحسنى ومأمورات موظفات ؛ فهي موجودات نفيسة ذات معنى 
ومغزى تليق بالبقاء ٠‏ فلولا ذلك النور لظل الكون مستورآ تحت 
ظلام الأوهام ٠‏ محكوماً عليه بالفناء الطلق والعدم , تافها دون معنى 
ودون نفع 2 بل كان عبثاً وسدى ووليدة الصدفة ٠‏ ولهذا السر فان 
كل شىء في الارض والسماء ‏ من الثرى الى الثريا ‏ يستضىء بنوره 
ويبدى علاقته به مثلما دؤمُن الانسان لدعائه . ولا غرو ان روح 
العبودية المحمدية ومخها انما هو الدعاء 2 فحركات الكون ووظائفه 
جميعاً ها هي إلا نوع من الدعاء 2 ونمو البذرة وتحولاتها مثلا؟ ما 
هو إلا نوع من دعاء لها لبارئها لتصبح شجرة ٠‏ 


لحل 


أرايت ان لم يكن هناك شيء من الاسباب الموجبة التي لاتعد ولاتحصى 
للآخرة ولا شيء من الدلائل لوجودها , أليس دعاء واحد من هذه الذات 
النبوية المباركة يكون سببآ كافيآ لايجاد الجنة(١)‏ التي لا تخرج عن نطاق 
قدرة خالقنا الرحيم ء وسهلة عليه سهولة اعادة الحياة الى الارض في أيام 
الربيع ؟ نعم ان الذى جعل سطح الارض مثالا" للحشر 2 فاوجد فيه مئة 
الف نموذج من تماذجه بقدرته المطلقة » كيف يصعب عليه ايجاد الجنة ؟٠*‏ 
اذآ فكما ان رسالته صلى الله عليه وسبلم كانت سيبا لايجاد دار الامتحان 
هذه » وصارت بياناً وايضاحاً لسر « لولاك لولاك ا خلقت الافلاك » كذلك 
غان عدوديته اصبحت سيباً لخلق تلك الدار السعيدة الابدية*٠‏ فهل من الممكن 
يا ترى لانتظام العالم البديع الذي حير العقول والصنعة المتقنة 2 وجمال 
الربوبية الشساملة في اطار رحمته الواسعة » ان يقبل ‏ بعدم استجابة ذلك 
الدعاء ‏ انقطاع اسباب النظام ٠‏ وانطفاء جذوة الجمال » وانحسار الشفقة, 
واحلال عدم الرحمة محلها ؟ اي لا يراعي ولا يسمع ولا ينجز اكثر الرغبات 
(محمية 2 واشدها ضرورة في حين انه يراعىي بكل اهتمام ابسسط الرغيات 





)1١(:‏ نعم ان ابداء نماذج الصنعة الدقيقة البديعة التي لا تعد ولا تحصى 
على وجه الارض الذي دو بمثابة صحيفة صغيرة بالنسبة الى عالم 
الآخرة الفسديحء وكذا اراءة نماذج الحشر والقيامة في ثلثماثة الف نوع 
من مخلوقات ذات الموازنة والانتظام وكتابتها في تلك الصحيفة الواحدة 
بهذا النظام البديع2ء لاشك أنها أعقد من تهيئة الجنة الموسومة بالفخامة 
والرفعة في عالم القاء الرحب ٠‏ نعم يمكن القول : ان خلق حداثق 
الر بيع بما فيها من الازهار والرياحين امر يبعث على الحرة والدهشة 
اكثر هما يبعثهما خلق الجنة وبنسبة علو درجة الجنة ورفعة مكانتها 
على الرييم ٠‏ 


١١و‎ 


وأصغرها ويسمع أخفت الاصوات ويقضي لكل ذى حاجة حاجته ! كلا ثم 
كلا ألف ألف مرة ان مثل هذا الجمال يأبى التشوه ولن يكون قبيدا(١) ٠‏ 

فالرسول صلى الله عليه وسلم اذن كما انه قد فتح برسالته باب 
الحياة الدنيا » فانه صلوات الله وسلامه عليه قد فتح ايضاً بعبوديته باب. 
الآخرة عليه صلوات الرحمن ملء الدنيا ودار الجنان ٠‏ 

اللهم صل” وسلكم على عبدك ورسولك ٠‏ ذلك الحبيب الذي هو سيد 
الكونين 2 وفخر العالمين » وحياة الدارين 2 ووسيلة السعادتين 2 وذو 
الجناحين ورسول الثقلين وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى اخوانه من النبيينه 
المرسلين ٠‏ آمين ٠‏ 





)١(‏ نعم ان انقلاب الحقائق محال بالاتفاق ٠‏ واشد المحال محالا” هو 
القلاب للضد الى ضده ٠‏ وضمن عدم امكان انقلاب الحقائق الى. 
اضدادها -قيقة لا تقبل الضد قطعا وهي انقلاب الشىء مع احتفاظه 
بماهيته الى عين ضده ٠‏ كأن ينقلب الجمال المطلق ‏ مم احتفالله بيدا 
الجمال ‏ الى القبح ال<قيقي ! فتحول جمال الر بوبية الواضح والظاهمر 
ظهوراً قطعياً الى ضصده مع بقاثه على ماهيته هو أشد محالا” واكثر 
عجياً في احكام العقل ٠‏ 


٠4 


[ ال 3: انتاسعة من رسالة العشس ] 


ياب إلى حبمَيقَة ١‏ مشر 
٠‏ ا مميمة ط 
هل من الممكن لمن أحيا الارض الضخمة بعد موتها وجفافها واظهر 
قدرة» ضمن هذا الاحياء » بحشره لاكثر من ثلاثماثة الف نوع من انواع 
المخلوقات ونشره لها مع ان بعث كل نوع وحشيره عجيب كأعجوبة بعث 
البشر وحشره ٠‏ والذى اظهر بمنتهى التمييز وغاية التمايز بين المخلوقات 
احاطة علمه ضمن ذلك الحشر والنشور وضمن ذلك الامتزاج والتشابك ٠‏ 
والذي وجه أنظار جميع عباده الى السعادة الأبدية بما وعدهم الحشر في 
-جميع أوامره السماوية ٠‏ والذي أظهر عظمة ربوبيته بجعله جميع الموجودات 
.متكاتفئة متفقة فادارها ضمن دائرة أمره وارادته 2 مسخراً أفرادها , معاوناً 
بعضها بعضاً ٠‏ والذي منح الاهمية القصوى للبشر بجعله أجمع ثمرة في 
شجرة الكائنات » وألطفها وأشدها رقة” ودلالاة واكثرها مستحاباً للدعاء , 
مسخرآ له كل شيء »2 متخذاً إياه مخاطباً ٠‏ أفمن الممكن لمثل هذا القدير 
الرحيم وهل يمكن لمثل هذا العليم الحكيم الذي أعطى هذه الأهمية للانسان 
:ان لا يأني بالقيامة ؟ ولا يحدث الحشم أو يعجز عنه ! حاشا لله !! وان 
“لا يبعث البشر أو يعجز عنه ؟ وهل يمكن ان لا يفتح أبواب المحكمة الكبرى 
فلا يخلق الجنة والنار ؟؟! ٠٠٠‏ تعالى الله عن ذلك علوآ كبير ٠‏ 
نعم ؛ ان المتصرف العظيم في هذا المالم جل” جلاله يحدث في هنتم 
“الارض المقتة الضيقة . في كل عصر ء وفي كل سنة + وفي كل يوم نماذج 
.وأمثلة كثيرة واشارات عديدة للحشر الاكبر ٠‏ 
فنرى مثلا انه يحشر في بضعة ايام في حشر الربيع ويبعث اكثر من 
ثلاثمائة ألف نوع هن أنواع النباتات والحيوانات هن صغير وكبير فيحيى 
جذور الاشجار والاعشاب » ويعيد بعض الحيوانات بعينها كما يغعيد أمثال 


6٠“ 


بعضها الآخر ٠‏ وهع أن الفروق المادية بين البذيرات المتناهية في الصغر 
جزئية جدآ » فانها تبعث وتحيا بكل تميئز » وتضخص في منتهى السرعة 
في ستة أيام أو ستة أسابيع وني منتهى السهولة والوفرة وبانتظام كامل 
وميزان دقيق رغم اختلاطها وامّزاجها ٠‏ فهل يمكن لمن يقوم بمشل همذء 
الاعمال ان يصعب عليه أمر ؛ أو يعجز عن خلق السموات والارض في ممتة 
أيام » أو لا يستطيم ان يحشر الارض بصيحة واحدة ؟ ٠٠‏ سسيدان الله 
عا يصفون ٠‏ 

فيا ترى ان كان 'ثمة كاتب صاحب خوارق يكتب ثلاثماثة الف كتاب 
مسحت حروفها ومسخت »,2 يكتبها ف صديفة واحدة دون اختلاط 
ولا سبو ولا نقص وفيغاية الجمال » ودكتبها جميعاً معاآ خلال ساعة واحدة!! 
فان قال لك احدهم : ان هذا الكاتب سيكتب من حفنله في دقيقة واحدة 
كتادك الذي هو هن تأليفه والذي وقع في الماء » فهل يمكدك أن ترد عايه 
وتقول : لا وستطيع ٠‏ لا أصدق ؟! ٠‏ 
أو أن سلطاناً ذا معجزات يرفع الجبال وينسفها ويغيكر المدن بكاملها ويحول 
البحر الى البر » باشارة منه » ليظهر قدرته ويجعلها آية للناس ٠٠‏ فيئما ترى 
منه هذه الاعمال اذا بصخرة عظيمة تتد حرج الى واد وتسد الطريق على 
ضيوفه , فان قال لك أحدهم : ان هذا السلطان سيرفع حتمآ تلك الصخرة 
هن على الطريق ويحطمها مهما كانت كبيرة » حيث لا يمكن ان يترك ضيوفه. 
في الطريق ٠٠‏ كم يكون جوابك هذياناً أو جنونا اذا ما أجبته بقولك : لا2. 
لا يستطيع أن يرفم »2 أو لن يرفم ؟!! ٠*٠‏ 

أو أن عظيما يمكنه ان يجمع من جديد افراد جيشه الذي شكله بنغسه. 
في يوم واحد ٠‏ وقيل لك ان هذ! سيجمع افراد تلك الفرق. وستنضوى تحت. 
لوائه أولئك الذين سر”حوا وتفر”“قوا 2 بنفخة من بوق »2 فأجبته : لا, 
لا أصدى ! عندها تفهم أن جوابك هذا كم يكون جواباً جنونياً اي” جنون !! 

فاذا كنت قد فهمت هذه الامثئلة الثلائة فتأمل في : البارىء المصور 

١ 


الخلاق سبحانه وتعالى الذي يكتب امام انظارنا بأحسن صورة وآتمها بقلم 
القدرة والقدر الاثر من ثلاثمائة ألف نوع هن الانواع على صحيفة الارض » 
مبدلا” صحيفة الشتاء البيضاء الى الاوراق امتفتحة للر بيع والصيف » يكتبها 
متداخلة دون اختلاط , بكتبها معا دون مزاحمة ولا التباس ٠‏ رغم تباين 
بعفها مع البعض في التركيب والشكل ٠‏ فلا يكتب خطا مطلقا ٠‏ نعم . 


أيمكن أن بسأل الحفيظ الحكيم الذي أدرج خطة روح القمسجرة الضخمة 
ومنهاجها في بذرة متناهية في الصغر ‏ كأنها نقطة ‏ محافظاً عليها : 
كيف سسيحافظ على أرواح الاموات ؟٠‏ 

أم هل يمكن أن يلسأل القدير ذو الجلال الذي يجري الارض في 
دورتها سمرءة فائقة 2 كيف سسيرفعها من على طرييت الاخرة 2 وكيف 
سيدمرها ؟؟ 

أم هل يمكن أن يسأل ذو الجلال والاكرام الذي أوجد الذرات من 
العدم ونسفها بأمر « كن فيكون ٠,‏ في أجساد جنود الاحياء » فأنشا منها 
الجبوش الهائلة »2 كيف سسيجمع ب بصيحة واحدة ‏ تلك الذرات 
الاساس التي تعارفت فيما بينها , وتلك الاجزاء الاساس التي انضوته 
تحت لواء فرقة الجسد ونظامه ؟؟ 

فها أنت ذا ترى بعينيك كم من نقوش ونماذج وأمثلة وامارات للحشر 
شبيهة بحشر الر ديع ٠‏ قد ابدعها الباري سسيحانه وتعالى في كل موسم » وقفي 
كل عصر , حتى ان تبديل الليل والنهار , وانشاء السحاب الثقال وافناءها 
من الجو نماذج لاحشر وأمثلة وامارات عليه ٠‏ 

واذا تصورت نفسك قبل ألف سنة مثلاة » وقابلت بين جناحي الزمان 
الماضي والمستقبل 2 ترى أمثلة الحشر والقيامة ونماذجها بعدد العصور 
والايام »* 

فلو ذهبت الى استبعاد الحشر الجسماني ‏ متوهماً أنه بعيد عن العقل ‏ 
بعد ما شاهدت هذا العدد الهاثل من الامثلة والنماذج فستفهم مدى 
ما ترتكيه من حماقة ٠‏ 
ك١‏ 


تأمل ماذا يقول الدستور الاعظم حول هذه الحقيقة : [ فانظر الى آبار 
برعمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى]«الروم/ 25١‏ 
الخلاصة : ليس هناك شيء ي<ول دون حدوث الحشر » بل كل شيء يقتضيه 
و وعستدعيه + ١‏ 

نعم ! ان الذي يحيي هذه الارض الهائلة ‏ وهي معرض 
العجائب ‏ ويميتها كأدنى حيوان ٠‏ والذي جعلها مهدا مريحاً وسفينة جميلة 
اللانسان والحيوان ٠٠٠‏ وجعل الشمس ضياء وموقدأ لهذا المضيف ٠‏ 
.وجءل الكواكب السيتارة والنجوم اللامعة مساكن طائرات للملالكة ٠‏ 

إن ربوبية خالدة جليلة الى هذا الحد” . وحاكمية محيطة عظيمة الى 
عذه الدرجة , لا تستقران ولا تنحصران في أمور الدنيا الفانية الزائلة 
.الواهية السيالة التافهة المتغيرة ٠‏ فهنئالك إذآ دار اخرى باقية دائمة , 
جليلة » عظيمة مستقرة ٠‏ فهو ب سسبحانه ‏ يدعونا ويسوقنا الى اللسعي 
الدائب لأجل تلك الممالك والديار ٠‏ يسهد على ذلك اصحاب الارواح النيرة 
وأقطاب القلوب المنورة وأرباب العقول النورانية جميعهم , الذين نفذوا 
من الظاهر الى الحقيقة ٠‏ والذين نالوا شرف التقرب اليه سيحانه ٠‏ 
ويخيرون ‏ متفقين ‏ انه سبحانه قد أعد ثواباً وجزاءاً 2 ويروون أنه يعد 
.وعدا قاطعاً وبوعد وعيدآا جازما ٠‏ 

فاخلاف الوعد لا يمكن أن يدنو الى جلاله المقد“س ؛ لانه ذلة وتذلل٠‏ 
وأما اخلاف الوعيد فهو ناشيء إما عن العفو أو العجز ٠٠‏ والحال أن الكفر 
جناية مطلقة(١)‏ لا ستحق المغفرة ٠‏ أما القدير المطلق فهو قدوس منز”ه عن 





(1) نعم ان الكفر اهانة وتحقير للكائنات جميعاً حيث يتهمها بالعبثية 
وانتفاء النفع ٠‏ وهو تزييف تجاه اسماء الله الحسنى , لأنه ينكر تجلي 
تاك الاسماء على الموحودات ٠‏ وهو تكذيب للمخلوقات جميعاً حيث 
يرد شهادة الموجودات على الوحدانية ٠‏ لذا فانه يفسد قوى الانسان 
واستعداداته الى درجة يسلب منه القدرة على تقبل الخير والصلاح * 
فالكفر اذآ ظلم عظيم جدآ اذ هو تجاوز لحقوق جميع المخلوقات ولجميع 

يحاحل 


«العجز , أما المخبرون والشسهود فهم همتفقون اتفاقاً كاملا" على اساس همذه 
المسألة رغم اختلاف مسالكهم ومناهجهم ومشاربهم ٠‏ فهم من حيث الكثرة 
بلغوا درجة التواتر 2 ومن حيث النوعية بلغوا قوة الاجماع 2 ومن حيث 
المنزلة فهم نجوم البشرية وهداتها وأعزة القوم وعيون الطوائف * ومن حيث 
الاهمية فهم في هذه المسألة أهل اختصاص وأهل اثبات ٠‏ ومن المعلوم ان 
حكم اثنين من أهل الاختصاص - في علم أو صنمة - يرجح على آلاف هن 
المنكرين ٠‏ كما في اثبات رؤية هلال رمضان ؛ حيث يرجح شاهدان مثبتان 
ينما يضرب بكلام آلاف من المنكرين عرض الحائط ٠‏ 

والخلاصة : ليس في العالم خبر أصدق من هذا » ولا قضية أصوب 
عنها » ولا حقيقة أظهر منها ولا أوضح ٠‏ فلا شك اذن ان الدنيا مزرعة , 
والمحشر بيدر , والجنة والنار مخزنان ٠‏ 





الاسماء الحسنى ؛ لذا فحفاظاً عللى هذه الحقوق »2 ولعدم تمكن نفس 
الكافر من قبول الخير » اقتضى حرمانه من العفو ٠‏ والآية الكريمة : 
( ان الشسرك لظلام” عظيم” ) تفيد هذا المعنى ٠‏ 
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[ القطعة الثالثة من ذيل رسالة الحشر ] 


مه . 
و لس 

سؤال يرد بمناسبة مبحث الحشر : 

ان ما ورد في القرآن الكريم مراراً ( ان كانت إلا صيحة واحدة ) > 
ه يس/19 » ( وما أمر' السسّاعة إلا" كلمح البصر ) « النحل//الا» يبين لنا 
ان الحشر الاعظم سيظهر فجأة الى الوجود . في آن واحد بلا زمان ٠‏ ولكن 
العقول الضيقة تطلب أمثلة واقعية مشهودة كي تقبل وتذعن لهذا الحدثه 
الخارق جداً والمسألة التي لا مثيل لها ٠؛‏ 

الجحواب : 

ان في الحشر ثلاث مسائل هي : عودة الارواح الى الاجساد » واحياء 
الاجساد , وانشاء الاجساد وبناؤها ٠‏ 

المسألة الأول : 

مثال مجيء الارواح وعودتها الى اجسادها هو : اجتماع الجنود 
المنتشرين في فترة الاستراحة والمتفرقين في شتى الجهات على الصوت المدوي. 
للبوق العسكري ٠‏ 

نعم ء ان الصور الذي هو بوق اسرافيل عليه السلام ,2 كما أنه ليس 
قاصرآ عن البوق العسكري , فان الارواح التي هي في جهة الأابد وعالم 
الذرات والتي أجابت ب «١‏ قالوا : بلى » عندما سمعت نداء « ألست بر بكم » 
المقبل من اعماق الازل لاشك ان نظامها وطاعتها هذه تفوق أضهاف ها عند 
أفراد الجيش المنظم * وقد اثبتت « الكلمة الثلاثون )١(»‏ ببراهين دامغة انه 
ليست الارواح وحدها جيش سبحاني فحسب وانما جميع الثرات هي 
جتوده المتأهبون للنفير العام * 

السالة المانية : 
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أما المثال لا حياء الاجساد. فهو : 

مثلما يمكن إناره مئات الآلاف من المصابيح الكهر بائية ليلة مهرجان 
هدينة عظيمة من مركز واحد ء, في لحظة واحدة , كأنها بلا زمان ٠‏ كذلك 
يمكن انارة مثات الملايين من المصابيح وبعثها على سطح الارضي من مركز 
واحد ٠‏ فما دامت الكهرباء وهي مخلوقة من مخلوقات الله سنيحانه وتعال 
وخادمة إضاءة في دار ضيافته لها هذه الخصائصي والقدرة على القيام 
بأعمالها حسب ما تتلقاه من تعليمات وتبليغات ونظام من خالقها , فلابد أن 
الحشر الاعظم سيحد كلمح البصر ضمن القوانين المنظلمة الآلهية التي يمثلها 
آلاف الخدم المنوء رين - كالكهر باء ب ٠‏ 

الس_ألة ال:_الةة : 

التي هي انشساء الاجساد فورا فمثالها هو : 

انشاء جميع الاشجار والاوراق ‏ التى يزيد عددها ألف مرة على 
مجموع البشرية ‏ دفعة واحدة في غضون بضعة أيام في الربيم » وبشكل 
كامل ٠»‏ وبالهيئة نفسها التي كانت عليه في الربيع السابق ٠٠٠‏ وكذلك 
ايجاد جميع الازهار والثمار والاوراق للاشجار كافة ‏ بسرعة كالبرق ‏ 
كما كانت في الربيع الماضي وكذلك تنبه البذيرات والنوى والبدُور التي 
لا تحصى ولا تعد وهي منشأ ذلك الربيع ‏ في آن واحد مع والكشافقها 
واحياؤها ٠٠‏ وكذلك نشور الحثث المنتصبة والهياكل العظمية للاشجار 2 
وامتثالها فور لأمر « البعث بعد الموت » ٠٠٠‏ وكذلك احياء افراد انواع 
الحيوانات الدقيقة وطوائفها التي لا حصر لها بمنتهى الدقة والاتقان ٠٠٠‏ 
وكذلك حشر أمم الحشرات ولا سيما الذباب ( الماثل امام عيني والذي 
يذكرنا بالوضوء والنظافة لقيامه بتنظيف أيديه وعيونه وجناحيه باستمرار 
وملاطفته وجوهنا ) الذي يفوق عدد ما ينشر منه في سنة واحدة عدد بني 
آدم جميعهم من لدن آدم عليه السلام » فحشر هنم الحشرة في كل ربيع مع 
سائر الحشرات الاخرى واحياؤها في بضعة أيام » لابد انه لا يعطي مثالاة 
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واحدآ بل آلاف الامثلة على انشساء الاجساد البشرية فورا يوم القيامة ٠‏ 

نعم ؛ لكا كانت الدنيا عمي دار « الحكمة » والدار الآخرة هي دار 
« القدرة » خان ايجاد الاشياء في الدنيا صار بنسيء من الندريج ومع الزمن , 
وذلك بمقتضىالحكمة الربانية وبموجب أغلب الاسماء الحسنى أمثال«الحكيم 
المرتتب » المدبر , المربي » ٠‏ إما في الآخرة فان « القدرة » و« الرحية » 
تتظاهران اكثر هن « الحكمة » فلا حاجة الى المادة والمدة والزمن ولا الى 
الانتظار ٠‏ فالاشياء تنشسأ هناك نشسأة آنية ٠‏ وما يشير اليه القرآن الكريم 
ب « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » . هو : ان ما ينثا هنا 
من الاشياء في يوم واحد وفي سنة واحدة ينشأ في لمحة واحدة _كلمح البصر_ 
في اآخرة * 

واذا كنت ترغب ان تفهم ان مجيء الحشر أمر قطعىي كقطعية مجيء 
الربيع المقبل وحتميته فانعم النظر في ( الكلمة العاشرة ) و ( الكلمة التاسعة 
والعشرين ) (5) وان لم تصدق به كمجيء هذا الربيع » فلك أن تحاسيني 
حساباً عسيراً ٠‏ 

المسسمالة الرابعة : 

وهي موت البشر وقيام الساعة » فمثاله : انه لو اصطدم كوكب سميار 
أو مذنب ‏ بأمر رباني ‏ بكرتنا الارضية التي هي دار ضيافتنا ٠‏ لدمر 
مأوانا ومسكننا ( أي الارض ) 2 كما يلدمّر في دقيقة واحدة ‏ قصر بلني” 


في عشر سئوات ٠‏ 





)١(‏ وهي « الكلمة » التي تبحث في المقصد الثاني منها اللغز المحيئر في 
الذرات وتظهر بجلاء الحكمة الكامنة في حركاتها وتقيم الادلة القاطعة 
على ان تلك الذرات التي تملا الوجود جيش عظيم منسق مسخر 
لاوامر الله سبحانه ٠/م‏ 

(؟) رسالة « الملائكة. والروح والحشر » فيها من الادلة الدامغة والامثلة 
الواضحة بحيث يكون وجود اللائكة ويقاء الروح وحقيقة الحشسر 
مسلكمات غقلية كما هي مسلمات نقلية بالآيات الكريمة والاحاديث 
الشريفة ٠‏ نرجو الله ان نوفق في نشرها /م 

د 


[ هن المسالة الثاماة دن رسانلة الثمرة وعي الشماع الحادى عشر ] 


م 2 م م 
عوكر/ل) الدع اما بالط 
٠. 2‏ 

سنبين هنا بشكل موجز بضع نتائج فقط ‏ من بين المثات منها ‏ التي 
يحققها ( الايمان بالآخرة ) في اسسعاد الحياة الدنيا ٠‏ 
أولاما : كما ان الانسان ‏ خلافاً للحيوان ‏ ذو علاقة مم بيته 2 فهو 
ايضاً ذو ارتباط وثيق مع الدنيا ٠‏ ومثلما انه مرتبط باقاريه بروابط 
ووشائج , فهو كذلك ذو نسب فطري بالجنس البشري ,2 وكما أنه يحب 
البقاء في الدنيا الفانية فهو يتوق الى بقائه في الدار الباقية ٠‏ وكما أنه 
سدعى دائماً لتأمين حاجات معدته الى الغذاء فهو مضطر بيفطرته ‏ بل 
يسعى ‏ لتأمين الاغذية لعقله وقلبه وروحه وانسانيته » من الموائد الممتدة 
على سعة الدنيا ء بل الممتدة الى الأابد , لا له من آمال ومطاليب لا يشبعها 
سوى السنهادة الابدية 0-6 

نعم 2 كنت قد حداثت خيالي في عهد صباي : أي الأمرين تفضل ؟ 
قضاء عمر سعيد مع سلطنة الدنيا وأبهتها على أن ينتهي ذلك الى العدم , 
أم وجوداً باقياً مع حياة اعتيادية ذاإت مشصسقة ؟ فرأيته يرغب في الثانية 
ودتأفف من الاولى ١‏ قائلا” : انني لا أريد العدم بل البقاء ٠‏ 

فما دام جميع لذائذ الدنيا لا تشيم الخيال , الذي هو احد خدام 
الماهية الانسسانية , فلابد ان حقيقة الماهية الانسانية الجامعة الشاملة جداً 
مر :احلة فطرة «الخلرد والقاء ٠‏ 

فكم يكون الادمان بالآخرة اذآ كنزاً عظيماً لهذا الانسان الوثيق الصلة 
بهده الرغبات والآمال التي لا تنتمي وهو لا يماك سوى جزء من الاختيار 
الحزئي ويتقلاب في الفقر المطلق ؟ وكم يكون هذا الايمان محورآ للسعادة 
الطلوبة واللذة المبتغاة ؟ وكم يكون مرجعاً ومدار استمداد وسيل له تجام 

١ 


هموم الدنيا غير المحصورة ؟ فلو ضحى هذا الانسان بكل حياته الدنيا 
في سبيل الفوز بهنه الثمرات والفوائد لكانت اذن زهيدة ! 
الدذورة الثافية للايمان بالآخرة ٠‏ 

نعم ان ما يقلق الانسان دوماً وينفّص حياته 2 هو تفكيره الدائم في 
مصيره » وكيفية دخوله القبر , مثلما انتهى اليه مصير أحيبته وأقاربه 2 
فتوهم الانسان المسكين ‏ الذي يضحى بروحه لأجل صديق عزيز ‏ 
وتصوره من ان آلافاً بل ملايين الملايين من اخوانه البشر ينتهون الى العدم 
والموت ‏ ذلك الفراق الابدى الذى لا لقاء وراءه ‏ سيذيقه ألما شديد! أشد 
من آلام جهنم ٠‏ ففي هذا الوقت الني يتلوى هذا الانسان هن ألم ذلك 
العذاب الأليم النابع من ذلك التفكير يأني الايمان بالآخرة . فاتحا بصصيرته 2 
ومزيلا” الغشاوة عن عينيه ,/ قائلاة له : انظر ٠٠0٠‏ فينظر حينها بنور 
الايمان » فاذا به يكسب لذة روحية عميقة تنبىء بلذة الجنة : بما يشاهد 
من نحاة أحسته وخلاصهم عن الموت النهائي والفثاء والبلى والاندثار ومن 
بقائهم الدين في عالم النور الابدي ينتظرونه ٠»‏ 
الف'د: اأثالثة التي تعود للعياة السخصية :- 

ان مقام الانسان الراقي وتفوقه على سائر الحيوانات وامتيازه عليها 
انما هي لسجاياه السامية ٠»‏ ولاستعداداته الفطرية الجامعة 2 وإعبوديته 
الكلية 2» ولسعة دوائر وجوده ٠‏ لذا فالانسان المنحصر في الحاضر فقط 
المنسلخ من الماضي والمبتوت الصلة «المستقبل ‏ فهما معدومان ميتان مظلمان 
بالنسبة له ب ٠٠‏ هذا الانسان يكسب سجايا المروءة والمحمة والاخوة 
والانسانية ‏ وتتحدد عنده ‏ على أساس حاضره ووذق مقاييسه وموازينه, 
فيولي المحبة لأبيه أو أخيه أو زوجته أو أمته 2 ويقوم بخدمتهم 2 وفق تلك 
المقاييس الضيقة للحاضر ٠‏ وكأنه لا يعرفهم سابقاً ولن براهم مستقبلاة , 
فلا يرقى أبداً الى مرتبة الصدق في الوفاء ء ولا الى مكانة الالخلاص في 
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الصداقة . ولا الى درجة الود المصفى من الشسوائب في المحبة , ولا الى 
الاحترام المبرأ من الغرض في الخدمة ؛ لأن سعة تلك السجايا والتمالات 
قد تضاءلت وصغرت بالنسبة نفسها » وحيئتها يتردى الانسان الى درك أدنى 
الحيوانات عقلا" ٠‏ ولكن ما ان يأني الايمان بالآخرة عند هذا الانسان لينقذم 
ويمده ويغيثه » حتى يحول ذلكم الزمن الضيق ‏ الشبيه بالقبر ‏ الى زمان 
فسيح واسع جداً بحيث يستوعب الماضي والمستقبل معا ء فيريه وجوداً 
واسعاً بسعة الدنيا » بل بسعة تمتد من الازل الى الابد 2 وعندئد يقوم 
هذا الانسان باحترام والده وتوقيره بمقتضى الابوة الممتدة الى دار السعادة 
وعالم الأرواح ويساعد اخاه ويعاونه ‏ بذلك التفكير ‏ بالاخوة الممتدة الى 
الابد » ويحب زوجته ‏ لمعرفته ‏ أنها أجمل رفيقة حياة له حتى في الجنة ,2 
ولا يحول هذه الدائثرة الحياتية الواسعة الفسيحة ‏ وما فيها من علاقات 
وخدمات مهمة ‏ وسيلة لأمور نافهة دنيوية ولا لاغراضها الجزئية ومنافعها 
الزهيدة ٠‏ لذا يظفر بالصداقة التامة /» والوفاء الخالص », والاخلاص الأتم , 
في علاقاته وخدماته ,2 فتبدأ كمالاته وخصاله بالسمو والرقي بالنسية 
نفسها 2 وتتعالى انسانيته » ولكل حسب درجته ٠٠‏ فذلك الانسان الذي 
ما كان له ان يرقي الى مستوى عصفور في تذوقه الحياة » اصبح الآن ‏ 
بفضل الايمان بالآخرة ‏ ضيفاً مرموقا في الدنيا وكاثنا سعيداً 2 ومخلوقاً 
همتازاً فيها يرقى فوق جميع ال<يوانات » بل يصبح احب مخلوق »2 وآأكرم 
عرد : عند صاحب الكون ومالكه ٠‏ 
الفائدة الرابعة التي تنظر الى الحياة الاجتماعية :# 

وخلاصتها هي : ان الاطفال الذين يمثلون ربع البشرية لا يمكنهم 
١ن‏ يعيشوا عيشة انسان سوي ينطوي على نوازع انسائية الا بالايمان 
بالآخرة ٠‏ اذ لولا هذا الايمان لاضطروا ان يقضوا حياة ملؤها الاضطراب' 
والهموم الأليمة ٠‏ قلا يهنئون بألعابهم ولا يتسلون بلعبهم ٠‏ لان الموت الذي 
دصيب من حولهم من الاطفال يؤثر بالغ التأثير في نفس الطفل ٠‏ وفي شُعوره 
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المرعف الرقيق ٠‏ وفي قلبه الذي سينطوي في المستقبل على آمال ورغيات 
كثيرة ٠‏ وفي روحه التي لا تستطيع الصمود فتصاب بالقلق والحيرة » حتى 
نضح انه و .وطلة د امرض هداق لدددركلة يجدى تنو بواللدي يدا قز 
ان يجد لتساؤله وحيرتنه جوابا ٠٠‏ الا أن الارشاد الايماني بالآخرة يجعله 
يحاور نفسه هكذا :ب 

«إن صديقي ‏ أو أخي ‏ الذي توفي قد اصيح الآن طيراً من طيور 
الجنة ء فهر اكثر منا اذا أنساً وانطلاق ]ا وتجوالا” ٠‏ وان والدتي ‏ وان 
توفيت ‏ الا أنها مضت الى الرحمة الآلهية الواسعة » وستضمنى ايضا الى 
صدرها الحنون في الجنة , وأرى تلك الوالدة الشفيقة » ٠‏ وبهذا يمكنه انه 
يعيش هادثاً مطمئناً ٠‏ 

وهكذا الشسيوخ الذين يمثلون ربع البشرية ,2 لا يرون السلوان حيال. 
انطفاء حياتهم قريباً » ودخولهم تحت التراب ٠‏ وقد أوصدت الدنيا الجميلة 
الحلوة ابوابها في وجوههم الا الايمان بالآخرة ٠‏ اذ لولا هذا الايمان لتجرع 
أولئك الآباء المحترمون الرحماء 2 وتلك الامهات الفدائيات الشفيقات الويل 
تلو الويل ٠‏ ولباتوا في حالة نفسية تعسة جدا , وفي قلق قلبي عنيف » 
ولأصبحت الدنيا تضيق عليهم كالسجن ولغدت الحياة نفسسها عذاباً مقيما 
لا يطاق ٠‏ فالايمان بالآخرة يهتف بهم قائلا” : 

لا تغتموا أيها السيوخ ولا تبالو! كثيرآً , فان لكم ششسباباً خالداً ومو 
امامكم وسديأتي حتماً ٠‏ وان حياة ساطعة بهيجة »2 وعمرا مديدا أبدياً في 
انتظاركم 2 وستلتقون بأولادكم واقاربكم الذين فقدتموهم 2 وجميم 
حسناتكم محفوظة وستأخذون ثوابها ٠ , ٠٠‏ وهكذا يمنحم ‏ الايمان 
بالآخرة ‏ سلواناً وانشراحاً لهم بحيث لو حمل احدهم ادال مئة شيخوخة 
لتحملها صابرآ في انتظار ما سيعقيها من حياة اخروية سدعيدة ٠‏ 

وكذا الشياب المذين يمثلون ثلث البشرية 2 قد لا يصغون لصوت 
عقولهم الجريئة ٠‏ فرغياتهم وهواهم في ثورة وجيشان وهم مغلو بون على أمر 
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حواسهم ونوازعهم » فاذا ما فقد هؤلاء الشباب الايمان بالآخرة ولم يتذكروا! 
عذاب جهنم » فان آموال الناس وأعراضهم وراحة الضعفاء وكرامة الشيوخ 
تصبح مهددة بالخطر اذ قد يدمر احدهم سعادة بيت آمن هنيىء لأجل لذة 
طارئة في دقيقة واحدة ومن ثم يدوق وبال أمره عذاباً لسنين عديدة في مثل. 
هذه السجون ٠‏ 

ولكن اذا أمده الايمان بالآخرة واغاثه 2» فسرعان ما يسترجع صوابه 
ويسترشد بعقله » ويخاطب نفسه قائلا" : « ٠٠‏ على الرغم ان جواسيس 
الحكومة وعيونها لا يمكنهم رؤيتي لكوني في خفاء عنهم »ء فان ملائكة 
السلطان الاعظم ذي الجلال الذي يملك السجن الاكبر الدائمي ‏ وهو 
جهنم يسجلون علي سيئاتي ٠١‏ فأنا اذن لست طليقاً مفلوت الزمام » بل 
أنا ضيف عابر ذو مهمة ٠٠‏ وسأكون ‏ لا محالة ‏ في يوم ما ضعيفاً وشيخآ 
ايضاً ٠٠٠١‏ » فتترشح قطرات الرحمة والرأفة والشفقة , عندئذ من اعماق. 
قلبه » ويشعر بالاحترام لأولئك الذين كان يريد أن يتعدى على حقوقهم 
ظلما ٠‏ 

وكذلك المرضى والمظلومون وامثالنا من ذوي المصائب والفقراءد 
والمساجين الذين حوكموا بعقوبات مشددة 2 كل هؤلاء يمثلون الجزء الأهم 
من البشرية , فان لم يعنهم الايمان بالآخرة وان لم يتسلوا به » فان الموت 
الذي يجدونه امامهم دائماً » بما عندهم من مرض , وأن الاهانة التي يرونها 
من الظلمة دون ان يتمكنوا من الاقتصاص منهم ولا من انأقاذ شرفهم 
وكرامتهم من بين مخاليهم , وان اليأسن الأليم النابع مما اصاب أموالهم 
وأولادهم من الضضياع في الكوارث » وان الضيق الشديد الناشىء من آلام 
السدجن وعذابه لسنوات عديدة نتيدة للة طارئة لا تلستغرق دقائق أو 
ساعات ٠٠٠‏ كل ذلك يصيثر الدنيا ‏ بلا ريب ب سحناً لهؤلاء المنكوين 2 
ويحعل الحياة نفسدها عذاباً أليماً لهم ٠‏ ولكن ما ان بمدهم الايمان بالآخرةة 
الا وينشارحون فوراً »2 ويتنفسون الصعداء , لما يزيل عنهم من الضيق. 
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والياس والقلق والاضطراب وحدة الغضب والانتقام سواء كان كليا أو 
جزئيا كال حسب درجات ايمانه .+ 

وكذلك فان بيت أي انسسان كان 2 هو دنياه الصفيرة 2 بل جنته 
الصغرة ٠‏ لئن لم يكن الايمان بالآخرة حاكماً ومهيمناً في سعادة هذا البيت» 
فان كل فرد من أفراد تلك العائلة يجد اضطراباً أليماً » وعناياً شديدا » 
في علاقة بعضهم ببعض ٠‏ وحسب درجات رأفته ومحيته لهم » تنتحول تلك 
الجنة الى جحيم لا يطاق / أو ان يخدر عقله باللهو والسفه المؤقت ٠‏ مثله 
في هذا كمدل النعامة اذا رأت الصياد تخفي رأسها في الرمل كيلا يراعا 
الصياد » وهي عاجزة عن الطيران , فهو كذلك يغمر رأسه في الغفلة » لثلا 
.يراه الموت والزوال والفراق ملغيآ شعوره موقتا » ببلاهة » كأنه وجد علاجاً 
الما وعانيه ٠‏ فالوالدة مثلا” ‏ التي تضحي بنفسها لاجل ولدها ‏ كلما رأت 
ابنها يتعرض للخطر ارتعشست هلعأ وخوفاً عليه ٠‏ والاولاد كذلك عندما 
لا يستطيعون انقاذ اباثهم أو اخوانهم من المصائب التي لا تنقطع , يظلون في 
قلق دائم يحسون خوفاً مستمراً ٠‏ فقياسآ على هذا فان حياة تلك العائلة » 
التي يظن انها حياة سعيدة » تفقد سسعادتها في هذه الدنيا , المضطر بة دوماً ؛ 
والتي لا قرار لها ولا سكون ٠‏ حيث لا تعطي الرابطة بين الافراد » ولا علاقة 
القربى فيما بينهم » ضمن حياة قصيرة جدا »2 حقها من الصداقة الحقيقة , 
:ولا من الوناء الخالص ولا من الاخلاص الكامل , والخدمة والمحبة الصافييل» 
بل تتصاغر الاخلاق وتنكمش بنسبة قصر الحياة نفسها وربما تسقط 
وتنعدم كليا ٠‏ 

ولكن ها ان يحل الايمان بالآخرة في ذلك البيت حتى ينور ارجاءه 
هباشرة ويستضيء » لان علاقات القربى والرأفة والمحبة التي تر بطهم لاتقاس 
ضمن زمن قصير جدآ بل تقاس وفق علاقات تمتد الى خلودهم وبقائهم في 
دار الآخرة والسعادة الابدية » فيقوم ‏ عندئذ ‏ كل فرد باحترام خالص 
"نجاه الآخرين » ويوليهم محبة صافية , ويظهر رأفة صادقة 2 ويبدي صداقة 

يفف 


موفية » صارفاةً النظر عن التقصيرات ٠‏ فتتمالى الاخلاق وتسمو »2 وتبدأ 
السعادة الانسانية الحقة بالتألق في ذلك البيت ٠‏ 

وهكذا فان كل مدينة هي بحد ذاتها بيت واسع لسكنتها ٠‏ فان لم 
.يكن الايمان بالآخرة مسيطراً على آقراد هذه العائلة الكبيرة » استولى عليهم 
الحقد والمنافم الشخصية والاحتيال والانانية والتكلف والرياء والرشوة 
والخداع ء بدلاكة من أسس الاخلاق الحميدة التي مي الأدب والمروءة 
والفضيلة والمحبة والتضحية ورضى الله والثواب الاخروي 2 وكانت معاني 
الارهاب والفوضى والوحشسية حاكمة ومسيطرة تحت اسسلم النظام والامن 
والانسانية التي يظه_ونها 2 وحينئذ نتسمم حياة تلك المدينة » فيتصف 
الأطفال بالوقاحة والاهمال ٠+‏ والشباب بالسكر والعر بدة , والاقوياء بالظلم» 
والثروخ بالبكاء والآاين ٠‏ 

وقياساً على هذا فان البلاد بأكملها ما هي الا بيت واسع جدا ٠‏ 
والوطن بيت عائلة الامة » فاذا ما حكم الايمان بالآخرة هذه البيوت وسيطر »2 
فان الفضائل تتكشف وتنبسط وتتوضح فيها كالاحترام المتيادل والرحمة 
الجادة ٠‏ والمحبة الخالصة بلا عوض ٠»‏ والمعاونة مع الخدمة الحقة بلا احتيال» 
والمعاشرة والاحسان بلا رياء » والفضيلة والتوقير يلا استكبار » وتشيمع 
الفضائل الاخرى جميعاً ؛ حيث يهتف الايمان بأولثئك الاطفال قائلا” لهم : 

دعوا الوقاحة والاهمال فقد”امكم جنة النعيم فلا تشغلوا انفسكم عنها 
بالألاعيب ٠‏ فيمكن الاخلاق عندهم بارشاد القرآن الكريم ٠‏ ويخاطب 
الشباب : « ان امامكم نار جهنم فانتهوا من السكر والعر بدة » ٠‏ ويجعلهم 
«ثوبون الى رشدهم ٠‏ ويخاطب الظالم : 

« احذر فان عذاباً شديدآ سيحل بك » فيردعه عن الظلم ويرضخه الى 
العدالة ٠‏ ويخاطب الشيوخ : 

« أبشروا فان امامكم شباباً خالد؟ ذا نضارة ٠‏ وفي انتظاركم سعادة 
#خروية دالمة باقية » ممي اسمى هما فقدتموه من أنواع السعادة واعلى 
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منها » فهلموا واسعوا للفوز بها ٠‏ فيحول بكاعمم الى بهجة وقفرج ٠‏ 
وقياساً على هذا ء فان الايمان بالآخرة يبين تأثيره الطيب ويرسل شعاع 
نوره الى كل طائفة جزئيها وكليها عامها وخاصها قليلها وثيرها ٠‏ 
فلترن أذان الاجتماعيين والاخلاقيين من المعنيين بسؤون الانسان !! 

واذا ما قيس الذي ذكرناه آنفاً هن فوائد الايمان بالآخرة على ما بقي 
من الفوائد ٠‏ فسيفهم بوضوح وبشكل قاطم : 


ان محور السعادة في الدارين وني كلتا الحياتين انما هو الايمان وحده.* 


١ 


( من اأسمالة الثامةء من رسالة الثمرة وهي الشعاع الحادى عشر ] 
و مو . 
١‏ © س بو م أب 
2 تصدسمم 7 
مه و« 1 ٠‏ ع وو 


أن بيان القرآن الكريم فيما يرخص" جهنم واضح جلي لا يدع مجالاة” 
الأي ايضاح آخر ٠»‏ الا أننا سنبين باختصار شديد ها يزيل بضع شيهات 
اتافهة في نكتتين , محيلين تفاصيلها الى رسائل النور :- 
النكسة الاول : 

ان التفكير في « جهنم » والخوف منها لا يزيل لذائذ ثمرات الايمان 
ولا يفو”تها . لأآن الرحمة الربانية الواسعة تهتف بذلك الخائف : « تعال 
الي” فدونك باب التوبة ادخل منه » ٠‏ بل ان وجود جهنم ليس هو للتخويف 
'فحسب ٠»‏ وانما ليعر”فك لذائذ الجنة معرفة كاملة ,2 وليذيقك إياها تنوقاً 
كاملا" 2 وليأخذ لك وللمخلوقات غير المحدودة الثأر والانتقام ممن انتهك 
حقوق الجميع واعتدى عليها ‏ وليفرح الجميع بهذا ويدخل السرور اليهم 

فيا غارقآ في الضلالة ‏ وليس بمستطيع ان يخرج منها ‏ ان وجود 
جهنم فيه شيء من الرحمة حتى للكفار أنفسهم ء لأن الانسان ل وحتى 
جهنم فيه شيء من الرحمة حتى للكفار أنفسهم » لأن الانسان ‏ وحتى 
الحيوانات الولودة ‏ يتلذذ بلذائذ اقاربه واولاده واحبابه ويسعد ب من 
جهة ‏ بسعادتهم ٠‏ فيا ايها الملحد إما أن ترضى ‏ من هذه الزاوية ‏ وبناءً 
على ضلالتك ‏ بالسقوط في هاوية العدم ‏ بالاعدام الابدي ‏ أو ان ترضى 
بالدخول في نار جهنم ٠‏ لانه : لما كان العدم شر"؟ محضاً ,» قان الاعدام 
النهاتي لاحبابك جميعا 2 ولمن تسعد بسعادتهم . ولاأقاريك ولأملك 
ولنسلك ,» سيحرق روحك ويعذب قلبك ويؤلم ماهيتك الانسانية اكثر من 
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عذاب جهنم بألف هرة ؛ لانه لو لم تكن جهنم لما كانت هناك جنة ايضاً + 
فيسقط كل شيء اذن بكفرك الى العدم ٠‏ ولكن اذا دخلت جهنم وبقيت. 
ضمن دائرة الوجود فان احبايك واقار يك اما إنهم سي سعدون في الجنة أو 
انهم يكونون ضمن دوائر وجود نحت رحمة الله سبحانه ل من جهة  ٠٠!‏ 
فلا مناص لك اذن الا ان تقبل بوجود جهنم , اذ العداء لوجودها _ورفضه-. 
يعني الانحياز الى العدم المحض ٠,‏ الذي هو إبادة سعادة جميع الاحبة. 
والأصدقاء غير المحدودين وافناؤهم ! ٠‏ 

نعم ان جهنم دار تؤدي مهمة السجن ‏ بحكرمة وعدالة ‏ للحكيم ذي. 
الجلال » ضمن دائرة الوجود الذي هو الخير المحضي », ولها وظائف اخرئى. 
عدة ,2 وخدمات جليلة 2 وحكم شتى في عالم البقاء ٠‏ فهى مسكن ذو جلالك 
وهيبة لكثير من ذوي الحياة أمفأل الزبانية ٠‏ 
النكتة الثانية : 

ان وجود جهنم وعنابها الشديد لا ينافي مطلقاً الرحمة غير المحدودة » 
ولا العدالة الحقيقية , ولا الحكمة الموزونة التي لا إسراف فيهاء بل ان 
الرحمة والعدالة والحكمة تتطلب وجود جهنم وتقتضيه » لأن انزال العقاب 
يظالم, هتك حرمات ألف من الابرياء » أو قتل حيوان وحتسي افترس مئة. 
من الحيوانات » انما هو رحمة بآلاف الاضعاف للمظلومين من خلال العدالة * 
وان إعفاء ذلك الظالم من العقاب , أو التجاوز عنه 2 وترك ذلك الحيوان. 
الوحشي طليقاً » فيه عدم الرحمة لمئات المساكين بمثئات الاضعاف ٠‏ 

ومثل هذا ايضاً : الكافر المطلق ‏ الذي هو همن يدخل سجن جهنم. 
فانه بكفره يلنكر حقوق الاسماء الآلهية الحسنى ,2 أي يتعدى على تلك 
الحقوق ٠‏ وبتكذيبه لشهادة الأوجودات ‏ الشاهدة على تلك الاسماء كه 
يتعدى على حقوقها ايضاً »2 وبانكاره للوظيفة السامية للمخلوقات ‏ وهي. 
تسبيحاتها تجاه تلك الاسماء ‏ يتجاوز على حقوقها ء وبتكذيبه لانواع' 
العبادات التي تؤديها المخلوقات تجاه تظاهر الربوبية والالوهية التي مي 

هن 


غاية الخلق وسيب من اسباب: وجودها , وبتكذيبه قيام تلك المخلوقاته 
بمهمة المرايا لتجليات الاسماء الحسنى ٠‏ يتعدى تعديا صارخاً على حقوق 
المخلوقات ؛ لذا فان الكفر جناية عظيمة وظلم شنيع يتجاوز بشناعته كال 
حدود العفو والمغفرة فيحق عليه اذن تهديد الآية الكريمة [ إن الله لا يغفر 
أن يلشرك به ٠٠‏ ع بل إن عدم إلقاء مثل هذا الشخص في جهنم انما مو 
أمر ينافي الرحمة في حق هنه الأعداد الهائلة من المخلوقات والكائثنات التي 
انتهكت حقوقها ٠‏ 

وهكذا مثلما «طلب اصحاب الدعاوي ‏ ممن لم ينصفوا في الدنيا ب 
وجود جهلم » فان عزة الحلال وعظمة الكمال تطلبانها قطعا ٠‏ 

نعم » اذا قال سفيه أو شقي عاص لحاكم عزيز للبلاد : 

« إنك لا تستطيع لِن تقذفني في السجن ولن تقدر على ذلك ابداً » ٠‏ 
متجاوز؟ حداه ومتعدياً على عزة ذلك الحاكم وعظمته , فلابد أن ذلك الحاكم 
سينشيء سسجناً لذلك السفيه المتعدي حتى لو لم يكن هناك سمجن في البلاد 

كذلك الأمر في الكافر المطلق ٠‏ فانه بكفره يتعدى بشسدة على عزكة 
جلاله سبحانه , وبانكاره يتحدى عظمة قدرته , وبتجاوزه يتنكر لكمال 
ربوبيته » فان لم يكن هناك حتى تلك الاسياب الموجبة وتلك المبرراته 
الكثيرة والحكم العديدة والوظائف الكثيرة لجهنم ؛ فان خلق جهنم لمثل هؤلاء 
الكفار والقاءهم فيها هو من شأن تلك العزة وذلك الجلال ٠‏ 

وكذلك فان ماهية الكفر ذفسسها توحي بجهلم : 

نعم ! أن ماهية الايمان اذا تجسمت يمكن ان تبني بلذائذها ونعيم 
جمالها جنة خاصة في وجدان الانسان وقلبه » هي جنة مصغرة من جنة 
الخلد التي تنتظره في الآخرة ٠‏ وكذلك فان الكفر ‏ ولاسسميما الكفر المطلق ‏ 
والنفاق والردة لها هن الآلام والأعذبة والظلمات المرعبة بحيث لو تجسمت 
وتأصلت في نفس صاحبها كونت له جهنمه الخاصة به التي تشير الى 
ها سديفضي اليه في آخرته هن جهنم هي أشد هولا" وأشد عذاباً مما عاناه في 
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.دنياه ٠‏ ولما كانت الدنيا هذه مزرعة الآخرة » فالحقائق الصغيرة التي فيها 
نثمر و:نتسنبل في الآخرة ٠‏ فهذه اليذرة السامة ( الكفر ) تشير من مده 
الزاوية المشجرة الزقوم تلك , و:قول: « أدبا اصدل تنك الشسجرة وجوهرها: ٠‏ 
'فمن ي<ملني في قلبه من المنكوبين فسأكون ثمرة خاصة له من تلك الشجرة 
اللعونة » ٠‏ 

وما دام الكفر تعدياً على حقوق غير محدودة 2 وتجاوزاً عليها 2 فهو 
'اذن جناية غير محدودة . لذا يجهعل صاحبه مستحقا لعذاب غير محدود ٠‏ 
فلشن كان القتل الذى يحدث في دقيقة واحدة يذيق القاتل خمس عشيرة 
سنة من العذاب ( ما يقارب ثمانية ملايين دقيقة ) ويعتبر ذلك موافقاً للعدالة 
البشرية ,2 وعدا”ته موافقآا للمصلحة العامة وحقوقها 2 فلا جرم أن دقيقة 
.واحدة من الكفر المطلق ‏ على اعتبار الكفر يقابل ألف قتل ‏ تقابل اذن 
بعذاب يقرب هن ثمانية مليارات من الدقائق , وفق تلك العدالة الانسانية ؛ 
فالذي يقضي سنة كاملة من عمره في الكفر اذ يستحق عذاب ترليونين 
وثمانمئة وثمانين مليارآ من الدقائق اي يكون اهلا" ل « خالدين فيها أبدا ٠.‏ 

هذا وان الاسلوب المعجز للقرآن الكريم في بيانه الجنة , والنار وما ني 
:رسائل النور التي هي فيض منه وتفسيره الحقيقي من حجج حول وجودهماء 
لم يتركا محالا” لأي ايضاح آخر ٠‏ فآيات كثيرة جدآ أمثال : [ ويتفكرون في 
خلق السموات والارض ٠‏ رينا ما خلقت هذا باطلا” سبحانك فقنا عذاب 
النار ] ٠‏ [ رينا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراساً ٠‏ اثيا عاك 
مستقراً ومقاماً ع] ٠‏ واغلب ما كان يردده الرسول الاكرم عليه الصلاة 
والسلام في ادعيته في كل وقت , والانبياء عليهم السلام واهل الحقيقة من 
مثل : ( أجرنا من النار (٠٠٠١)‏ نجنا من النار (٠٠٠)‏ خلصنا من النار ) ٠‏ 
الذي حاز عندهم قطعية تامة بناء على الوحي المسهود ٠٠٠‏ كل ذلك يبين 
لنا ان اعظم قضية للبشرية على الأرض انما عي النجاة من النار » وان اعظم 
حقيقة وأدهشها من حقائق الكائنات , بل اكثرها اعمية انما مي « جهنم » 

١8 


التي يشهدها قسم من اولئك المحققين واهل الشهود والكشف ٠»‏ ويرءئئة 
آخرون السنه لهيبها وظلمة سوادهاء ويسمع بعضهم أزيز تضرمها وفورانها 
فيصرخون من هولها « أجرنا من النار » ٠‏ 

نعم ! ان تقابل الخير والشر في هذا الكون / واللذة والألم » والنور 
والظلام 2 والحرارة والبرودة ٠‏ والجمال والقبح ٠‏ والهدانة والضلالة , 
وتداخل بعضها ببعض » انما هي لحكمة كيرى ٠‏ ذلك ؛ ما لم يكن هناك 
الشر فلا يفهم الخير , وما لم يكن هناك الألم فلا تعرف اللذة ء والضياء من 
دون ظلام ازاءه لا يبين جماله ٠‏ ودرجات الحرارة تتحقق بوحود البرودة ٠‏ 
وتصبح حقيقة واحدة من الجمال ألفاً من الحقائق بوجود القبح » بل يكتسب 
آلافاً من انواع الجمال ومراتب الحسن ٠‏ ويختفي الكثير من لذائدذ الجنة 
يعدم وجود جهنم ٠‏ فقياساآً على هذا يمكن ان يعرف كل شىء ‏ من جهة ‏ 
بضده » وبوجود الضد يمكن ان تثمر حقيقة واحدة حقائق عدة ٠‏ 

فما دامت هذه الموجودات المختلطة تسيل سيلا" من دار الفناء الى دار 
البقاء ٠‏ فلابد ان الخير واللذة والنور والجمال والايمان وامثالها تسيل الى 
الجنة 2 ويتساقط الشر والألم والظلام والقبح والكفر وأمثالها من الامور 
الضرة الى جهنم ٠‏ فتسيل سيول هذه الكائنات المتلاطمة دائماً الى ذينك 
الحوضين وتهدأ ساكنة عندهما في نهاية المطاف ٠‏ 
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ل راجن العيادة 


تد_وقاً الى الصلاة ٠‏ 

حكوة اوقات الصلاة ٠‏ 

اباك تعد 

حكمة الاعداد غير المتناهيسة في الاذكار ٠‏ 


الدماء مفتاح خزينة الرحمة ٠‏ 


ل 


[ الكلمة الحادية والعشرون ‏ القام الاول ] 


شوق 


[ ان الصلاة كانت على المؤمنين “لتاب موقوتاآ ] « النساء/؟ ٠١‏ » 





قال لي احدهم يرما وهو يكبرني سنأ وجسماً ورائبة : 
ان اداء الصلاة حسن وجميل ٠»‏ ولكن تكرارها كل يوم 2 وفي خمسة 
اوقات كشير جدآ فكثرزيا هذه تجعلها مملّة ٠.0!‏ 

وبعد مرور فترة داويلة على هذا القول » استمعت الى نفسي فاذا هي 
ادضآ تردد الكلام ننسه !! ٠‏ فتأملت فيها هلياً 2 واذا بها قد أخنت بطريق 
الكسدل الدرس نفسه من الشيطان ٠‏ فعلمت عندئد ان ذلك الرجل كأنه قد 
نطق بتلك الكلمات بلسان جميعم النفوس الامّارة بالسوء , أو 'نطق 
هكذا ٠٠٠‏ فقلت : ما دامت نفسي التى بين جنبي” امارة بالسوء فلابد أن 


ابدأ بها أولا" لان « من عجز عن اصلاح نفسه فهو عن غيره اعجز » ٠‏ 


يا نفسي ٠٠٠‏ اسمعيها مني « خمسة تنبيهات » مقابل ما تفوهت 
به » وانت منغمسة في الجهل المركب . سسادرة في نوم الغفلة » على فراش 
الكتسل ٠‏ 
« التندمه الاول » 
نا تقسنى الندتمية ٠‏ 


يٍ 


ترى هل ان عمرك ابدي ؟؟ وهل عندك'عهد قطعي بالبقاء الى السنة 
القادمة بل الى الغد ؟؟ فالذي جعلك تملين وتسأمين من تكرار الصلاة هو 
توهمك الابدية والخلود ٠‏ فتظهرين الدلال والتغنج وكأنك مخلدة في هذه 
الدنيا للترف ٠‏ 
فان كنت تفهمين : 
0 


ان عمرك قصير , وانه يمضى ععباءً دون فائدة , فلا ريب أن صرف 
جزء من اربعة وعشرين منه في اداء خدامة جميلة ووظيفة مريحة لطيفة » وهمي 
رحمة ووسيلة لحياة سعيدة خالدة ٠‏ لا تكون مدعاة للملل والسأم 2 بل 
وسيلة مثيرة لشوق جاد » وذوق رائع رفيم ٠‏ 

« التنبيه الثاني » 

يا نفسي الشترهة ٠٠‏ 

انك يومياً تأكلين الخبز 2 وتشربين الماء » وتتنفسين الهواء 2» أما 
يورث هذا التكرار مللا” وضحرا ؟؟ ٠٠٠‏ لاشك لا ٠٠٠‏ لان تكرار الحاجة 
لا يجلب الملل بل يجداد اللنة . لهذا : فالصلاة التي تجلب الغذّاء لقلبى , 
وماء الحياة لروحي ٠‏ ونسيم الهواء للتطيفة الر بانية الكامنة في جسمي » لابد 
انها لا تجعلك تملّين ولا تسأمين ابدا ٠‏ 

نعم ! ٠‏ ان القلب المتعمرض لاحزان وآلام لا حد” أبا . المفتون بامال 
ولذائذ لا نهاية لها ٠٠‏ لا يمكنه ان يكسب قوة” و لاغذاء الا بطرق باب 
الر<يم الكريم ٠‏ القادر على كل شىء بكل تضرع وتوسل ٠‏ 

وان الروح المتعلقة مع اغلب الموجودات الآتية والراجلة سريعاً في هذه 
الدنيا الفانية . لا تشرب ماء الحياة الا” بالتوجه بالصلاة الى ينبوع رحمة 
المعبود الباقي » والمحبوب الترمدي ٠٠‏ وهو حسبها ٠‏ 

وان السر الانساني الشاعر الرقيق اللطيف , وهو اللطيفة الربانية 
النورانية 2» وهو المخلوق للخلود , والمشستاق له فطرة” 2 وهو المرآة العاكسة 
لتجليات الذات الجليلة ٠٠٠‏ لابد انه محتاج أشد الحاجة الى التنفس » في 
زحمة وقساوة وضغوط هذه الاحوال الدنيوية الساحقة الخانقة العابرة 
المظلمة 2 وليس له ذلك الا" بالاستنشاق من نافذة الصلاة ٠‏ 

« التنبيره الثالث » 
يا نفسي الجزعة ٠‏ 
انك تضطربين ( اليوم ) من تذكر عناء العبنادات التي قمت بها في 
1 


( الأيام الماضية ) ومن صعو بات الصلاة » وزحمة المصائب السابقة » ومن 
ثم تتفكرين في واجبات العبادات في ( الايام المقبلة ) وخدمات اداء الصلوات» 
وآلام المصائب ٠‏ فتظهرين الجزع , وقلة الصبر وفروغه . مهل هذا أمر" 
يصدر ممّن له مسكة من عقل ؟؟ ٠‏ 

ان مثلك في عدم الصير هذا مثل ذلك القائد الاحمق الذي وجه قوة 
عظيمة هن جيشه الى الجناح الأيمن للعدو , في الوقت الذي التحق ذلك 
الجناح من صفوف العدو الى صفه ء فاصبح له ظهيراً ٠‏ ووجته قوته الباقية 
الى الجناح الايسر للعدو في الوقت الذي لم يكن هناك أحد" من الجنود ٠‏ 
ثم أعلن بدء المعركة ٠‏ فأدرك العدو نقطة ضعفه فسدد هجومه الى القلب , 
فدمئره هو وجيشه تدميراً كاملا" ٠‏ 

نعم انك تشبهين هذا القائد الطائش , لان : 

صعوبات الايام الماضية وأتعابها قد ذهبت آلامها وظلت لذتهاء, 
وانقلبت مشقتها ثواباً » لذا فلا تولد مللا" بل : شوقاً جديداً » وذوقاً 
ندءيآ » وسعيا جادآ دائم للمضى والاقدام ٠‏ 

أما الايام المقبلة , فلانها لم تأت بعد » ففنان صرف التفكير فيها من 
الآن نوع من الحماقة والبله ؛ اذ يشبه ذلك : البكاء والصراخ من الآن : لما 
قد يحتمل ان يكون من العطش والجوع في المستقبل ٠‏ 

فما دام الامر هكذا . فان كان لك شىء من العقل » ففكري هن حيث 
العبادة بهذا اليوم ٠‏ وبهذا اليوم بالذات ٠‏ وقولى ساصرف ساعة منه في 
واجب مهم لذيذ جميل ٠»‏ وفي خدمة سامية رفيعة ذات اجر عظيم وكلفة 
ضئيلة ٠٠٠‏ وعندها تشعرين : أن فتورك المؤلم قد تحو“ل الى همة حلوة , 
ونشاط لذيذ ٠‏ 

فيا نفسي الفارغة من الصير ٠٠‏ 

انك مكلفة بثلائة انواع هن الصبر 


١ 


الأول : الصير على الطاعة ٠‏ 
الثاني : الصبر عن المعصية ٠‏ 
الثالث : الصير عند البلاء ٠‏ 

فان كنت فطنة خذى الحقيقة الجلية في مثال القائد في هذا التنبيه 
عبرة” ودليلا" » وقولي بكل همة ورجولة : يا صبور ثم خذي علي عاتقك 
الانواع الثلاثة هن الصبر ٠‏ 2 

واستندي الى قوة الصبر المودعة فيك وتجملى بهاء فانها تكفي 
للمشقات كلها . وللمصائب جميعها ما لم تبعثريها خط" الى امور جالبية +٠‏ 

« التلبيه الرابع » 

يا نفسي الطائشة ٠‏ 

يا تثرى هل أن اداء هذه العبودية دون نتيجة وجدوى ؟! 
وهل ان أجرتها قليلة ضثيلة حتى تجعلك تسأمين منها ؟ ٠‏ مع أن 
احدنا يعمل الى المسناء ويكد” دون فتور ان اعطاه احد شيئآ من المال او 
شيئاً من الخوف ٠‏ 

ان الصلاة التي : هي قوت لقلبك العاجز الفقير وسكينة له في همذا 
المضميف الموقت وهو الدنيا ٠٠٠‏ 

وهي غذاء وضياء لمنزلك الذي لابد انك صائرة اليه وهو القبر ٠٠6٠‏ 

وهي سند وبراءة في محكمتك التي لاشك انك تحشرين اليها ٠‏ 

وعي التي ستكون نور وبراقاً على الصراط المستقيم الذي لابد انكه 
سائرة عليه ٠.٠6٠‏ 

فصلاة هذه نتائجها ٠٠٠‏ هل تكون بدون نتيجة وجدوى ؟ أو انها 
قليلة الاجرة ؟ ٠‏ 

واذا وعدك أحد" بهدية مقدارها مائثة ليرة » فسوف يستخدمك مائة 
يوم وانت تسعين وتعملين معتمدة على وعده دون ملل وفتور » رغم انه قد 


يخلف الوعد م 


كار 


خكيف بمن وعدك » وهو لا يخلف الوعد مطلقاً ؟؟ فخلف الوعد عندم 
محال ! وعدك اجرة وثمناً هي الجنة » وهدية عظيمة هي السعادة الخالدة.» 
لتؤدي له واجبآ ووظيفة لطيفة مريحة وفي فترة قصيرة جدآ ٠‏ 

الا تفكرين ان لم تقومي بتلك الوظيفة والخدمة الضئيلة » او قمت. 
بها بدون رغبة أو بسكل متقطع » فانك اذآ تستخفين بهديته 2 وتتهمينه 
بوعده ! ء الا تستحقين تأديباً شديدآ وتعذيباً اليم ؟؟ ٠‏ 

الا يئير همتك ٠‏ لتؤدي تلك للوظيفة التي هي في غاية اليسر واللطف» 
خوف السجن الابدى وهو جهنم » علمآ انك تقومين باعمال مرعقة وصعبة 
وبدون فتور خوفا من سجن الدنيا » واين هذا من سجن جهنم الابدى ؟! 

« التنبيه الخامس » 

يا نفسي المغرمة بالدنيا ٠٠00‏ 

هل ان فتورك في العبادة وتقصيرك في الصلاة ناشكئان من كثرة 
مشاغلك الدنيوية ؟ أم انك لا تجدين الفرصة لغلبة هموم العيشي ؟! 

فيا عجباً هل انت مخلوقة للدنيا فحسب حتى تبذليكل وقتك لها؟؟ ٠‏ 

تأملي !! انك لا تبلغين اصغر عصفور من حيث القدرة على تدارك 
لوازم الحياة الدنيوية رغم انك ارقى من جميع الحيوانات فطرة” ٠‏ 

لم لا تفهمين من هذا ان وظيفتك الاصلية ليست هي الانهماك 
بالحياة الدنيا والامتمام بها كالحيوانات» وانما السعي والدأب لحياة حقيقية 
خالدة كالانسان الحقيقي * 

مع هذا فان اغلب ما تذكرينه من المساغل الدنيوية » هي مشساغل 
ما لا يعنيك من الامور » وهي التي تتدخلين فيها بفضول » فتهدرين وقتك 
الثمين جداً بما لا قبمة له ولا ضرورة ولا فائدة منه ٠٠١‏ كأن تعلمي عدد 
الدجاج في امريكا أو نوع الحلقات حول زجل ٠٠‏ وكأنك تكسبين شيئاً من 
الفلك والاحصاء !! , فتدعين الضروري والأهم الالزم من الامور كأنك 


ستعمرين آلاف الستين ؟ ٠‏ 
١١‏ 


فان قلت : ان الذي يصرفني ويفترني عن الصلاة والعيادة ليس مثل 
هذه الامور التافهة , وانما هي امور ضرورية لمطالب العيش ٠*٠‏ 

اذن فاسمعي مني هذا المثل : 

ان كانت الاجرة اليومية لشخص مائة فلس وقال له أحد : تعال 
واحفر لعشر دقائق هذا المكان فانك ستجد حجراً كريماً كالزمرد قيمته 
)0٠٠١(‏ دينار 2 كم يكون عنراً نافهة ‏ بل جنوناً ‏ ان رفض ذلك بقوله : 
لا ٠٠‏ لا أعمل ٠٠‏ لأن اجرتي اليومية ستنقص ! ٠٠‏ 

وكذلك حالك » فان تركت الصلاة المفروضة ٠‏ فان جميع ثمار سعيك 
وعملك في هذا البستان ستنحصر في نفقة دنيوية تافهة دون ان تجنى 
فائدتها وبركتها ٠‏ 

ولكن ان صرفت وقت راحتك بين فترات العمل في اداء الصلاة » التى 
حمي وسيلة لراحة الروح » ولتدفس القلب »2 يضاف عندئكد الي نفقتك 
الآخروية وزاد آخرنك ‏ مع نفقتك الدنيوية المباركة ‏ ما تجدينة من منبع 
عظيم لكنزين معنويين دائمين وهما : 

الكنز الأول : 

ستأخذ(١)‏ حظك ونصيبك من « تسبيحات ٠‏ كل ها هياته ‏ بنية 
خالصة ‏ من ازهار وثمار ونباتات في سمتانك ٠‏ 

الكنز الثاني : 

ان كل من يأكل من محاصيل بستانك ‏ سواء أكان حيواناً أم انسانا 
أو شاريا أو سارقة - يكون بحكم « صدقة جارية » لك ء فيما اذا نظرت 
الى نفسك كانك وكيل وموظف لتوزيع ماله سبحانه وتعالى على مخلوقاته» 





)١(‏ المخاطب هنا هو السائل الذي كان يعمل في بستان في ( بارلا ) وهي 
قرية نائية على جبال طوروس ٠‏ ظل فيها الاستاذ النورسى ثماني 
سنوات ونصف السنئة تحت الاقامة الجبرية ٠‏ 
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«ي انتصر ف باسم الرزاق الحقيقي وضمن مرضاته ٠‏ 

والآن تأمل في الذي ترك الصلاة » كم هو خاسسر خسراناً عظيماً ؟ . 
.وكم هو فاقد من تلك الثروة الهائلة ؟ ٠‏ وكيف انه سيبقى محروماً ومفلساً 
من ذينك الكنزين الدائمين اللذين يمدان الانسان بالقوة المعنوية العظيية 
للعمل ويشوقانه للسعي والنشاط ؟ ٠.6‏ حتى اذا بلغ ارذل عمره ء قفانه 
'لاشك سوف يمل“ ويضجر مخاطباً نفسه : وماذا علي” ؟! لم أتعب نفسي؟ 
'لاجل من أعمل ؟ ٠‏ فائني راحل من هذه الدنيا غدآ ٠٠!‏ فيلقي نفسه في 
أحضان الكدمل ٠*٠‏ 

بينما الرجل الأول يقول : 

ساسعى سعيا حثيثا في العمل الحلال بجانب عبادتي المتزايدة كيما 


أرسل الى قبري ضياءآ أكثر واد”خر لآخرتي ذخيرة أزيد ٠‏ 


والخلاصة : 
اعلمي ايتها النفس ٠٠٠‏ ان الامس قد فاتك ٠‏ أما الغد فلم يأت 
بعد , وليس لديك عهد أنك ستملكينه , لهذا فاحسبي عمرك الحقيقي 
.عمو هذا اليوم ٠‏ 
وأقل القلبل ان تلقي ساعة منه في صندوق الاد“خار الآخروي 2 وهو 
“المسجد أو السجادة , لتضمني المستقبل الحقيقي الخالد * 
واعلمي كذلك أن كل يوم جديد هو باب ينفتح لعالم جديد ب لك 
ولغيرك ‏ » فان لم تؤد فيه الصلاة فان عالم ذلك اليوم يرحل الى عالم 
الغيب مظلماً شاكياً محزوناً » وسيشهد عليك ٠٠‏ 
وان لكل هنا عالمه الخاص من ذلك العالم » وان نوعيته تتبع عملا 
وقلبنا » مثله في ذلك مثل اللرآة » تظهر فيها الصورة تبعآ للونها ونوعيتهاء 
فان كانت مسودة فستظهر الصورة مسودة ٠٠‏ وان كانت صقيلة فستظهر 
“الصورة واضحة , وإلا فستظهر مشوهة 2 وتضكم أتفه شيء واصغره ٠‏ 
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كذلك أنت , فبقليك وبعقلك وبعملك يمكنك ان تغيري صور عالمك »م 
وباختيارك وطوع ارادتك يمكنك ان تجعلي ذلك العالم يشهد لك أو عليك ٠‏ 

وهكذا ان اديت الصلاة وتوجهت يصلاتك الى خالق ذلك العالم ذي 
الجلال 2» فسيتنور ذلك العالم المتوجه اليك حالا" 2 وكأنك قد فتحت بنية 
الصلاة مفتاح النور فاضاءعه مصباح صلاتك , وبداد الظلمات فيه ٠٠0٠0‏ 
وعندها تتحول وتتبدل جميع الاضطرابات والأحزان التي حولك في الدنيا 
فتراها نظاماً حكيماً 2 وكتابة ذات معنى بقلم القدرة الربانية 2 فينساب. 
نور" هن انوار [ الله نور السموات والارض ] الى قلبك » فيتنور عالم يومك 
ذاك » وسسيشهد بنورانيته لك عند الله ٠٠٠‏ 

وحذار ان تقول : أين صلاتي من حقيقة تلك الصلاة ؟ ٠‏ اذ كما تحمل 
نواة التمر في طياتها صفات النخلة الباسقة ‏ الفرق فقط في التفاصيل. 
والاجمال ‏ كذلك صلاة العوام ‏ ممن هم امثالي وامثالك ‏ فيها حظ" من. 
ذلك النور وسر” من اسرار تلك الحقيقة » كما هي في صلاة ولي" من أولياء 
الله الصالحين ولو لم يتعلق بذلك شعوره ٠‏ أما تنورها فهي بدرجات 
متفاوتة 2 كتفاوت اللمراتب الكثيرة التي بين نواة التمر الى النخلة ٠‏ ورغم أن. 
الصلاة فيها هراتب أكثر إلا" أن جميع تلك المراتب فيها اساس من تلك 
الحقيقة النورانية ٠‏ 

اللهم صل وسلم على من قال [ الصلاة عماد الدين ] وعلى آله 


وصحبهةه أجمعين ٠‏ 
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اد 
[ بسم الله الرحمن الرحيم : فسيحان الله حين تمسون وحين تصبحون * 
وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون] ٠‏ (سورة الروم/18١)‏ 
ايها الاخ : تسألني عن حكمة تخصيص الصلاة في هذه الاوقات 
الخمسة المعينة » فنحن سنشير الى حكمة واحدة فقط من بين حكمها الكثيرة 
العديدة ٠‏ 


نعم » ان وقت كل صلاة , كما انه بداية القلاب زمنى عظيم ومهم » 
فهو كذلك مرآة لتصرف الهى عظيم , تعكس الآلاء الالهية الكلية ‏ كالمرآة ب 
في ذات الوقت » لهذا فقد ا'مر ‏ في تلك الاوقات ‏ بالصلاة ء اي : الزيادة 
من التسبيح والتعظيم للقدير ذى الجلال , والاكثار من الحمد والشكر لنعمه 
التي لا تحصى والتى تجمعت بين الوقتين ٠‏ ولأجل فهم بعض من هذا المعنى 
العميق الدقيق » ينيغي الاصغاء ‏ مع نفسى ‏ الى خمس نكات ٠‏ 
النكنة الاولى : 

ان معنى الصلاة هو : التسبيح والتعظيم والشكر لله تعالي ٠‏ اي 
تقديسه جل وعلا تجاه جلاله قولا” وفعلا" بقول : « سبحان الله » * وتعظيمه 
تنجاه كماله لفظاً وعملا” بقول : « الله اكبر » ٠‏ وشكره تجاه جماله قلباً 
ولساناً وجسماً بقول : « الحمد الله » ٠‏ اي أن التسبيح والتكبير والحمد 
انما هو بمثابة نوى الصلاة وبذورها . لذا وجدت عله الثلاثة في جميمع 
حركات الصلاة واذكارها ٠‏ ولهذا ‏ ايضاً ‏ تلكرث“ر هذه الكلمات الطيبة 
الثلاث ثلاث وثلاثين هرة عقب الصلاة » وذلك للتأكيد على معنى الصلاة 
ونرسديخه ؛ اذ بهذه الكلمات الموجزة المجملة يؤككّد معنى الصلاة ومغزاها ٠‏ 
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النكتة الثانية : 

ان هعنى العبادة هو : سجود العبد بمحبة خالصة , وبتقدير واعجاب. 
قِ الحضرة الالهية وامام كمال الربوبية والقدرة الصمدانية والرحمة الالهية: 
مشاهداً ‏ في نفسه ‏ تقصيره وعجزه وفقره ٠‏ 

نعم » كم اان سلطنة الربوبية تتطلب العبودية والطاعة » فان قدسيتها. 
ونزاهتها هي الاخرى تتطلب أن يعلن العبد ‏ مع استغفاره برؤية تقصيره - 
بأن ربّه منزءه من اي نقص » وانه متعال على جميع الافكار الباطلة لامل. 
الضلالة » وانه مقد”“س من جميع تقصيرات الكائنات ونقائصها ٠‏ اي يعلن. 
ذلك كله بتسبيحه بقوله ه سيحان الله » ٠‏ 

ثم ان كمال القدرة للر:بوبية تطلب من العبد كذزك ان يلتجيء اليه .. 
ويتوكل عليه لرؤيته ضعف نفسه الشديد وعحز المخلوقات ‏ قائلا” :. 
« الله اكبر » باعجاب وتقدير واستحسان تجاه عظمة آثار القدرة الصمدانية.. 
ماضيآ الى الركوع بكل خضوع وخشوع ٠‏ 

ثم ان خزينة الرحمة غير النهائية للربوبية تطلب ايضاً ان يلظهر العبد 
حاجاته الخاصة وحاجات جميع المخلوقات وفقرها بلسان السؤال والدعاء » 
وان يعلن احسسان ربه وآلاءه العميمة بالشكر والثناء والحمد بقوله : « الحمم 
لس » ٠‏ أي أن افعال واقوال الصلاة تتضمن هذه المعاني ؛ ولآأجل هذه المعاني. 
فرضت الصلاة من لدن سبحانه وتعالى ٠‏ 
النكنة الثالنة : 

كما أن الانسان هو مثال مصغر لهذا العالم الكبير 2 وان سمورة 
الفاتحة مثال منوتر للقرآن العظيم ٠‏ فالصلاة كذلك فهرس نوراني شامل 
لجميع العبادات 2 وخريطة سامية تشير الى أنماط العبادات للمخلوقات. 
النكتة الرابعة : 

ان عقارب الساعة التي تعد الثواني والدقائق والساعات والايام > 
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كل منها يناظر الآخر , ويمثل الآخر , ويأخذ كل منها حكم الآخر ٠‏ 

كذلك في عالم الدنيا النى هو سساعة إلهية كبرى , فان دوران الليل 
والنهار الذى هو بحكم الثواني للساعة ,2 والسنوات التي تعد الدقائق , 
وطيقات عمر الانسان التي تعد الساعات ٠»‏ وأدوار عمر العالم التى تعد 
الأيام » كل هنها يناظر الآخر + ويتشابه معه , ويمائله 2 ويذكر كل منها 
الآخر 2 ويأخذ حكمه ٠‏ فمثلا : 

وقت الفجر الى طلوع الشسمس : فانه يشبه ويذكتر ببداية الربيع 
وأوله ٠‏ وبأوان سقوط الانسان في رحم الأم » وباليوم الأول من الايام الستة 
في خلق السموات والارض »2 فينبه الانسان الى ما في تلك الاوقات هن 
الشؤون الالهية العظيمة ٠‏ 

اما وقت الظهر : فهو يشبه ويشير الى منتصف الصيف » والى عنفوان 
الشباب » والى فترة خلق الانسان في عمر الدنيا » ويذكر ما في ذلك من 
تجليات الرحمة »2 وفيوضات النعمة ٠»‏ 

أما وقت العصر : فهو يشسبه موسم الخريف ٠+‏ وزمن الشيخوخة , 
وعصر السعادة الذى هو عصر خاتم الرسل هحمد عليه الصلاة والسلام » 
ويذكر ما في ذلك من الشؤون الالهية والآلاء الرحمانية ٠‏ 

اما وقت المغرب : فانه يذكر بغروب أغلب المخلوقات وآفولها نهاية 
الخريف »2 ويذكر أيضاً بوفاة الانسان , وبدمار الدنيا عند قيام الساعة , 
ومع ذلك فهو يعلّم التجليات الجلالية » ويوقظ الانسان من نوم الغفلة 
وينبهه ٠.‏ 

اما وقت العشاء : فيذكر بغشيان عالم الظلام وستره لآثار عالم 
النهار بكفنه الاسود 2 ويذكر ايضاً بتغطية الكفن الابيض للشستاء وجبه 
الارض الميتة » وبوفاة حتى آثار الانسان المتوفى ودغولها تحت ستار 
النسيان ٠‏ وبانسداد ابواب دار الامتحان الدنيوية نهائياً , ويعلن التصرفات 
الجلالية للقهكار ذى الجلال ٠‏ 
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اما وقت المول : فانه يذكثر بالشتاءء وبالقبر » ويعالم البرزخ » 
خضلا عن انه يذكر روح الانسان بمدى حاجتها الى رحمة الرحمن ٠‏ 

اما التهجد في الليل : فانه يعلتم مدى ضرورته ضياء لليل القبر » 
.ولطلمات عالم البرزخ, وينبته ويذككر بالنعم غير النهائية للمنعم الحقيقي عبر 
هذه الانقلابات » ويعلن ايضاً هدى أهلية المنعم الحقيقي للحمد والثناء ٠‏ 

اما الصباح الثاني : فانه يذكر بصباح الحشر ٠‏ نعم , كما ان هجىء 
«الصبح لهذا الليل 2 ومجىء الر بيع لهذا الشتاء معقول وضروري وحتمى » 
فان مجىء صباح الحشر وربيع البرزخ هما بالقطعية والثبوت نفسها ٠‏ 

فكل وقت ‏ اذن ‏ من هذه الاوقات الخمسة هو بداية لانقلاب عظيم» 
وهو يذكثر بانقلابات عظيمة , ويذكثر بممجزات القدرة كذلك وبهدايا 
الرحمة » سواء منها السنوية أو العصرية أو الدهرية 2 وذلك بما تشير اليه 
التصرخات اليوهية العظيمة للقدرة الصمدانية ٠‏ 

اي أن الصلاة المفروضة ‏ التي هي وظيفة الفطرة وأساس العبودية 
والد”ين المفروض - لائقة جد ومناسبة جدا في ان تكون في هذه الاوقات 
حقاً ٠‏ 
النكمة الخامسة : 

ان الانسان ‏ بفطرته ‏ ضعيف جداً » ومع ذلك فما اكثر المنغصات 
التي تورثه الحزن والالم ٠2‏ وهو في الوقت نفسه عاجز جداً + مع ان اعداعه 
:ومصائبه كثيرة جدآ 2 وهو فقير جدآ مع ان حاجانه كثيرة وشصمديدة , 
ومو كسول وبلا اقتدار مع ان تكاليف الحياة ثقيلة عليه » فانسانيته جعلته 
يرتبط بالكون جميعآ مع ان فراق ها يحبه وزوال ما يستانس به يؤلانه , 
:وان عقله بريه مقاصد سامية 2 وثماراً باقية مع ان بيده قصيرة 2 وعمره 
فصير ,2 وقدرته محدودة 2 وصيره محدود ٠‏ 

لذا فان روح الانسان في هذه الحالة ( في وقت الفجر )2 ما اشد 
ما تكون الضرورة لها أن تطرق ‏ بالدعاء والصلاة ‏ باب القدير ذي الجلال» 
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موباب الرحيم ذي الحمال . عارضة” حالها أمامه » طالبة التوفيق والعون منه 
سبحانه ‏ وما اشد افتقار تلك الروح الى نقطة استناد كي تتحمل ما 
.سيأتي أمامها من اعمال , وما ستحمل على كاهلمها من وظائف في عالم 
النهار الذى يعقبه ٠٠٠‏ ألا يفهم ذلك بداعة” ؟ 

( وعند وقت الظهر ) : ذلك الوقت الذي هو زروة كمال النهار وميلانه 
الى الزوال 2 وهو أوان تكامل الاعمال اليومية ,. وخترة استراحة موقتة من 
عناء المشاغل 2 وهو وقت حاجة الروح الى التنفس والاسترواح مما تعطيه 
.هذه الدنيا الفانية والاشغال المرهقة الموقتة من غفلة وحيرة واضطراب فضلا" 
عن انه أوان تظاهر الآلاء الالهية ٠‏ 

فخلاص روح الانسان من تلك المضايقات , والسلالها من تلك الغفلة 
.والحيرة وخروجها من تلك الامور التافهة الزائلة » لا يكون الا" بالالتجاء الى 
باب القيوم الباقي وهو المنعم الحقيقي , بالتضرع والتوسل امامه مكتوف 
:اليدين شاكراً حامداً لمحصلة لعمه للتجمعة » مستعيناً به وحده »2 مع اظهار 
العجن امام جلاله وعظمته بالركوع » واعلان الذل والخضوع ‏ باعجاب 
وتعظ.م وهيام ‏ بالسجود امام كماله الذى لا يزول » وأمام جماله الذى 
لا يحول , وهذا هو اداء صلاة الظهر ٠‏ فما اجملها ء وما الذها. وما أجبرماء 
وما اعظم ضرورتها ٠٠‏ ومن ثم فلا يحسبن الانسان نفسه انساناً إن كان 
لا يفهم هذا ٠‏ 

( وعند وقت العصر ) : الذى يذكر بالموسم الحزين للخريف »2 
وبالحالة المحزنة للشيخوخة » وبالايام الأليمة لآخر الزمان » وبوقت ظهور 
نتائج الاعمال اليومية ٠‏ فهو فترة حصول المجموع الكلى الهائل للنعم 
الالهية » أمثال التمتع بالص<ة والتنعم بالعافية ٠‏ والقيام بخدمات طيبة ؛ 
وهو كذلك وقت الاعلان بان الانسان ضيف ماأمور . وبان كل شىء يزول 
.وهو بلا ثبات ولا قرار 2 وذلك بما يشير اليه انحناء الشمس الضخمة الى 
الافول ٠‏ سس 
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نعم ان روح الانسان التي تنشد الابدية والخلود ٠‏ وهي التي خلقته 
للبقاء والابد ٠‏ وتعشق الاحساتن وتتألم. من: الفراق , ان هذا الانسان يقوم 
د وقت العصر. يتوضأ ‏ لاداء صلاة العصر ليناجي متضرعاً امام باب الحضرة 
الصمدانية للقديم الباقي وللقيوم البرمدي , وليلتجىء الى فضل رحمته 
الواسعة » وليقدم الشكر والحمد على نعمه التي لا تحصى ؛ فيركع بكل ذل 
وخضوع أمام عزة ربوبيته سبحانه ويهوي الى السجود بكل تواضع وفناء 
امام سرمدية الوهيته » ويجد السلوان الحقيقي والراحة التامة لروحه 
بوقوفه ‏ بعبودية تامة وباستعداد كامل. ‏ امام عظمة كبريائه جل وعلا * 
فما اسماها هن وظيفة تأدية صلاء العصر بهذا المعنى ! وما أليقها من خدمة !» 
بل ما احقه من وقت لقضاء دين الفطرة » وما اعظمه من فوز للسعادة في 
منتهى اللذة ٠‏ فمن كان انساناً حقاً فسيفهم هذا ٠‏ 
وعند وقت المغرب ) الذي يذككر بوقت غروب المخلوقات اللطيفة 
الجميلة لعالم الصيف والخريف في خزينة الودائع ملذ ابتداء الشتاء » 
ويذكر بوقت دخول الانسان القبر عند وفاته وفراقه الأليم لجميع 
محبوبانه » وبوفاة الدنيا كلها بزلزلة سكراتها وانتقال ساكنيها جميعاً الى 
عوالم اخرى ٠,‏ ويذكر كذلك باطفاء مصباح دار الامتحان هذه 2 فهو وقت 
ايقاظ وانذار لاولئك الذين يعشقون ‏ لحد العبادة ‏ المحبوبات التي تغرب 
وراء افق الزوال * لذا فان الانسان الذى يملك روحاً صافية كالمرآة المحلوة 
تشتاق _فطرة الى تجليات الجمال الباقي ٠‏ ولأجل اداء صلاة المغرب في مثل 
هذا الوقت يولى وجهه الى عرش عظمة من هو قديم لم يزل » ومن حمو 
باق لا يزال » ومن هو يقوم باعمال عظيمة ويدير هنه العوالم الجسيمة 
ويبد“لها 2» فيدوى بصوته قاثلا” : ١‏ الله اكبر » فوق رؤوس هذه المخلوقات 
الفانية » مطلقاً يده منها » منتصبآ مكتوفاً في خدمة مولاه الحق » قائما عند 
من هو دائم باق جل وعلا ليقول : « الحمد لله » أمام كماله الذي لا نقص 
فيه 2 وامام حماله الذي لا مثيل له , مثنياً امام رحمته الواسعة ليقول 
حال 


اياك نعبد واياك نستعين » ٠‏ ليعرض عبوديته واستعانته تجاه ربو بيته 
التي لا معين لها وتجاه الوهيته التي لا شسريك لها , وتجاه سلطنته التي 
لا وزير لها ٠‏ فيركع اظهاراً لعجزه وضعفه وفقره مع الكائنات جميعاً امام 
كبريائه التي لا منتهى [ها . وامام قدرته التي لا حد” لها وامام عزته التي 
لا عجز فرها مسبحا ربه العظيم قائلا” « سبحان ربي العظيم » ثم يهوي الى 
الساجود امام جمال ذاته الذى لا زوال له , وامسام صفاته المقدسة التي 
لا تتغير , وامام كمال سسرمديته الذى لا يتبدل , معلنا بذلك حبه وعبوديته 
في اعجاب وإفناء وذل » تاركا ما سواه سبحانه قائلا" ه سيحان ربي الاعلى » 
وابجدا جميلا” باقياً ورحيماً سرمديا بدلا" عن كل فان * فيقدس ربه الاعلى 
المنز”ه عن الزوال والمبر"! عن التقصير ويجلس 'للتشهد ؛ فيقدم التحيات 
والصلوات الطيبات لجميع المخلوقات هدية باسمه الى ذلك الجميل 
لم يزل والى ذلك الجليل الذى لا يزال » مجدداً بيعته مع رسوله الاكرم 
بالسلام عليه مظهر؟ بها طاعته لأوامره » فيرى الانتظام الحكيم لقصر الكائنات 
هذا . ويشهده على وحدانية الصانع ذي الجلال ٠‏ فيجدد ايمانه وينوره » 
ثم يشهد على دلال الربوبية ومبلغ مرضياتها وترجمان آيات كتاب الكون 
الكبير ألا وهو محمد العربي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فما ألطف وما أنزه أداء 
صلاة المغرب ‏ بهذا الملضمون ‏ من وظيفة , وما اعز"ها واحلاها من وظيفة, 
وما اجملها وألذها من عبودية » وما اعظمها من حقيقة اصيلة ٠‏ وهكذا نرى 
كيف انها صحبة كريمة وجلسة مباركة وسعادة خالدة في مثل هذه الضيافة 
الفائية ٠٠‏ أفيحسب من لم يفهم هنا نفسه انسانا ٠‏ 

( وعند وقت العشاء ) ذلك الوقت الذى تغيب ‏ في الافق حتى تلك 
البقية الباقية من آثار النهار 2 ويخيم الليل فيه على العالم 2 فيذكر 
بالتصرفات الربانية ل ( مقلب الليل والنهار ) وهو القدير ذو الجلال في 
تقليبه تلك الصحيفة البيضاء الى هذه الص<يفة السوداء » ويذكر كذلك 
بالاجراءات الالهية ل مسخر الشمس والقمر ) وهو الحكيم ذو الكمال في 


ألهة تمعد ما . 
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تقليبه الصحيفة الخضراء المزينة للصيف الى الصحيفة البيضاء الباردة 
لنشتاء ٠‏ ويذكر كذلك بالشؤون الالهية ل (خالق الموت والحياة) وبانقطاع 
الآثار الباقية ‏ بمرور الزمن ‏ لأعل القبور من هذه الدنيا وانتقالها كليا 
الى عالم آخر ٠‏ فهو وقت يذكثر بالتصرفات الجلالية , وبالتجليات الجمالية 
لخالق الارض والسموات ٠»‏ وبانكشاف عالم الآخرة الواسع الفسيح الخاله 
العظيم » وبموت الدنيا الضيقة الفانية الحقيرة . ودمارها دماراً تاماً 
بيسكراتها الهائللة ٠‏ وهو فترة ‏ أو حالة ‏ تثبت ان المالك الحقيقي 
لهذا الكون بل المعبود الحقيقي والمحبوب الحقيقي فيه لا يمكن ان يكون الا" 
من يستطيع ان يقب الليل والنهار والشتاء والصيف والدنيا والآخرة 
بسهولة كسهولة تقليب صفحات الكتاب , فيكتب ويثبت ويمحو ويبدال » 
ولبس هذا الا القدير المطلق النافذ حكمه على الجميمع جل" جلاله ٠‏ 
وهكذا فروح البشر التي هي في منتهى العجز وفي غاية الفقر والحاجة, 
والتي مهي في حيرة من ظلمات المستقبل وفي وجل مما تخفيه ايامه ولياليه٠٠‏ 
هذا الانسان عند ادائه لصلاة العشاء . بهذا المضمون ‏ لنْ يتردد 
في أن يردد على غرار سيدنا ابراهيم عليه السلام [ لا احب الآفلين ع] ٠‏ 
فيلتجى ‏ بالصلاة ‏ بباب من هو المعبود النى لم يزل ومن هو المحبوب 
الذى لا يزال » مناجيآ ذلك الباقي السرمدي في هذه الدنيا الفانية » وفي هذا 
العالم الفاني , وفي عذه الدنيا المظلمة والمستقبل المظلم , لينشر على ارجاء 
دنياه النور ه نخلال صحبة خاطفة ومناجاة موقتة ٠‏ ولينور مستقبله ويضمد 
جراح الزوال والفراق عما يحبه من أشياء وموجودات ومن اشخاص واصدقاء 
وأحباب » بمشاهدة توجه رحمة الرحمن الرجيم » وطلب نور هدايته ٠‏ 
فينسى ‏ بدوره . تلك الدنيا التي أنسته ٠‏ والني اختفت وراء العشاء , 
فيسكب عبرات قلبه , ولوعة صدره ٠‏ على عتبة باب تلك الرحمة ٠‏ ليقوم 
بوظيفة العبودية النهائية قبل الدخول فيما هو مجهول العاقبة . ولا يعرف 
ها يفعل به بعده ١‏ من النوم الشبيه باللوت , وليختم دفتر اعماله اليومية 
بحسن الخاتمة ٠‏ ولأجل ذلك كله يقوم باداء الصلاة » فيتشرف بالمثول امام 
١4‏ 


من هو المعبود والمحبوب الباقي بدلا" من المحبو بات الفانية , وينتصب قائماً 
أمام من هو القدير الكريم بدلا" من جميع العجزة المتسولين ٠‏ وليسمو 
بالمثول في حضرة من هو الحفيظ الرحيم لينجو من شر من يرتعد منهم من 
المخلوقات الضارة ٠‏ فيستهل الصلاة بالفاتحة , اي بالمدح والثناء لرب 
العالمين الكريم الرحيم الذى هو الكامل المطلق والغنى المطلق بدلا" من مدح 
مخلوقات لا طادل وراءها وغير جديرة بالمدح وهي ناقصة وفقيرة وبدلا" من 
البقاء تحت ذل المنة والاذى فيرقى الى مقام الضيف الكريم في هذا الكون , 
والى مقام الموظف المرهوق فيه رغم انه ضئيل وصغير ولا شىء دل معدوم 2 
وذلك سسموه الى هرشية خطاكن » اياك نعيد » اي انتسابه لمالك يوم الدين 
ولسلطان الازل والابد ٠‏ فيقدم بقوله م اياك نعبد واياك نستعين » عبادات 
واستعانات الجماعة الكبرى والمجتمع الاعظم لجميع المخلوقات طالب الهداية 
الى الصراط المستقيم الذى هو طريقه المنور الموصل الى السعادة الابدية 
عبر ظلمات المستقبل بقوله : « أهدنا الصراط المستقيم » ويتفكر في كبرياله 
سيحانه وتعالى ويتأمل في أن هذه الشموس المستترة التي هي كالنباتات 
والحوانات النائمة الآن هذه النجوم المنتبهة ليست الا” جنود ين 
مسخرة لأمره جل وعلا , وان كل واحد منها ما عي اله مصباح في دار 
ضيافته هنه . وكل واحد منها ليس اله خادما عاملاء » خليكيتر قاثلا” 
« الله اكبر » ليبِامم الركرع ٠‏ 


ثم يتأمل بالسجدة الكبرى لجميع المخلوقات 2 حيث أن انواع 
الموجودات في كل سسلنة + وفي كل عصر , كالمخلوقات النائمة في هذا الليل » 
بل حتى الارض نفسها وحتى العالم كله , انما هي كالجيش المنظم 2 بل 
كالجندي المطيع » عندما تسر”ح من وظيفته الدنيوية بأمر كن فيكون , اي 
عندما ترسل الى عالم الغيب , تسجد في منتهى النظام مع الزوال على سجادة 
الغروب مكبرة « الله اكبر » وهذه المخلوقات تبعث وتحشر كذلك في الر بيع 
بنفسها أو بمثلها . بصيحة احياء وايقاظ صادر من أمر « كن فيكون » 
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فيتأهب الجميع في خضوع وخشوع لأمر مولاهم الحق * 

نعم هذا الانسان الضعيف ‏ اقتداء بتلك المخلوقات ‏ يهوى الى 
السجود امام ديوان الرحمن ذى الكمال والرحيم ذي الجمال قائلا” : « الله 
اكبر » في حب غامر الاعجاب وفي خنائية مفعمة باليقاء وفي ذل” مكلل بالعز٠‏ 

فلاشك يا أخي قد فهمت ان اداء صلاة العشاء سمو وصعود فيما 
يسبه المعراج ٠‏ فما اجملها من وظيفة وما احلاه من واجب وما اسسماها من 
خدمة وما اعزها وألن”ها من عبودية وما أليقها من حقيقة اصيلة ! ٠‏ 

أي أن كل وقت من هذه الارقات إشارات لانقلاب زمني عظيم , 
وإمارات لاجراءات ربانية جسيمة ٠‏ وعلامات لانعامات الهية كلية , لذا فان 
تخصيص صلاة الفرض - التي هي دين الفطرة ‏ في تلك الاوقات هو منتهى 
الحكمة ٠‏ 

( سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ) , اللهم 
صل وسام على من ارسلته معلماً لعبادكء ليعلمهم كيفية معرفتكء والعبودية 
لك . ومعرتفاً لكنوز اسمائك »2 وترجماناً لآيات كتاب كائناتك » ومرآة 
بعبوديته ‏ لجمال ربوبيتك » وعلى آله وصحبه اجمعين وارحمنا وارحم 
المؤمنين والمؤمنات ٠‏ آعين برحمتك يا ارحم الراحمين * 
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هن كتاب ختم التصديق الغيبي وسكته ] 
)| 0007 
ذه لجعسد 

ساذكر لكم ما جرى علي من حالة نورانية خاصة ومن خيال ذي 
حقيقة ٠‏ توضيحا لمعنى كلمة « ٠00‏ نعبد » وتبيانا لجانب خفي من سرها ٠‏ 

تأملت ذات يوم في « ن » المتكلم مع الغير في : [ إياك نعيد وإياك 
نستعين ] ٠‏ وتحرءى قلبي وبحث عن سسبب انتقال صيغة المتكلم الواحد الى 
صيغة الجمع ( نعبد ) ٠٠٠‏ فبرزت فجأة فضيلة صلاة الجماعة وحكمتها من 
ذلك « النون » » اذ رأيت 2 

أن مشاركتي للجماعة في الصلاة التي أد”“يتها في جامع « بايزيد » هي 
شانعة لي ٠‏ 

ورأيت : 

أن كل فرد من أفراد تلك الجماعة ٠٠‏ شاهد" ومؤيد” لما أظهرته من 
أحكام وقضايا في قراءتي ٠‏ فولد ذلك عندي الشسجاعة الكافية لكي أقدم 
عبادتي الناقصة ٠»‏ وأرفعها مضمومة مع العبادة الهائلة لتلك الجماعة الى 
الحضرة الألهية اأقدسة ٠‏ 

وبينما كنت أتأمل في هذا ؛ اذا بستار آخر يرفع 2 ورأيت أن جميع 
«ه مساجد استانيول » قد اتصلنت وترابط بعضها ببعض ؛ فأصبحت تلك 
اللدينة ‏ في مرآة خيالي ‏ كهذا الجامع » واستشعرت بشرف أدعيتهم جميعاً 
جل تصديقهم كذلك ٠‏ 

وهناك رأيت نفسي محشوراً في تلك الصفوف الداثرية على مسجد 
سطح الارض المتحلتة حلقات حول الكعبة المشرفة فحمدت الله كثيراً وقلت : 

« الحمد لله رب العالمين » ٠٠‏ همل لي كل هذه الكثرة الكاثرة من 
الشسفعاء » ومن الذين يرددون معي 2 ويصدقونني في كل ما أقوله في 
المملاة ؟! ع ٠‏ 


وقلت : ها دام الستار قد رفع هكذا خيالاة ٠٠‏ وأصبحت الكعية 
ال مشرفة بحكم محراب لأعل الارض » فلاغتئم اذن هذه الفرصة , ولأدع فيها 
خلاصة الأيمان التي أذكرها في التشهد وحمي ٠‏ [ أشهد أن لا إله إلا" الله. 
وأشهد أن محمد رسول الله ] وأسلمها أمانة عند الحجر الأسود ٠‏ 

وهنا اتكشفت حالة اخرى ,» إذ رايت : 

أن الجماعة التي انضممت اليها قد أصبحت ثلاث جماعات ودوائر : 

( الاولى ) : هي الجماعة الكبرى المؤلفة من المؤمنين الموحدين على 
وجه الأرض قاطبة ٠‏ 

( الثانية ) : هي جماعة الموجودات كافة حيث [ كل" قد علم صلاته. 
وتسبيحه ] فرأيت نفسي مع صلاتها الكبرى وفي تسبيحاتها العظمى ٠٠‏ 

وأن ها يسمّى من الوظائف والاعمال للاشياء » إن هي إلا" عناوين 
عباداتها وعبوديتها ٠٠‏ 

فطاطات رأسي حائراً أمام هذه العظمة قائلا" : « الله اكبر » ٠‏ 
وتأملت في نفسي وفي الدائرة : 

( الثالثة ) ورأيت عالماً يبدا من ذرات وجودي »2 وينتهي الى حواسي. 
الظاهرة ؛ فهو عالم صغير وصغير ٠٠‏ إلا" أله عظيم جدآ يدعو الى الحيرة 
والاعجاب ٠‏ وهو عالم ظامره متناه في الصغر إلا” أن حقيقته عظيمة » 
ووظائفه جليلة ٠‏ 

نعم » رأيت أن كل جماعة من جماعات هذا العالم متهمكة يوظائف 
عبوديتها وواجبات شكرها ٠‏ ورأيت أن اللطيفة الربانية التي هي في قلبي ١‏ ' 
تردد : [ إياك نعبد واياك نستعين ] باسم هذه الجماعة / مثلما رد“دها 
لساني باسم الجماعتين العظيمتين الأوليين ٠‏ 

والخلاصة : 

أن ( نون ) « نعبد » يشير الى تاك التجماعات الثلاث ويدل عليها ٠‏ 

وبينما آنا في هذه الحالة ؛ إذا بالشخصية المعنوية المباركة لمبِلم 
القرآن الكريم قد تمثئلت أمامي بعظمته ووقاره ٠٠‏ وهو صلى الله عليه وسلم 


1١65 


على منبره المعنوي ( المديئة المنوكره ) ٠‏ وأسمع منه ‏ كما سمع غيري سا 
خطاباً إلهياً هوجهاً ٠٠‏ 

[ يا أيثها الناس اعبدوا ربكم ٠٠‏ ] » غرأيت خيالاة أن كل من في تلك. 
الجماعات الثلاث يتجاوب مثلي مع ذلك الخطاب الرباني العظيم قائلا” : 
[ إياك نعبه ] ٠‏ 

وهناك تمثلت حقيقة أخرى أمام الفكر » حسب قاعدة : « إذا ثبته 
الشيء ثبت بلوازمه » وحمي : 

ها دام رب العالمين قد اتخذ الانسان مخاطباً له » فيتكلم مع جميمع 
الموجودات ٠‏ وان هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد قام بتبليغ 
ذلك الخطاب الرباني الى جميع البشسر بل الى جميع ذوي الشسعور » والى. 
جميع ذوي الارواح » فلابد ان الماضي والمستقبل معآ قد اصبحا بحكم الزمن 
الحاضر , وغدت البشرية كانفة مجلسا واحدآ وجماعة واحدة في صفوف.. 
مختلفة متنوعة 2 حيث الخطاب موجه اليهم جميعاً ٠‏ 

هناك بدا لي أن كل آية هن أيات القرآن الكريم في قمة البلاغة. 
ومنتهى الجزالة , وني غاية الاعجاز الذي يسم نوره الساطع 2. حيث أن. 
الآية تكسب علوتها وسيواها وقوتها من : 

صدورها من ذلك المقام السامي الرفيع الذي لا نهاية لعظمته » ولا غاية:. 
لسعته ولا منتهى لسموه ٠‏ من ذي الجلال والعظمة المطلقة , من المتكلم الازلى 
جل جلاله ٠‏ 

ومن نوجهها الى من هو في مقام المحبوب 4العظمى ‏ رغم كثرة. 
المخاطبين » وتدوعهم » ومكانتهم ‏ ذهو المبلغ المكر“م صلى الله عليه وسلم » 
وهو صاحب المنزلة الرفيعة والدرجة العالية ٠‏ 

لذا 2. تحقق عندي ؛ انه أبس القرآن كله معجزة فحسب 2 بل كل 
سورة من سوره معجزة.2 وكل آية. من آياته معجزة دل حتى كل كلمة فيه 


نحلم معخرة ؛ 
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لذا قلت « الحمد لله على نعمة الايمان والقرآن » ٠»‏ 

وبهذا خرجت من ذلك الخيال الذي هو عين الحقيقة , كما دخلت فيه 
من (ن ) لعبد » وفهمت أن : 

ليست آيات القرآن وحدها , ولا كلماتها معجزة فحسب وانما حتى 
.حروف القرآن ‏ كما في ( ن ) نعبد ‏ عي مفاتيح نورانية لحقائق عظمى ٠‏ 

وبعدما خرج القلب والخيال من (ن) نعبد قابلهما العقل قائلا" : 

انني أطالب بحظي ونصيبي مما انتم فيه » فلا اتمكن من التحليق 
«مثلكم , ولا استطيع السير ألا باقدام الادلة والحجج ٠٠‏ اروني ما في 
نعبد ) و ( نستعين ) من الطريق الموصل الى ( المعبود الحقيقى ) 
( المستعان الحقيقي ) حتى أتمكن من مرافقتكم ٠‏ 

وعندها خطر للقلب أن : 

قل لذلك العقل الحائر أن : يتأمل في جميع موجودات العالم سواءً 
عنها الحي وغير الحي ٠‏ فلكل منها عبودية على شكل وظيفة من الوظائف 
:وفق نظام دقيق »2 وضمن اطاعة تامة ٠‏ 

ومع أن قسسماً من تلك الموجودات دون شعور واحساس ؛ فانه ينجز 
أعماله ووظائفه في غاية العبودية والنظام والشعور * 

اذآ لابد” أن هناك معبوداً حقيقياً وآمراً مطلقاً ٠‏ يسخّر هذه الموجودات 
بويسوقها الى العبودية * 

وقل له ليتأمل ‏ كذلك ‏ في جميع الموجودات ولاسيما الاحياء منها » 
.فلكل منها حاجات كثيرة متنوعة 2 ولكل منها مطاليب عدة ومختلفة لأدامة 
حياتها وبقاء نوعها وبيئما لا تصل أيديها الى أبسط تلك الحاجات 
والمطاليب ,» وليست هي في طوقها ٠٠‏ إذا بنا نشاهد أن تلك المطاليب التي 
لا تحد , تأتيها رغدآ من كل مكان , بل تأتيها في أفضل وقت مناسب ٠‏ 
غهذا الانتقار والحاجة غير المتناهيتسن للموجودات ٠‏ وهنه الاعانات الغيبية 
عوالامدادات الرحمانية تدل بوضوح على أن : هناك رزاقاً لها يحميها ٠‏ 
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وعو غنيمطلق ٠٠‏ كريم مطلق ٠٠‏ قدير مطلق ٠٠‏ بحيث يستعين به كل 
شيء ٠‏ وكل حي" ء طالبآ هنه العون والمدد ٠‏ أي أن كل شيء في الوجود 
يقول ضمناً ومعنى” : 

[ واياك نستعين ] * 

ومهنا استسلم العقل وقال : 

آمنا وصد”قنا ٠»‏ 
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[ الكلمة الرابعة والعشرون ‏ الثمرة الثانية والثالثة ] 


ارقي 
و 9 
وإلاذكار > 
وا نفس ؛ 
ان وظائف العبودية وتكاليفها ليست مقدمة لثواب لاحق » بل انها 
نتيجة لنعمة سابقة ٠‏ 
نعم ؛ نحن قد أخذنا أجرتنا من قبل ٠»‏ وأصبحنا ب بحسب تلك. 
الاجرة المقدمة لنا ‏ مكلفين للخدمة والعبودية ؛ ذلك : 
لان الخالق ذا الجلال والاكرام الذي ألبسك ‏ ايتها النفس ل 
( الوجود  )‏ وهو الخير المحض ‏ قد أعطاك باسمه « الرزاق » معدة ذات 
تذوق وتلذذ بجميع ما فرشه أمامك على مائدة الدعمة من مأكولات ٠‏ 
ثم انه وهب لك ( حياة ) حساسة » فهي كالمعدة تطلب رزقا لها , فوضعم 
امام حواسك من عين وأذن ‏ التي هي كالايدي ‏ مائدة نعمة واسعة سعة 
سطح الارض ٠‏ ثم وهب لك ( انسانية ) فهي تطلب بدورها أرزاقا معنوية 
كثيرة 2 ففتح أمام معدة الانسانية آفاق الملك والملكوت بمقدار ما يصل اليه 
العقل ٠‏ 
وبما وهب لك من ( الاسلام والايمان ) الذي هو « الاسانية الكبرى » 
والذي يطلب نعمآ لا نهاية لها » ويتغذى على ثمار الرحمة التي لا تنفدء 
فتح لك مائدة النعمة والسعادة واللذة الشاملة للاسماء الحسنى ٠‏ والصفات. 
الربانية المقدسة » ضمن دائرة الممكنات ٠‏ ثم أعطاك ( المحبة ) التي همي نور 
من أنوار الايمان 2 فأحسن اليك بمائدة نعمة وسعادة ولذة لا تنتهي أبداً ٠‏ 
بمعنى انك قد اصبحت ‏ باحسانه سبحانه وتعالى ‏ بحسب جسمك 
الصغير المحدودة اللقيد الذليل العاجز الضعيف من جزء الى كلي ء والىى, 
كل” نوراني »2 اذ قد رفعك هن الجزثية الى نوع من الكلية . بما أعطاك 
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« الحياة » ؛ ومن ثم الى الكلية الحقيقية , بما وهب لك « الانسانية » » ومن 
ثم الى الكلية النورانية السامية بما أحسن اليك « الايمان » ومنها رفعك الى 
النور المحيط الشامل بما أنعم عليك من ١‏ المعرفة والمحية » ٠‏ 

فيا نفمن ؛ 

لقد قبضت - مقدماً ‏ كل هنه الاجور والاثمان؛ ثم كلفت بالعبودية, 
وهي خدمة لذينة وطاعة طيبة بل مريحة خفيفة ؛ أفبعد هذا تتكاسلين عن 
أداء هذه الخدمة العظيمة المشرفة ؟ وتقولين بدلال : لم لا يقبل دعائي ٠‏ 
حتى اذا ما قمت بالخدمة ‏ بشكل مهلهل ‏ تطالبين باجرة عظيمة اخرى 2 
وكانك لم تكتفي بالاجرة السابقة ؟ 

نعم ؛ انه ليس هن حقك الدلال أبداًء وانما من وإجبك التضرع 
والدعاء + فالله سيحانه وتعالى يمنحك ( الجنة والسعادة الابدية ) بمحض 
فضله وكرمه , لذا فالتجئى الى رحمته , واعتمدى عليها » ورددى هذا النداء 
العلوري الرباني : 

[ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا عو خير" مما يجمعون ] ٠‏ 
له 

واذا قلت : كيف يمكنني أن أقابل تلك النعم الكلية التي لا تحد 
بسكرى المحدود الجزثي ؟ 

فالجواب : بالنية الكلية 2 و بالاعتقاد الجازم الذي لاحد” له * 

فمثلا : ان رجلا يدخل الى ديوان السلطان بهدية قليلة متواضعة بقيمة 
خمسة فلوس , ويشاهد هناك هدايا مرصوصة تقدر أثمانها بالملايين 
أرسلت الى السلطان من قبل ذوات مرموقيل ٠‏ فعندها يناجي نفسه : ماذا 
اعمل ؟ ٠٠‏ ان هديتي زهيدة ولا شيء ! ٠‏ الا” انه يستدرك ويقول فجأة : 

يا سيدي ؛ انني اقدم لك جميع هذه الهدايا باسمي ٠‏ فانك امل 
لها » ويا سيدي العظيم » لو كان باستطاعتي ان اقد”م لك أمثال أمثال هذه 
الهدايا الثمينة لما ترددت ٠‏ 

وهكذا فالسلطان الذي لا حاجة له بأحد والذي يقبل هدايا رعاياءه 
رمز يشير الى مدى اخلاصهم وتعظيمهم له , يقبل تلك الهدية المتواضعة جد 

/اه؟ 


من ذلك الرجل المسكين كأنها أعظم هدية » وذلك بسبب تلك النية الخالصة 
منه .والرغية الستادقة :>واليقن الجازم: الجميل"التبناس :+ 

وهكذا . فالعبد العاجز عندما يقول في الصلاة : ( التحيات لله )» 
ينوى بها: 

انني ارفم اليك يا إلهي باسمي هدايا العبودية لجميم المخلوقات 
التي هي حياتها ‏ فلو كنت استطيع ان اقدم التحيات اليك سا يأ زربي سس 
بعددهم لما احجمت ولا ترددت » قانك أهل" لذاك , بل اكثر * 

فهذه النية الصادقة والاعتقاد الجازم 2 هي الشكر الكلي الواسم * 

ولنأخذ مثلاة من النباتات حيث النوى والبذور فيها بمثابة نيثاتها ٠‏ 
فالبطيخ مثلا" يقرل ‏ بما ينوى من آلاف النوى التي في جوفه ‏ : يا خالقي. 
انني على شوق ورغبة أن اعلن نقوش اسسمائك الحسنى في ارجاء الارض, 
كلهاء٠‏ 

وحيث أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحدث وكيف يحدث , فانه 
يقبل النية الصادقة كأنها عبادة فعلية » اي كأنها حدثت ٠‏ ومن هنا تعلم 
كيف ان نية المؤمن خير من عمله » وتفهم كذلك ( حكمة التسبيح ) باعداد 
غير نهاثية حيث ورد : 

سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد 
كاماتك ونسبحك بجميع تسبيحات أنبيائك وأوليائك وملائلكتك ٠‏ 

فكما ان الضابط المسؤول عن الجنود يقدم اعمالهم وانجازاتهم اله 
السلطان باسمه .2 كذلك هذا الانسان الذي هو ضابط على المخلوقات » 
وقائد للئباتات والحيوانات ٠‏ ومؤهل ليكون خليفة على موجودات الارض م 
ويعد” نفسه مسؤولا” ووكيلا" عمًا يحدث في عالمه الخاص ٠٠‏ يقول بلسان. 
الجميع ( وبصيغة الجمع ) : 

( اياك نعبد واياك نستعين ) فيقد”م الى المعبود ذي الجلال جميع عبادات. 
الخلق واستعاناتهم » ٠٠‏ ويجعل الموجودات قاطبة كذلك تتكلم باسسمه 
وذلك عند قوله : 
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سبحانك بجميع تسبيحات جميع مخلوقاتك , وبالسنة جميع 


مصنوعاتك ٠‏ 
ثم انه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم باسم جميع الاشياء على 
الارض : 


( اللهم صل" على محمد بعدد ذرات الكائنات ومركباتها ) ٠٠‏ اذ أن. 
كل شيء في الوجود له علاقة مع النور المحمدي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وهكذا افهم : حكمة الاعداد غير النهائية في التسبيحات والصلوات + 
فيا نفس ! 

ان كنت حقاً تريدين ان تنالي عملا آخروياً خالداً في عمر قصير ؟ 

وان كنت حقاً تريدين ان نري : فالدة في كل دقيقة من دقائق عمرك 
كالءمر الطويل ؟ 
0 وان كنت حقاً تريدين أن تحوتلي العادة الى العبادة وتبدلي غفلتك الى. 
طمأنينة وسكينة ٠‏ فاتيعي ‏ اذن ‏ السئة النبوية الشريفة ٠٠٠‏ ذلك : 

لان تطبيق السئّة والشرع في معاملة ما يورث الطمأنينة والسكينة,. 
ديصبح نوعا من العبادة » بما يثمر هن ثمرات اخروية كثيرة ٠‏ 

فمثلا" : اذا ابتعت شيئاً 2 خفي اللحظة التي تطبق الامر الشصرعي 
- الايجاب والقبول ‏ فان جميع هذا البيع والشراء يأخذ حكم العبادة » 
حيث تذكرك بالحكم الشرعي » مما يعطي تصوترآ روحياً » وهذا التصور 
يذكرك بالشارع الجليل سبحانه 2 اي يعطي توجها آلهياً ٠‏ وهذا هو الذي 
يسكب السكينة والطمأنينة في القلب * 

اي ان انجاز الاعمال وفق السنة الشريفة يجعل هذا العمر الفاني. 
القصير مدار؟ للحياة الابدية . ذات ثمار خالدة ٠‏ 

لذا فانصتي جيداً الى قوله تعالى : 

[ فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوم. 
لعلكم تهتدون ] «١‏ الاعراف/58١‏ »© واسعي ان تكوني مظهر؟ً جامعاً شاملا" 
لفيض تجل لكل اسم من تجليات الاسماء الحسنى المنتشرة في احكام السنة- 


٠ الشريفة والشرع‎ 
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ولقدر١)‏ قلت لاحد اخواننا الذي اظهر تكاسلا" وفتورا فيقراءة الاذكار 
بعد الصلاة : 

أن تلك الاذكار الواردة عقب الصلاة هي سسنة نبوية مطهرة وطريقة 
محمدية شريفة , وهي أوراد الولاية الأحمدية ٠‏ فأصبحت أعميتها ب اذن ‏ 
من هذء الزاوية عظيمة ٠‏ 

نم وضحت حقيقة هذا القول بهذا السكل : 

نعم » مثلما أن الولاية الاحمدية التي انقلبت الى ( الرسالة ) هي فوق 
جميع الولايات قاطبة” 2 كذلك فان طريقة تلك الولاية الكبرى واذكارها 
.عقب الصلاة هي فوق سائر الطرق والاوراد بالدرجة نفسها ثم الكشيف هذا 
السير كما يأتي : 

كما ان كل ذاكر في حلقة الذكر . أو في ختمة الذكر في المسجد ,2 
يشعر برابطة روحية 2 تربطه بمن حوله . فيحسون جميما بحالة روحية 
نورانية 2 كذلك فان ذا القلب اليقظ يحس روحيا كلما سبح ب « سبحان 
الله ٠٠-0‏ سسبحان الله ٠٠٠‏ سبحان الله ٠٠٠‏ » بعد الصلاة , أنه في حلقة ذكر 
مع مائة مليون من المسبحين الذاكرين , كأنهم بين يدي الرسول صلى الله 
عليه وسلم . الذي يترأاس تلك الحلقة الذاكرة المترامية الاطراف ٠‏ 

فبهذه الاحاسيس الشاعرة بالعظمة والهيبة والرئعة والعلو يكرر 
المؤمن : « سسبحان الله ٠٠٠‏ سبيحان الله » * 

ثم انه عندما يردد « الحمد لله ٠٠‏ ال<مد لله ٠١‏ » يأمر معنوي صادر 
من ذلك السيد الكريم صلى الله عليه وسلم » فانه يتأمل ويفكر في عظمة 
تلك الكلمة « الحمد لله » المنطلقة هن صدور مائة مليون من المرددين في تلك 
الحلقة الواسعة الشاسعة .2 فيشترك معهم بقوله : الحمد لله ٠١‏ الحمد 
دك ٠٠‏ الحمد لله ٠٠‏ 

ومعمكذا , همع كلمة « الله أكبر ٠٠‏ الله اكبر ٠٠‏ » وهم ١‏ لا إله إلا الله ٠ ٠‏ 
لا إله إلا اله » بثئلاث وثلاثين مرة ٠‏ حيث يختم الذكر ٠٠‏ 





٠ هن ملحق قسطمونى ص58‎  )١( 
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وبعد اتمام هذه الاذكار اللطيفة بتلك المعاني والتأمل الاخوي يتوجه 
:إلى « سسيفد »© الحلقة الذاكرة وهو : الذات الاحمدية عليه الصلاة والسسلام 
حاملا” معه تلك المعاني المذكورة مع اخوانه فيحلقة الذكر قائلا” : 

ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ٠‏ 

أجل ء. هكذا أحسست » وهكذا فهمت »2 بل هكذا رأيت خيالا . لذلك 
أقول: 


ان الاذكار عقب الصلاة . اذن . لها أهمية كبرى ٠‏ 
* ئذ * 


واليك يا أخىي هذه الخاطرة الجميلة(١)‏ : 
حينئما كنت أقرأ جملة « ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك 
يا سول الله » عقب الصلاة » تراءت لي من بعيد خاطرة لطيفة انكشفت من 
تلك الصلوات ؛ الا اننى لم أتمكن هن اقتناصها كاملة , ولكن سأشير الى 
بعض جملها : 
رأيت ان عالم الليل شبيه بمنزل جديد يفتح لدار الدنيا ٠٠‏ دخلت 
ذلك العالم في صلاة العشاء 2 ومن انفتاح فوق العادة للخيال وبحكم ارتباط 
.ماهية الانسان مع الدنيا قاطبة رأيت : 
ان هذه الدنيا العظيمة جدا أصبحت في ذلك الليل منزلا صغيرا جدا 
.حتى لا يكاد يرى ما فيه من بشر ومخلوقات ٠‏ 
ورأيت ‏ خيالاك أن ليس هناك من ينور ذلك المنزل الا الشخصية 
'المعنوية للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث امتلأت أرجاؤه بهجة وانساً 
ومروراً ٠‏ 
وكما يبدأ الشخص بالسلام عند دخوله المنزل , كذلك وجدت في نفسي 
شوقاً هاثلا ورغبة جياشة الى القول : ألف ألف سسللام عليك يا رسول 
النه(؟) ٠‏ 





* اللمعات ص لاه؟‎ )١( 


")2 ذلك لان الرحمة النازلة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هى 
متوجية لحاجة الامة قاطبة في زمن أبدي , لذا فالصلاة غير المتنامية 
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ومن هنا وجدت نفسي كأنني أسلم عليه بعدد الانس والجن واعبار 
بسلامي هذا عن : تجديد البيعة له والرضى برسالته وقبولها منه واطاعة 
القوانين التي أتى بها 2 والتسليم لاوامره وسلامته من بلايانا ٠‏ أي كأنني, 
أقدم هذا السلام ‏ بتلك المعاني ‏ باسم كل فرد من أفراد العالم أجمع من 





حجن وأنس ٠‏ وجميع المخلوقات ٠‏ حتى انني ا 3 كانهم يرددون معي 
هذا السلام عليه ٠‏ 

وكذا فان ما جاء به من النور العظيم والهدية الغالية قد نوثر عالمي 
الخاص هذا كما نوكر العالم الخاص لكل أحد في هذه الدنيا » فحول عالمنا 
عالمأ زاخراً بالنعم فقلت أمام هذه النعمة الهائلة : « اللهم أنزل الف صلاة 
عليه » علّها تكون شكرا وعرفانا للجميل على ذلك النور الحبيب والهدية 
الغالية , اذ أننا لا نستطيع أن نرد” جميله واحسانه الينا أبدا ,» فأظهر نا 
تضرعنا الى الله جل وعلا بالدعاء والتوسل كي ينزل من خزائن رحمته رحمة 
عليه بعدد أهمل السموات جميعا ٠‏ 


فهو صلى الله عليه وسلم يطلب صلاة بمعنى ( الرحمة ) هن حيث هو 
(عبد) متوجه ه نالخلق الى الحق ٠‏ ويستحق (السلام) من حيث أنه (رسول). 
من الحق الى الخلق ٠‏ 


التي تهدى اليه منسجمة جداً ٠‏ 

فتصور لو ان شخصا دخل بيتا خاليا مظلما موحشسا ‏ كالدنية 
المللمة الموحشسة الغفلة # كم سسيأخذه الرعب والدهمششية والاضطراب ٠‏ 
ولكن لكم يسره ويؤنسه ويفرحه وينوره لو رأى أن شخصا قد تصدر 
ذلك البيت يعر”فه بجميع ما فيه ٠‏ 

فما بالك لو كان هذا الشخص هو الحبيب المحبوب والانيس 
الانوس ومهو الرسول العظيم صلى الله عليه وسملم » هتصدر بمت. 

قس هكذا لكي تقدتر بنفسك قيمة الصلوات عليه ٠‏ 


كل 


وكما اننا نرقع اليه سلاما بعدد الانس والجن , ونجدد له البيعة 
العامة بعددهما أيضا , كذلك فانه صلى الله عليه وسلم يستحق صلاة من 
خزائن الرحمة الالهية بعدد أهل السموات . وبأسم كل واحد منهم ؛ ذلك 
لان النور الذي جاء به هو الني ,يظهر كل شيء في الوجود ٠‏ ويبرز قيمة كل 
موجود , وتشاهد به الوظيفة الربانية لكل مخلوق ,2 وتتجلى به المقاصد 
الالبية من كل مصنوع أذا : 

لما كان هن المسلم به أن كزل*ث ي لو وهب له لسان لكان يردد قولا 
كما يردد حالا"ة ‏ الصلاة والسلام على الرسول الحبيب ٠٠‏ فنحن بدورنا 
نتول بدلا عن المخلوقات كانة : 

ألف ألف صلاة عليك با رسول الله تعشيد الانس والحن بعدد 
الك والنجوم 5 

وكأننا بذلك نعبتر عن قول من قال : 


١ 


[ الكلمة الثالثة والعشرون ‏ النقطة الرااعة والخاسة ] 
ب ١‏ 
عار نش تنام 

أن الايمان يجعل من الانسان انسالناً حقاً 2 بل يجمل منه سلطاناً , 
لذا كان أساسى واجبه هو الايمان بالسم تعالى والدعاء والابتهال اليه ٠‏ بينما 
الكفر يجمل الانسان حيواناً مفترساً في غاية العجز ٠‏ 

وسنورد هنا دليلا واضحاً وبرهاناً قاطعآ من بين آلاف الدلاثثل على 
هنه المسألة وهو التفاوت والفروق بين محرء الحيوان والانسان الى دار 
هذه الدنيا ١ ٠‏ 

نعم » ان التفاوت بين مجي الحيوان والانسان الى هذه الدنيا يدل على 
اكتمال الانسانية وارتقاءها الى الانسانية الحقة انما هو بالايمان وحدهء وذلك 
لأن الحيوان حينما ياتي الى الدنيا يأتي اليها كأنه قد اكتمل في عالم آخر »2 
فيرسل اليها وهو متكامل وكامل تقريباً ‏ حسب استعداده ‏ فيتعام في 
ظرف ساعتين أو يومين أو شهرين شرائط حياته وسبل عيشه » وعلاقاته 
بالكائنات الاخرى وقوائين حياته فتحصل لديه ملكة ٠‏ فيتعلم العصفور أو 
النحلة ‏ مثلا" ‏ من القدرة الحياتية والسلوك العملي عن طريق الوحي 
والالهام والهداية الربانية في عشسرين يومآ ها لا يتعلمه الانسان الا في 
عشدرين سنة ٠‏ فالوظيفة الاساس للحيوان اذن ليست هي التكمل 
والنبوغ والترقي بكسب العلم والمعرفة , ولا الاستعانة والدعاء باظهار العجز 
والفقر 2 وانما وظيفته الاصلية هو : العمل والحد حسب استعداده أي * 
« العبودية الفعلية » ٠‏ 

أما الانسان فعلى العكس مين ذلك تمامة . فهو عندما 
يقدم الى الدنيا يكون بحاجة الى تعلم وادراك كل شيء اذ هو جاهل بقوانين 
الحياة كافة جهلا” مطبقاً , حتى أنه قد لا يستوعب شرائط حياته خلال 
عشرين سنئة ١‏ فيبقى محتاجآ الى التعلم والتفهم مدى عمره٠‏ فضلا عن أنه يبعث 
الى الحياة وهو في غاية الضعف والعحن ,2 حتى انه لا يمكنه القيام منتصبآ 
١لا‏ بعد سنتين هن عمره ٠‏ ولا يكاد يميز النفع هن الشر الا بعد خمس عشرة 
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سنة ٠‏ ولا يمكنه ان يحقق لنفسه لوازم حياته ومنافعها ولا دذع الضر عنها 
الا بالتعاون والانخراط في الحياة الاجتماعية البشرية ٠‏ 

يتضح من هذا ان وظيفة الانسان الفطرية انما هي التكمل والنبوعٌ 
والترقي عن طريق «التعلم» والمعرفة , والعبودية ب «الدعا» والثناء بالتأمل 
في نفسه قائلا” : نم برحمة من وشيفقته ١"دارى‏ بهنه الرعاية الحكيمة ؟! 
وبمكرمة مّن وسخائه 'ربى هذه التربية المفعمة بالشفقة والرحمة ؟! 
وبألطاف من وجوده ا'غذى بهذه الصورة الرزاقة الرقيقة ؟! » ٠‏ 
اي الدعاء والتضرع والتوسل والرجاء بلسان الفقر والعجز الى قاضي 
الحاجات ليقضي له طلباته وحاجاته التي لاتصل يده الى واحدة من آلان 
متم ونا * 

وهذا يعني ان وظيفته الاساس هي التحليق والارتفاع بجناحدي العجز 
والغقر الى مقا'م العيودية السامي * 

اذن فلقد جيء بهذا الانسان الى مذا العالم لأجل ان « يتكامل » 
بالمعرفة والدعاء ٠‏ لأن كل شسيء فيه موجه الى « العلم » ومتعلق « بالمسرفة » 
حسب الماهية والاستعداد ٠‏ وأساس كل العلوم الحقيقية ومعدنها ونورها 
وروحها هو « معرفة الله تعألى » كما ان أسنى هذا الاسباس هو «١‏ الايمان بالل » 
جال وعغعلا * 

وحيث أن الانسان متعرض لا لا يحصى من أنواع البلايا والمصائب 
ومهاجمة الاعداء لما يحمل من عجز مطلق ٠‏ وله كذلك مطالب كثيرة وحاجات 
وفيرة مع أنه في فقر مدقع لا نهاية له ٠‏ لذلك تكون وظيفته الفطرية الاساس 
الدعاء بعد الايمان وهو رأس العبادة ومخها ٠‏ 

فكما ان طثلا لا يستطيع تحقيق مرامه أو تنفيذ رغيته بما لا تصل 
اله يده يلجأ الى البكاء والعوول ٠‏ أو يطلب مأموله ذاك , أي يدعو بلسان 
ع<زه أما قولا أو فعلا » فيوفق الى مقصوده ذاك , كذلك الانسان الذى يعتبر 
الطف أنواع الاحياء وأعجزها وافقرها وهو بمنزلة صبي ضعيف لطيف », 
لابد له من ان يأوى الى كنف الرحمن الرحيم أما باكياً معبراً عن ضعفه 
وعجزه أو داعياً بفقره واحتياجه 2 حتى تللبّى حاجته وتنفذ رغبته 2 ومن 
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ثم يكون قد ادى شكر تلك التلبيات والتسخيرات , والا فاذا قال بغرور 
كالطفل الأحمق الشرير الذي يصرخ م نتلاحق الذباب عليه : أنا أسخر 
جميع هذه الاشياء بافكاري وتصوري وأديرها بنفسي » وهي التي تفوق 
آلاف المرات قوته وطاقته ٠‏ فما هذا الا كفر بنعم الله تعالى » ومعصية كبيرة 
تنافي الفطرة الانسانية وتناقضهاء وسبب لجعل نفسه مستحقاً لعذاب أليم٠‏ 

كما أن الايمان يقتضلي الدعاء ويتخذه وسيدا ثابتة ووساطة بين 
المؤمن ويربه 2 وكما أن الفطرة الانسانية تتلهف اليه بشدة وشوق ؛ فان الله 
سبحانه وتعالى يدعو الانسان الى الأمر نفسه بقوله : [ قل ما يعبؤا بكم 
ربي لولا دعاؤكم ] «الفرقان//الا» وبقوله تعالى : [ ادعوني أستجب لكم ٠]‏ 
دغائر/ ٠,50‏ 

ولعلك تقول : ائنا كثيرآ ما ندعو الله فلا يستجاب لنا رغم ان الآية 
عامة تصرح بأن كل دعاء مسدتجاب ٠‏ 

الجواب : ان استجابة الدعاء شيء وقبوله شيء آخر , فكل دعاء 
مستجاب ٠‏ الا أن قبوله وتنفيذ المطلوب نفسه انما هو منوط بحكمة الله 
سيحاته ٠‏ 

فمثلا : يستصرخ طفل عليل الطبيب قائلا : أيها الطبيب انظر الي 
واكشسف عني ٠‏ 

فيقول الطبيب : أمرك يا صغيري * 

فيقول الطفل : اعطني هذا الدواء ٠‏ فالطبيب حينذاك أما أن يعطيه 
الدواء نفسه أو يعطيه دواء أكثر نفعاً وافضل له ؛ أو يمئع عنه العلاج , 
كل ذلك حسبما تقتضيه الحكمة واللصلحة ٠*٠‏ 

فكذلك الحق تبارك وتعالى لأنه حكيم مطلق وهو رقيب <اضر وناظر 
في كل آن فهو سسبحانه يستجيب دعاء العبد » وباستجابته وحضوره يزيل 
وحشسته القائمة وغربته المدعشة مبدلا اياهما املا وانساً واطمئنانا , 
فيقبل مطلبه ويستجيب : إما الدعاء نفسه مباشرة , أو يمنحه أفضل منه , 
أو يرده » وذلك حسب اقتضاء الحكمة الربانية لا حسب أهواء العبد 
المتحكمة وأمانيه الفاسدة ٠ ٠‏ 

لحكل 


وكذا فالدعاء هو 'ضرب من العبودية, وثمار العبادة وفوائدها آخروية»* 
أما المقاصد الدنيوية فهي اوقات ذلك النوع من الدعاء والعيادة 2 ولبست 
غاياتها ٠‏ 

فمثلا" : صلاة الاستسقاء حي نوع هن العبادة . وانقطاع المطر هو 
وقت تلك العبادة فليست تلك العيادة وذلك الدعاء لاجل نزول المطر ٠‏ 
فلو أدبت تلك العبادة لأجل هذه الئية وحدها لكانت غير حرية بالقبول 
حيث لم تكن خالصة لوجه الله تعالى ٠‏ وكذا وقت غروب الشمس هو اعلان 
عن ضلاة المكرن. + وَوقك كلوق الفتسن وتعدوق القبر عر وقك لظ 
الكسوف والخسوف ٠‏ أي ان الله سبحانه يدعو عباده الى نوع من العبادة 
بمناسبة اتكساف آية النهار وانخساف آية الليل اللتين تومئان وتعلنان 
عظمته سبحانه ٠‏ والا” فليست هذه العبادة لانجلاء الشمس والقمر الذي 
هو معلوم عند الفلكي , فكما ان الأمر في همذا هكذا فكذلك وقت انحباس 
المطر هو وقت صلاة الاستسقاء 2 وتهافت البلايا وتسلط الشرور والاشياه 
المضرة , هو وقت بعض الادعية الخاصة 2 حيث يدرك الانسان حينثئذ عجزه 
وفقره 2 فيلوذ بالدعاء والتضرع الى باب القدير المطلق ,2 واذا لم يدفع الله 
سبحانه تلك البلايا والمصائب والشرور مع الدعاء الملح » فلا يقال ان الدعاء 
لم يستجب ؛ دل يقال : ان وقت الدعاء لم ينقض بعد ؛ واذا رفم الحق 
سمبحانه بفضله وكرمه تلك البلايا وكشف المعضلة فقد انتهى وقت 
الدعاء اذن وانقضى ٠‏ 

فالدعاء ‏ بهذا سس من أسمار العبودية . والعبودية لابد 
١ن‏ تكون خالصة لوجه الله » بأن يأوى الانسان الى ربه بالدعاء مظهرآ 
عجزه , مع عدم التدخل والاعتراض على اجراءات ربوبيته ٠‏ وتسليم الأآمر 
اليه وحده , والتدبير اليه سبحانه » مع الاعتماد على حكمته من دون اتهام 
لرحمته , ولا القنوط منها ٠‏ 

نعم » لقد ثبت بالآيات البينات أن كلا من الموجودات في وضع تسبيح 
له تعالى بتسبيح خاص » في عبادة خاصة ء, وفي سجود خاص »٠‏ فتتمحض عن 
هذه الاوضاع العبادية سبل الدعاء المؤدية الى كنف رب عظيم » سواء عن 
طريق ( لسان الاستعداد والقابلية ) كدعماء جميعم النباتات والحيوانات 
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قاطبة ب حيث يبتغي كل واحد منهما من الفياض المطلق صورة معينة له . 
فيها قسم من هعاني اسمائه الحسإنى ‏ أو عن طريق ( لسان. 
الحاجة الفطرية ) كأدعية جميع أنواع ذوي الحياة التي تتجسد في الحاجات 
الضرورية لما لا تصل اليها يدها * فيطلب كل حي منهاء إما 
بلسان حاجته الفطرية من الجواد المطلق صنف رزقه الخاص لادامة حياته. 
وتأمين عناصر استمرار وجوده *"أو عن طريق ( لسان الاضطرار ) كدعاء 
الضطر من ذوي الحياة 2» حيث هناك الحامي المغيب والمعين المسؤول الذي. 
يلبي حتمآ وسرعة دعاعه ويقبل التجاءه فلا يجد ذلك المضطر مناصاً من 
الالتجاء والتوجه الى «ه ربه الرحيم» ٠‏ 

فهذه الانواع الثلاثة من الدعاء مقبولة ان لم يطرأ عليها مانع يجعلها 
غير مقبولة ٠‏ 

والنوع الرابع من الدعاء » وهو دعاؤنا المعروف ٠‏ فهو أيضاً نوعان : 

أحدهما : دعاء فعلي وحالي * 

وثانيهما : دعاء قلبي وقولي ٠»‏ 

فمثلا : الاخذ بالاسباب هو دعاء فعلى » واجتماع الاسباب ليس المراد 
مئه ايجاد المسبب » وائما هو لاتخاذ وضع ملائم ومرض لله سبحائه لطلب 
المسبكب منه بلسان الحال٠‏ حتى ان الحراثة بمنزلة طرق باب خزينة الرحمة 
الألهية ٠‏ ونظرا لكون هذا النوع هن الدعاء الفعلى متوجه نحو اسم الجواد 
المطلاق والى عنوانه فهو مقمول لا يرد فى أكثر الاحيان * 

آما القسم الثاني : فهو الدعاء باللسان والقلب أي طلب الحصول على 
بعض المطالب غير القابلة للتحقيق , والحاجات التي لا تصل اليها اليد ٠‏ 
فأهم جهة والطف غاية وألذ ثمرة لهذا الدعاء هو : ان الداعي يدرك ان هناك 
من يسمع خواطر قلبه » وتصل يده الى كال شىء 2 ومّن هو القادر على 
تلبية جميع رغباته وآماله » ومن يرحم عجزه ويواسي فقره ٠‏ 

فيا أيها الانسان العاجز الفقير * اياك ان تتخلى عن مفتاح خزينة الرحمة 
وهحور القوة العظمى الا وهو الدعاء ٠‏ فتشسبث به لترتقي الى أعلى عليى 
الانسانية * واجعل دعاء الكائنات جزء؟ من دعائك » واجعل من نفسك عبد 
كليا ووكيلا عام بقولك : ( اياك نستعين ) » وكن أحسن تقويم لهذا الكون- 
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اهاسنا لوازي 


كراب السسبيل الى حب اله 
هن دسائس الشيطان 

الوسوسة وعلاجها 

التجارة الرابمة 

سم الوجود 

حقيقة الدئبا 

الدنيا دن نظرة المؤعن والكاذر 
نظرة ايمانية الى مسر اوت 
رحيل الشسباب 

ولا الشسيوخ السركع 

لغنة العيلوم 

سؤال وجواب 
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:1 الكاعة الثانية والثلاثون ‏ الموقف الثالث ] 


١‏ ب 
ات لسببزال #مي) لدي 

رب قائل يقول : ان الحب ليس اختيارياء ولا هو هما بيقع تحت 
+رادتنا ؛ لذا فاني ‏ بمقتضى حاجاتي الفطرية ‏ أحب الاطعمة اللذيذة 
-والفواكه الطيبة »2 وأحب والدي” وزوجتي وأولادي »2 وأحب أصدقائي 
.ورفاقي , وأحب الانبياء والاولياء الصالحين » وأحب شبابي وحياتي وأحب 
الرميع وكل شيء جميل ٠‏ وبعيارة أوجز : اني أحب الدنيا ٠٠‏ وكيف 
الا أحب ؟ ولكن كيف أستطيم أن أهب جميع هذا الحب الى الله واجعل حبي 
“لاسواثه الحسنى وصفقاته الجليلة وذاته المقدسة سسبحانه ؟ 

الحواب : 

للاجابة على هذا السؤال عليك أن تستمع الى النكات الاربع الآتية(١):‏ 

أولا ‏ ان الحب رغم أنه ليس اراديا ولا تحت اختيارنا ؛ الا” أنه 
.يمكن أن يحو“ل وجهه من محبوب الى آخر » كأن يظهر لك قبح المحبوب 
..وحقيقته هثلا ٠‏ أو أن تعرف ان الذي تحبه هو ستار لمحبوب حقيقي ومرآة 
له ؛ فعندها يمكن أن يدار وجه الحب من المحبوب المجازي الى المحبوب 
الحقيقي الذي يستحق الحب كله ٠‏ 

ثانيا ل نحن لا نقول لك : لا تحمل ودآ ولا حبا لكل ما عددته , 
.وانما نقول لك : اجعل حبك الما ذكرته ‏ في سببيل الله ولوجهه الكريم ٠‏ 

فالتلذذ بالاطعمة الشسهية وتنوق الفواكه الطيبة مم التذكير بأنها 
'احسان هن الله سبحانه وانمام هن الرحمن الرحيم » يعني المحبة لاسسم 
( الرحمن ) واسم ( المنعم ) من الاسماء الحسنى وهذا هو الشكر المعنوي ٠‏ 
«والذي يميز هذه المحبة بأنها ( للرحمن ) وليست لاجل النفس والهوى هو؛ 


* ذكرت هنا نكتتان فقط‎ )١: 





١و‎ 


كسب الرزق الحلال مع القناعة التامة ضمن الدائرة الممسروعة » وتناوله. 
بالتفكر مع الشكر ٠‏ 

وكذلك فان احترامك ومحيتك للوالدين انما يعودان الى محبتك لله. 
سيحانه اذ هو الذي غرس فيهما تلك الرحمة والشفقة حتى قاما بر عامتاه 
وتربيتك يكل رحمة وحكمة ٠‏ 

وعلامة كونها محبة لوجه الله تعالى : ١نك‏ تزيد من محبتهما عندما 
يبلغا الكبر » ولا يبقى لك عليهما من مطمع » فتكثر من الشفقة والرحمة: 
عليهما رغم ما يشغلانك بالمشاكل ويثقلان على كاداك * وان الآية الكريمة: 
[ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلامما فلا تقل لهما أف ٠٠٠‏ ] الآية ٠‏ 
تدعو الاولاد الى رعاية حقوقهما في خمس مراتب , وتبين : ما أعظم براهما ! 
وما أقبح عقوقهما ! 

وحيث ان الوالد لا يقبل أن يتقدمةه أحد سيوى ابنه ‏ هما يسد عليه: 
طريق المطالبة بالحق تجاهه ‏ لذا فلا مبرر ‏ فطرة” ‏ للخصام بينهما الذي 
ينشأ اما من الحسد والغبطة بين الاثنين ٠‏ فالوالد سليم معافى منه فطرة ٠‏ 
أو ينشأ هن غمط الحق ٠‏ ولا يحق للولد اقامة الدعوى ضد والده 2 ومن 
ثم فلا يحق له العصيان حتى ان رأى منه ما ليس بحق وصواب + 
وما دام الوالد وهنه صفاته وخصاله ؛ فمن ذا الذي يؤذي والديه أو يعقهما 
الا أن يكون انسانا ممسوخا الى حيوان شرس مفترس ؟! 

وكذلك حب الوالدين للاولاد فهو ايضاً يعود لله سبحانه اذ أن. 
رعايتهما للولد همنكمال الشفقة والرحمة النابعتين من هبة الرحيم الكريم ٠‏ 
وعلامة كونه حبا لله وفي سبيله : الصير مع الشكر عند البلاء » وبالاخص 
عند الموت 2 والترفع عن اليأس والقنوط وهدر الدعاء بالويل والثبور ٠٠‏ 
بل التسليم بالحمد عند القضاء كأن يقول : ان هذا المخلوق محبوب للخالق 
الكريم » ومملوك له وقد أمنني عليه لفترة من الزمن , فالآن اقتضت حكمته. 
سيحانه أن يرده مني الى مكان آمن وافضل ٠‏ وان تنك لي فيه حصة واحدة. 

١و‎ 


«ظاهرية ؛ فله سبحانه ألف حصة حقيقية فيه , ولا مناص من التسليم 
“ب « الحكم لله » * 

أما ود الاصدقاء ومحبتهم ؛ فان كانوا من أصحاب الايمان والتقوى 
:فان حبهم هو في سبيل الله ويعود اليه سبحانه حسب مضمون « الحب في 
00 

وكذلك محبة الزوجة وهي رفيقة حياتك ٠‏ اذ عليك بمحبتها والتودد 
اليها من انها هدية الرحمة الالهية , فهي هدية لطيفة أنيسة واياك أن تربط 
.محبتك لها برباط الجمال الظاهري السريع الزوال بل أوثقها مع الجمال 
الذي لا يزول بل يزداد تألقآ يوم بعد يوم » ألا وهو جمال الأخلاق والسيرة 
الطيبة المنغرزة في أنوثتها ورقتها ٠‏ وان أحلى وأثمن جمال لها هو في شفقتها 
:الخالصة السامية النورانية » فجمال الشفقة هذا 2» وحسن السيرة » يدومان 
الى نهاية العمر بل يزدادان وبهما تصان حقوق هذه المخلوقة, والا” فانها تفقد 
حقوقها ‏ عندما تكون في أمس الحاجة اليها ‏ بمجرد زوال الجمال الظامرى 
المنحصر في جمال الصورة فقط ٠‏ 

وتوقير الانبياء عليهم السلام واحترام الصالحين ومحبتهم يصبح أيضاً 
لوجه الله من حيث أنهم عباد الله المخلصون المقبولون عنده جل جلاله ٠‏ 
فمن هذه الزاوية يصيح ذلك الحب ‏ - هو الآخر الله * 

وكذلك الحياة ؛ التي وهبها الله سبحانه وتعالى لك وللانسان : تلك 
الخزينة الثمينة والرأسمال العظيم والكنز الكبير يحوي أجهزة الكمالات 
الخالدة لتكسبك الحياة الآخروية الأبدية ‏ فان المحافظة عليها ومحبتها من 
هذه الزاوية بل تسخيرها لخدمة المولى عز وجل تعود الى الله سبحانه أيضآ ٠‏ 

ولكم تكون كذلك محبة مشروعة بل مشكورة تلك التي تتوجه الى 
لطافة الشباب وجماله من حيث أنها نعمة ربانية جميلة لذيذة وتقديرها 
عن حمذه الزاوية ٠٠‏ ومن ثم العمل على حسن استخدامها ؟ 

وكذلك حب الربيع والشوق اليه يكون في سبيل الله ومتوجها الى 

١ 


أسمائه الحسنى من حيث أنه اجمل صحيفة للنقوش الجميلة البديعة 
لأسسمائه الكريمة ٠‏ وانه ممرض عظيم هائل لدقائق الصنعة الريانية , 
فالتفكر والتأمل في الر بيع هكذا هو في الحقيقة محبة متوجهة الى أسمماتله 
الحسنى ٠‏ 

وحتى حب الدنيا والشغف بها ينقلب الى حب لوجه الله تعالى فيما اذا 
كان النظر اليها من زاوية : أنها مزرعة الآخرة + ومرايا الأسماء الحسنى » 
ورسائل آلهية الى الوجود مع كونها دار ضيافة مؤقتة ٠٠‏ وعلى شرط الا 
تتدخل النفس الأمارة فيه ٠‏ 

ومجمل القول : 

اجعل حبك للدنيا وما فيها ( بالمعنى الحرفني ) أي لمعنى ما فيها ومغزاه. 
وايس ( بالمعنى الأسمي ) أي لذاتها ٠‏ فلا تقل : ١‏ ما أحمل هذا» ! وانما 
قل : «ها أجمل خلق هذا » ٠‏ أو : دما أجمل خلقه » ! وإيتاك أن تترك. 
ثغرة يدخل منها حب لغير الله في باطن قلبك , فان باطنه مرآة صمدانية. 
لا تستقر إلا" بذكر الله وحبه وقل : 

الهم ارزقنا حبك وحب ما يقر”بنا اليك ٠‏ 

ومكذا فان جميع ها ذكرناه من أنواع المحبة ؛ ان وجهت الوجهة. 
الصائية اي عندما تكون لله وفي سبيل الله ٠‏ عندئذ فقط تصيح لذم 
حقيقية بلا ألم » ووصالاء حقاً بلا زوال بل تزيد من محبة الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ 

وكل ذلك بالتاكيد محبة مشروعة وشكر لذيذ زكى ومتعة فكرية 
خالصة ٠‏ فكما اذا أهدى اليك سلطان عظيم « تفاحة » مثلا” فانك ستكن» 
لها نوعين من المحبة وستلتذ بها بسكلين من اللذة : 

الاولى : المحبة التي تعود الى التفاح من حيث انه فاكهة طيكبة فيه لذ 
بقدر ما فيه من خصائص * فهذم المحبة لا تعود الى اللسلطان ٠‏ 
وانما الذي يأكله أمامه يبدي محبته الى التفاح والى شهيته وليس الى 

١و‎ 


السلطان 2 وقد لا يعجب السلطان ذلك الحب الشديد للنفس يل قد 

ولما كانت لذة التفاح جزئية وفي زوال . فلا شك أنها تورث أسمفاً 
بمجرد الانتهاء من أكله وفقدان لذته ٠‏ 

أما المحبة الثانية : فهي للتكرمة السلطانية والتفاتته اللطيفة التي 
ظهرت بالتفاحة ٠٠‏ فكأن تلك التفاجة نموذج للتوجه السلطاني أو هي ثناء 
مجسم منه ؛ فالذي يتسلم هدية السلطان حبا وكرامة فانه يبدي حبه 
للسلطان وليس الى التفاح ٠‏ هذا اضافة الى ان ما في غلاف تلك المكرمة 
ومظروفها من اللذة يفوق ويسمو على ألف تفاحة أخرى ٠‏ فهنه اللذة مي 
الشكران بعينه ٠‏ وهذه المحبة هي التوقير اللاثق للسلطان ٠‏ 

وهكذا : فاذا ما وجه الانسان الحب” الى « ذات » التعم والفواكه 
وتلذذ ‏ عن غفلة ‏ بلذاتها المادية وحدها فتلك إذن محبة نفسانية وتعود. 
الى هوى النفس وان تلك اللذات زائلة مؤلة ٠‏ 

أما اذا كانت المحبة الى جهة التفات رحمته سبحاله وثمرات احسانه 
بعدما أخذ حظه بشهية كاملة وتلذذ حسب درجات تقديره للاحسان واللطف. 
الرباني ٠٠‏ فانها تكون شكرآ معنويآ ولذة” غير مؤلمة أيضا ٠‏ 


ا 


الاثمارة الثالثة عشرة هن رسالة حكمة الاستعاذة )ع 


يوسا من يدا 


النقطة الاولى : 

ان أعظم كيد للشيطان هو خداعه لضيقي الصدر وقصيري النظر 
.وقاصري الفكر من الناس ‏ هن جهة عظمة الحقائق الايمانية ‏ بقوله لهم : 

كيف يمكن تصديق مايقال: ان واحدا أحداً هو الذي يدير ويدثر _ضمن 

ربوبيته - شؤون جميع الذرات والنجوم والسيارات » وسائر الموجودات ٠‏ 
باحوالها كافة ؟ فكيف تصدق وتقر” في القلب هذه المسألة العجيبة العظيمة؟ 
.وكيف يقنع بها الفكر ؟ ٠‏ فيثير بذلك حسا انكارياً من نقطة العجز الانساني 
وضعفه ٠‏ 

الجواب : « هله اكبر » مو الجواب الحقيقي والملجم لهذه الدسيسة 
'الشيطانية 2 وهو المسكت لها ٠‏ 

نعم » ان كثرة تكرار ( الله اكبر ) واعادتها في جميع الشعائر » ان هي 
الا" لازالة هذا الكيد الشيطاني ؛ لآن الانسان بقوته العاجزة ٠‏ وقدرته 
'الضعيفة , وفكره المحدود يرى تلك الحقائق الايمانية غير المحدودة ويصدقها 
بنور ( الله اكبر ) 2 ويحمل تلك الحقائق بقوة ( الله اكبر ) 2 وتستقر عنده 
ضمن دائرة ( الله اكبر ) ٠‏ 

فيخاطب المبتلى بالوسوسة قلبه قائلاة : ان تدبير هذه الكائنات 
وادارتها بهذا النظام الرائع الذي يراه كل ذي بصر ٠‏ لا تفسر إلا" بطر يقتين: 
الاول : 

وهي الممكنة » ولكنها معجزة خارقة جدا ٠‏ اذ أن آثرآ كهذا الاثر 
المعجز لابد انه ناتج من عمل خارق وبطريقة خارقة معجزة ايضا 2 وهمذه 
الطريقة هي : 

هد 


ان الموجودات قاطبة لم تخلق الا بارادة وقدرة ربوبية الواحد الاحد 
المصمد 2 وهي بعدد ذراتها شاهدة على وجوده سيحانه وتعالى ٠‏ 
الثانية : 
وهي طريق الكفر والشرك , الممتنعة والصعبة وغير المعقولة الى درجة 
المحال لأنه : يلزم ان يكون لكل موجود في الكون , بل في كل ذرة فيه, 
الوهية مطلقة » وعلم محيط واسع وقدرة شاملة مطلقة كي تنظهر الى الوجود 
نقورش الصنعة البديعة المتكاملة 2 بهذا النظام والانتظام الرائعين المساهدين * 
وبهذا التقدير والتميكز الدقيقين ٠‏ 

وتلك هي ما اوضحنا امتناعها واستحالتها واثبتناها بدلائل قاطعة في 
المكتوب العشرين والكلمة الثانية والعشرين ورسائل اخرى كثيرة ٠‏ 
الخلاصة : 

لو لم تكن هناك ربوبية ذات عظمة وكبرياء ‏ أعلاء لها وتستحقها ‏ 
لوجب حينئدذ سلوك طريق ممتنع وغير معقول من جميم الجهات ٠‏ حتى 
الشيطان نفسه لن يكلف أحدآ ان يترك ويفر” من تلك العظمة والكبرياء 
اللائقة المستحقة الضرورية للدخول في هذا المحال الممتنعم ٠‏ 
النقطّة الثانيرة : 

هناك دسيسة اخرى للشيطان هي : 

« دفع الانسان الى عدم الاعتراف بتقصيره » ٠‏ كي يسد عليه طريق 
الاستغفار والاستعاذة ٠‏ مثيراً فيه أنانية النفس لتدافع كالمحامي عن ذاتها 
وتنزهها عن كل نقص ٠‏ 

نعم ؛ ان نفساً تصغى الى الشسيطان , لا ترغب ان تنظر الى تقصيرها 
وعيوبها ٠‏ وحتى اذا رآأتها فانها تؤولها بتأويلات عديدة ,2 كما قال الشاعر : 

( وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠٠٠‏ ) فانها تنظر الى ذاتها 
واعمالها بعين الرضا فلا ترى عيبآً. لذالا تعترف بتقصيرها2 ومن ثم 
لا مستغفر ولا تستعيذ , فتكون اضحوكة للشسيطان ٠‏ ولكن كيف يوئق 

و 


بهذه النفس الأمارة بالسوء ويعتمد عليها » وقد ذكرها القرآن الكريم على 
لسان نبي عظيم ( يوسف عليه السلام ) : ( وما ابرىء نفسى ان النفس 
لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ٠)‏ فمن يتهم نفسه فسيرى عيو بها وتقصيرها* 
ومن اعترف بتقصير نفسه يستغفر ربه * ومن يستغفر ربه يستعذ به من 
الشيطان الرجيم ٠‏ وعندها ينجو من شروره ٠‏ واله لتقصير اكبر الا5 يرى 
الانسان تقصيره نفسه » وانه لنقص اعظم كذلك الا" يرى نقصه ٠‏ ومن يرى 
عيبه وتقصيره فقد انتفى عنه العيب » حتى اذا ما اعترف يصبح مستحقاً 
لاعفو ٠‏ 
النقطة الثالئة : 

ان ها تفسد الحياة الاجتماعية للانسان الدسيسة الشسيطانية الآنية : 

« انه يحجب وبيخفي بسيئة واحدة للمؤمن جميمع حسناته » * 

والذين يلقون السمع الى هذا الكيد الشيطاني من غير المنصفين يعادون 
المؤمن * بيئما الله سبحانه وتعالى » عندما يزن اعمال المكلفين بميزانه 
الاكبر , وبعدالته المطلقة يوم الحشر فانه يحكم من جيث رجحان الحسنات 
أو السيئات ٠‏ وحيث ان السيثات تتكون بسهولة ويسر ووسائلها كثيرة » 
فان حسنة واحدة تذهب ذنوياً كثيرة ٠‏ 

فيجب اذن التعامل والقياس بمثل ميزان العدل الآلهي في هنه الدئيا » 
فان كانت حسنات شخص اكثر هن سيثاته كمية” ونوعية” فانه يستحق 
المحبة والاحترام وربما ينظر الىكثير من سيئاته بعين العفو والمغفرة والتجاوز 
لحسنة واحدة ذات نوعية خاصة ٠‏ 

ولكن الانسان ينسى » بتلقين من الشيطان » وبما يكمن من الظلم 
في جبلته » مئات هن حسنات أخيه المؤمن لاجل سيئة واحدة * فيبدآ 
بمعاداته » فيدخل في الآثام ٠‏ فكما ان وضع جناح ذباية أمام العين مباشرة 
يحجب رؤية جبل شاهق ٠‏ فالحقد كذلك يجعل السيئة التي هي بحجم 
جناح الذبابة عظيمة تمنع رؤية حسنات. كالجبل الشامخ , فينسى الانسان. 

١/4 


حينذاك ذكر الحسنات ٠‏ ويبدا بالعداء لأخيه المؤمن 2 ويصبح عضواً 
فاسدا 2 وآلة لاتدمير , في حياة الؤمنين الاجتماعية * 

فيا ايها الانسان المسكين , المبتلى بدسائس لاشيطان وكيسه ٠‏ 

ان كنت ترغب في سلامة حياتك الدينية وحياتك الشخصية وحياتك 
الاجتماعية وتطلب صحة الفكر 2 واستقامة الرؤّية 2 وسلامة القلب ,2 فزن 
أعمالك ,2 وخواطرك بموازين المحكمات القرآنية » والسئة المحمدية 
الشريفة 2 واجعل رائدك ومرشدك القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة٠‏ 

وتضرع الى الله العلي القدير بقولك : 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠٠‏ 


ىا 


[ الكلمة الحادية والعشرون ‏ انقام الثاني ] 


” 1 
لارسشة رعلتها 

« وقل رب اعوذ بدك هن ههزات الممياطن ٠‏ واعوذ بك رب ان 
يحضرون » ٠‏ ( المؤمنون/ا5 ,» 18 ) 

ايها الاخ المبتلى بداء الوسوسة ؛ ليت شعري هل تعلم بماذا تبه 
وسوستك ؟ انها اشبه بالمصيبة ؛ تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئاً فشسيثاً على 
مدى اهتمامك بها » وبالعكس فانها تفنى وتزول باعمالك اياها ٠‏ فهي تعظم 
اذا استعظمتها ٠‏ وهي تصغر اذا استصغر2ها انت 2 واذا خفت منها داستك 
بكابوسها الاسود . ودوختك بالعلل: واذا لم تخف هانت وخنست ونوارت* 

فأنت ان لم تعرف حقيقتها استمرت واستقرت », لكنك اذا عرفت 
حقيقتها وسبرت غورها تلاشيت كالسراب ٠‏ فهي تلويحات صور منعكسة ٠!‏ 

فما دام الامر هكذا , وما دامت مصيبة « الوسوسة » هله كثيرة 
الاقسام , فها أنذا سأشرح لك منها خمس صور ووجوه من وجوهها 
وصورها التي لا يحصرها العد ٠‏ عسى ان يكون بيانها ‏ بعون الله الذي 
لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ‏ شفاءً لصدورنا نحن كلينا » 
وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ 

ذلك لان الجهل مجلية للوساوس ٠‏ ولكن العلم على نقيضه طارد لها 
ودافع لشرها ٠‏ فاذا ما عرفتها ولت وأدبرت » واذا ما جهلته اأقبلت ودنت»* 
الصورة الاول : 

ان الشيطان ‏ لعنه الله يلقي بشسيهته ‏ على حيل غفلة ‏ في القلب 
ثم يراقب صداها في الاعماق + فاذا انكرها القلب اليقظ الواعي انقلبت من 
«ه الشبهة » الى « الشستم والسب » فيتراءى له ما يثسبه الشتم هن قبيح 
الخواطر السيئة والهواجس المنافية للاداب المضروبة بين الله والعبد ٠‏ 
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مما دجعل ذلك القلب المسكين يئن تحت وطأة اليأس ويصرخ : واحسرتامه 
٠٠٠‏ وا مصيبتاه ٠‏ فيظن الموسوس عندكذ ان قلبه آثم 2 وانه قد اقترف 
السيئات والآثام حيال ربه الكريم » فينقذف في اتون نار ودوامة اضطراب 
عظيمين هما يتركه ينفلت من عقال السكينة والطمانينة » ولذلك يحاول 
بقلق زائد كاسح ان ينغمس في اغوار الغفلة ٠‏ 

اما دواء هذا الداء فهو : 

ايها المبتلي المقهور ؛ لا تخف , ولا تضطرب ٠٠٠‏ واعلم ان ما مر 
أمام مهرآة ذهنك لبس بشتم ولا بسب” ابدآ , انما هو مجرد صور وخيالات 
( فهل تنجس صورة الميتة في المرآة ؟ وهل تحرق صورة النار ؟ وهل تلدغ 
صورة الحية ٠ )5٠6665‏ , 

واعلم كذلك أن نخيل الكفر ليس يكفر »2 وان تخيل الشتم كذلك 
ليس بشتم , ومن المعلوم في البديهة المنطقية . ان التخييل ليس بحكم ٠‏ 
ولكن الشمتم حكم بلا شيك ٠‏ 

فضلاة عن ذلك ان تلك الكلمات غير اللائقة لم تكن صادرة من ذات 
ذات قلبك ابدآ 2 ونستدل على ذلك بأن قلبك المكلوم نفسه يتحسر منها 
ويتألم ٠‏ ولعلها آتية من له شيطانية قريبة من شغاف القلب ٠‏ ولذلك 
يقتصر ضرر الوسوسة على ما يتوههمه المرء من ضرر » اي ان ضرره القلبي 
قاصر على ما نتوهمه نحن من اضرارها ٠‏ ذلك لانه يتوهم خيالا ‏ لا أساس 
له كأنه حقيقة » ومن ثم يتهم قلبه » وينسب اليه من أعمال الشيطان 
ما هو برىء منه » فيظن ان همزات الشيطان هي من خواطر قلبه هو ٠‏ 


وقد ينصور أضرارا ومفاسد ما يقع فيها ٠‏ وممذا هو ما يريده الشيطان 
منه بالذات ٠‏ 


الع ورة الثائية :- 
عندما تنطلى المعاني من القلوب تنفذ في الاخيلة مجردة من الصور » 
وتكتسسي الاشكال والصور هناك ٠‏ ان الاخيلة تنسج دائماً ‏ ولاسياب 
معيئة ‏ نوعاً من الصور ,2 وتعرض ما تهتم به من الصور على الطريق » 
١4١‏ 


وعندما ترد المعاني يحاول الخيال ان يلبس او يعلق أو يلطخ أو يلقي عليها 
تذك الانسجة والغلالات ٠‏ ولكن اذا كانت المعاني نقية صافية , والصور 
والانسجة قبيحة ملوثة » فلن تكون ثمة ما يلبس من لبوس آنذاك »2 وانما 
سيكون مجرد مس” فقط ء فهنا يلتبس على الموسوس امر التماس فيظنه 
تلبسا وتلبيساً » فيقول في نفسه هاتف : 

يا ويلناء !! لقد ترد”ي قامي في الهاوى ٠‏ وان هذه الدناءعة 
والخساسة النفسية سوف تجعلاني حتماً من المطرودين من رجمة الله !! 

وهنا يستغل الشيطان الكفور هذا الوتر الحساس منه استغلالا فظيعا 
فيمرر عليه بأصابعه القذرة ليوقع بها أمانيه الخبيثة ٠‏ 

اما مرهم هذا الوتر الحساس المستغل ٠‏ وهذا الجرح العميق ؛ فهو: 

ايها الاخ المسكين » اصغ الي” جيدآ لأهمس في اذنيك ٠‏ ان الصلاةء 
كما انها لابد لها من طهارة حسية وبدنية » فلا تضرها ولا تفسدها من بعد 
ذلك النجاسات المتجمعة في جوف الانسان . كذلك لا تضر مجاورة الوساوس 
النجسة للمعاني المقدسة ٠‏ وسأضرب لك مثلاة : 

قد تكون احياناً متدبراً في آية من آيات الله , واذا بأمر مهدج من 
مرض يفاجئك أو تدافع الاخيئين يلح” على خيالك بشدة ٠‏ هنا لابد أن 
خيالك سينساق الى حيث الدواء في الحالة الاولى » أو قضضاء الحاجة في الحالة 
الثانية ناسجاً ما تقتضيه الخيالات الدنيئة ٠‏ فتمر هذه الصور الخيالية 
السافلة من خلال تأملاتك العالية ٠٠٠‏ دعها تمر ٠٠‏ وماذا في ذلك ؟!اانه 
ليس ثمة ضرر ما ولا لوئنة ولا خطورة ٠٠‏ الخطورة ؟ل الخطورة همي في 
تركيز الفكر فيها 2» وتوهم الضرر منها ٠‏ 
الممورة الثنالشة : 

هناك بعض علاقات خفية تسود بين الاشياء » وربما توجد خيوط من 
الصلة حتى بين هما لا نتوقعه من الاشياء ٠‏ وهذه الخيوط اما انها قائمة 
بذاتها » أي انها حقيقية أو انها من نتاجات الخيال والافكار التي ربطت هذه 


الخيوط ببعضها ٠‏ 
"ما 


وهذا هو السر في توارد تخيلات سيئة احياناً عند النظر ملياً في 
ما يخص الامور المقدسة ٠‏ اذ أنه كما هو واضح في علم البيان « ان التناقض 
الذي يكون سببا للابتعاد في الخارج يكون مدعاة للقرب والتجاور في التصور 
والخيال » ٠‏ أي أن ما يجمع بين صورتي الشصسيئين المتناقضين ليس الا 
الخيال . ويطلق على الخواطر الناتجة بهذه الوسيلة «١‏ تداعى الافكار » ٠‏ 

فمثلا : بينما أنت تناجي ربك في الصلاة بخشسوع وحرارة » وحضور 
قلب وسعادة واذ أنت مستغرق كليا في تدبر آيات الله مستقبلا الكعبة 
الملشرنة » اذا بتداعي الافكار هذا يسوقك الى أمور تكاد السموات يتفطرن 
منها 2 وتهد” الجبال هد"آ وذلك من جراء تلك الخيالات المشسينة المخجلة !! 

فاذا ما كنت يا اخا الايمان ميتلى بشرور تداعي الانكار هذه فاياك ان 
تقلق أو تجزع , وبالعكس يجب عليك أن تعود الى حالتك الطبيعية كلما 
انتبيهت لها ء بل لا تشغلن بالك فتقول : أو آه انني مقصر جدا ٠‏ 

بل يجب أن تمر عليها مرت الكرام ,» كي لا تقوى تلك الوساوس 
العايرة بتركيزك عليها 2 وتكثيف اهتمامك بها ٠‏ اذ كلما زاد إمحتمامك بها 
انقلبت عندك الى عادات وأمراض موهعومة ٠‏ ومن يدري ؟ فقد تلازمك كظلك 
بلا انفكاك ‏ والعياذ بالله ‏ ولكن لا ٠٠‏ لا تختس ششيئاً أبدآ ٠٠١‏ انه ليس 
بمرض قلبي ٠‏ لأن هذه الهواجس النفسية والنفثئات الكريهة المقز“زة هي 
في اغلب الحالات تنتكون في نفوسنا رغم عن ارادتناء وهي لذلك غير محسوبة 
علينا رحمة منه سبحانه الذي لا يكلف نفسما الا وسعها * وهي تكون شائعة 
بالأخص لدى ذوي الامزجة الحادة ٠٠‏ أجل ان الشسيطان ليتغفلغل عميقاً مع 
هذه الوساوس ٠‏ 

أما علاج هذا الداء فهو : انه لا مسسؤولية في تداعي الافكار لانها 
لا ارادية غالباً ٠‏ ومن ثم فلا تسري طبيعة الافكار فيها بعضها مع بعض 2 
ومن ثم فلا يضر بعضها بعضاً ٠‏ اذ لا اختلاط ولا تماس فيه . وانيا صو 


هجرد جوار ولا شيء بعد ذلك * 


١8 


ولذلك تقول : كما ان مجاورة الملاك للشيطان في أمور قلبية» ومجاورة 
الابرار للفجار ووجودهم مقتربين في صعيد واحد ء لا بأس فيه » ولا يضر” 
شيئاً 2» كذلكتداخل الخواطر السيئة غير المقصودة مع الافكار الطاهرة 
لا يضر في شيء ٠‏ 

ولكن الضرر كل الضرر هو عندما تكون تلك الخواطر مقصودة »2 أو 
أن تشغل بها نفسك كثيراً , متوهمآ ضررها بك » فيرهق القلب , ويشغل 
الفكر دون جدوى ٠٠٠‏ عند5ذ ينتهنز الشيطان اللعين تلكم الفرصة الثمينة 
فيقدم الاخيلة الخبيئة بسخاء وينثرها هنا وهناك . مصائد لحبات القلوب 
الوديمة الطاهرة الطببة ٠‏ 
الصورة الرابعة : 

هي نوع هن الوسوسة الناشئة من التشدد المفرط عند التحري للقيام 
بالاعمال على وجهها الاكمل الاتم ٠‏ فكلما زاد في التشدد هذا باسم الورع 
والتقوى ازداد الامر سوءا وتعقيداً » حتى ليوشك أن يقع في الحرام في الوقت 
الذي يبتغي الوجه الاولى والاكمل في الاعمال الصالحة * 

هذا اونا | كثر نما كرك ا الواعي .سين ملا تضوديه اللفؤك مدن 
هو السنة » !! ويساءل نفسه بنفسه دائماً عن مدى صحة عمله وقيوله فترام 
لذلك يعيده تكراراً حتى يطول به الامر فييأس اخيرا ٠٠٠‏ ويترك الشيطانه 
يستفيد منه » فيرميه بسهامه المسمومة في الصميم 2 ويجرحه في الاعماق ٠٠‏ 

ولهذا الجرح عندنا دواءان اثنان :# 

الدواء الاول : أعلم ان أمثال هذه الوساوس لا تليق بتاتاً الا بأمل 
الاعتزال لانهم كانوا يقولون : أن افعال المكلفين من حيث الجزاء الاخروي 
حسسنة أو قبيحة في ذات نفسها ٠‏ ثم يأتى الشرع فيقرر ان هذا حسن وهذا 
قبيح ٠‏ اي أن الحسن والقبح أمران ذاتيان موجودان في طبيعة الاشياء , 
حسب الجزاء الاخروى ؛ أما الاوامر والنواهمي فهي تابعة لذلك , ولاقرارهاء 
ولذلك فان طبيعة هذا المذهب تؤدي بالانسان الى ان يستفسر دائماً 2 وفي 
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كل أعماله ٠‏ 

نرى هل تم عملي على أكمل وجه مرض. ؛ من حيث عو أم لا ؟ 

أما نحن اصحاب الحق هن أهل السنة والجماعة فنقول : بل ان الله. 
سبحانه وتعالى يمر بثسيء فيكون « الشيء » حسنآ وينهى عن شىء فيكون 
الشيء قبي< ٠‏ فبالامر والنهي يتحقق الحسن والقبح معاً ٠‏ أي أن الحسن. 
والقبح يتقرران من وجهة نظر المكلّف» ويتعلقان بحسب خواتيمها في الآخرة 
دون النظر اليها في الدنيا ٠‏ فمثلا" : 

لو توضأت أو صليت ٠‏ وكان هناك شيء ما خفي عليك ما يفسسد. 


صلاتك أو وضوعك دوت اطلاعيك عليه 3 فستعتبر صلاتك ووضوءك ف هذه. 
الحالة كلاهما صمحيحان ٠»‏ وحسئان ,2 ف آن واحد ٠‏ 


وعند المعتزلة : انهما قبيحان وفاسدان ولكنهما مقبولان مدك لحهلك.. 
ولما كان الجهل عذراً فأنت في ذلك معذور ٠‏ 

وهكذا ايها الاخ المبتلى » فأخذا بمذهب أعل السنة والجماعة يكون 
عملك صحيحا لا غبار عليه نظرا لموافقته ظاهر الشرع , واياك أن توسوس» 
ائن 2 في صحة عملك قط ٠٠‏ ولكن اياك أن تغتر بها ايضاً 2 لانك لا تعلم 
علم اليقين 2 هل هي هقبولة عند الله أم لا ؟ ٠٠‏ ولكنك ترجو , وتخاف» 
وهذا هو مقامك في التقوى , ها دمت صاحياً واعياً ٠٠‏ 
الدواء الثاني: اعلم أن الاسلام دين الله الحق» وانه «لا حرج في الدين» كذلك, 
وما دام ادراك التقصير يتلافى بالاستغفار والذي هو أثقل هيزاناً من الغرور 
الناتج من الاعجاب بالاعمال الصالحة ٠‏ ذلك لئن ير الانسان نفسه مقصرآ 
في عمله فيستغفر , ير" له الف مرة من أن يغتر اعحاباً بعمله ٠‏ 

نعم 2 فما دام الامر هكذا 2 كما قلناء. فأطرح الوساوس اذن ,2 
واعسرخ في وجه السيطان : 

يا ملعون , ان هذا الحال حرج » وان الاطلاع علمى حقيقة الاحوال. 
امر" صعب جداً ٠‏ لا بل يناني اليسسر في الدين , ويخالف كليا قاعدة 

نك 


« لا حرج الدين » و «١‏ الدين يسر » ٠‏ وبناء على ما سبق , عد الى تقسبك 
وخاطبها ديق قائلل” : 

يا نفسي الساذجة المخدوعة بألاعيب الشسيطان » ان عملي هذا لابد 
انه سيوافق مذهباً من المذاهب الاسلامية الحقة ان ششاء الله , وانه لكفاني 
هذا وسيلة طيبة يأن جعلتني القي بنفسي بين يدي خالقي ومولاي ساجدا 
متضرعا اطلب المغفرة » واعترف بتقصيري في العمل والعبادات ٠٠٠‏ انه هو 
السميع البصير ٠‏ 
الصسورة الخامسسة : 

الوساوس التي تتقمص اشكال الشسيهات في قضايا الايمان ٠‏ 

أبها الموسوس المحتار : 

كنيرآ ها تلتبس عليك خلجات الخيال فتظنها منك , ومن بنات 
عقلك ٠٠١٠‏ ان الشسبهات التي تنتاب خيالك انما هي هواجس فحسب ,2 
وليست بحال. من لاحوال من بنات فكرك , ولا من شبهات عقلك البتة » 
فتعتقد انها مما تزلزل قلبك وتزعزع ادمانك وتفقد ثقتك !! 

وقد يظن الموسوس احياناً أخرى » ان الشبهة التي يتوهمها » انما هي 
شدك يضر” بايمانه » وقد يظن تارة أخرى ان ما يتصوره من رؤى الشسبهات 
كأن قد صدقه عقله » وربما يحسب ثالثة ان كل تفكير في قضايا الكفر 
كفراً ؛ اي انه يحسب أن كل تنقيب وتمحيص » وأن كل متابعة فكرية 
ومحاكمة عقلية محايدة من قبيل اإسيباب الضلالات ٠‏ وهكذا 
يرتعش »2 ويرتجف , ويسقط »2 وينهار أمام نيار هذه الظنون 2 ومذه 
التلقينات الشيطانية الماكرة 2 فيروح يصرخ ٠‏ 

وا ويلاه !! لقد ضاع قلبي وفسد , وحار اعتقادي واختل ٠‏ فماذا 
أعمل يا رب !! وكيف السبيل الى عودة العافية والسكينة مرة أخرى ؟ 

وبما أنه لا يستطيع أن يصلح تلك الاحوال غير الارادية ‏ في الغالب - 
بأرادته الجزثية فحينئذ يتردى في هاوية الياس القاتل ‏ معاذ الله * 

اليل 


أما العلاج لهذا . فهو : اعلم ان توهم الكفر ليس بكفر , تماماآ كما 
إن تخيل الكفر ليس بكفر » وهكذا فقس : 

فان تصور الضلالة ليس بضلالة ٠»‏ مثلما ان التفكير في الضلالة ليس 
بضلاله » نك لان التخيل والتوهم , والتصور , والتفكر » كل اولئك متباين 
ومتغاير كليآً وجذرياً عن التصديق بالعقل والاذعان بالقلب ٠‏ 

والحقيقة ؛ ان التخيل والتوهم والتصور والتفكر , أمور حرة طليقة 
نوع ما ٠‏ لذلك فهي لا تحفل بالجزء الاختياري المنبئق عن ارادة الانسان » 
ولا ترضخ كثيرآ تحت التبعات الدينية ٠‏ 

ولكن التصديق والاذعان ليسا كذلك » انهما خاضعان لميزان دقيق » 
ولان كلا" من التخيل والتوهم والتصور والتفكر ليس بتصديق واذعان فهو 
أذن لا بعدة حتى شبهة بل ولا تردداً ٠‏ 

ولكن احذر ء فانه اذا تكررت هذه الحالة ‏ هن دون اسسباب - فمن 
اللمكن أن تستقر في قرارة النفس » وهي اذا استقرت ‏ لا سمح الله فقد 
يتمخض عنها لون من الشبهات » وهنا قد ينزلق رويدآ رويدآ الى التزام 
د الطصرف المخالف » باسسم المحاكمات العقلية الحياديةء والانصاف , 
وما شابه ! ٠‏ وعندها يتنصل نهائيآ من الالتزامات الواجبة عليه بالضرورة 
.والعةل والفطرة ٠‏ نجاه الحق ٠٠‏ فيصبح هذا المظلوم الظالم على شفا جرف 
هار هن الكفر والضلال * اذ تتقرر في ذهنه حالة هي أشبه ما تكون وكأنه 
مفوض ومخول لا من سلطان عقله وحريته وأرادته » بل من الطرف المخالف؛ 
أي الخصم أو الشيطان المتربص الذي يتلصص بخائنة الاعين ٠‏ 

ولعل أمهم نوع هن هذه الوسوسسة الخطيرة هو : 

ان الموسوس الحيران يلتبس عليه « اللمكن الذاتي » و « الممكن 
الذهني » أي أنه يتوهم بذهنه ويشك بعقله ها يراه ممكناً في ذاته ٠‏ علماً 
بأن هنالك «٠‏ قاعدة كلامية » في ععلم المنطق تنص على : أن « الممكن الذاتي » 
لا يئافي « اليقين العلمي » ٠‏ ومن ثم فلا تعارض ولا تضاد بينهما وبين 

يذ 


الضروراتالذهنية وبديهياتهاء ولتوضيعذلك نسوق اليك هذا المثالاليسيط ٠‏ 

من الممكن جداً ان يغور البحر الاسود , وهذا شىء محتمل وهو من 
« الممكنات » ولكئنا الآن نحكم قطعاً بوجود البحر المذكور وفي موقعه الحالي, 
من جغرافية العالم » ولا نشك في ذلك مقدلر شعرة ' اليس كذلك ؟! 

اذن فالاحتمال « الممكن » ذاك « والممكن الذاتي » كلاهما لا يولدانه 
لدينا شبهة ولا شكا 2 ول لا يخلان بيقيننا أبدآ ٠‏ 

ومثال آخر : أن الشمس من الممكن اله تغيب اليوم 2 ومن الممكن, 
كذلك الا" تشرق غدا !! الا أن هذا الممكن » لا يخل بيقيننا في أي حال من 
الاحوال »2 ولا يطرأ أصغر شسبهة عليه ٠٠‏ وهكذا بالنسبة للدنيا والآخرة »2 
فان مثلهما كمثل الشمس في غروبها والشمس في شروقه ا* اذ لابد أن يكونء 
للدنيا هذه هن غروب ٠٠‏ ولابد كذلك للحياة الاخرى من شبروق , سبواءً 
بسواء ٠‏ وكل الاحتمالات الممكنة مهما كانت, وكيفما صارتب فهي لاتوللد 
فينا شكوكاً أو شبهات في ايماننا اليقينى الثابت في حقيقة ( فناء الدنيا ) 
وحقيقة [ قيام الآخرة ] يوم ما ٠‏ وهنا نورد لك كذلك القاعدة الاصولية 
الشهورة في السين والفقه التي تقول بعبارة واضحة هادئة حاسمة . قاطعة 
على الظنون والشكوك والاوهام جميعهاء لتكون الحكم الفصل فيهذه القضية 
قبل الختام وهي : « لا اعتبار للاحتمال غير الناشىء عن الدليل » ٠‏ 

ولرب سائل يسأل : ترى ما الحكمة من ابتلاء المؤمنين بهنه الوساوس. 
المزعجة للنفس وااؤئة للقلب ؟! 

الحواب : اننا في الحقيقة اذا ما نحينا الافراط والغلبة حانباً فان. 
الوسوسمة , عندئذ ٠‏ نراها تكون لنا باذن الله : 

حافزة قوية لليقين 2 ودءاية مشوتقة الى البحث والتحرى 2٠‏ ووسسيلة. 
مفيدة الى الجدية » ومطردة بارعة لعدم المبالاة » ودافعة مخلصة للتهاون ٠‏ 
ولأجل ذلك كله » اعطى العليم الحكيم سياط الوسوسة ‏ ف دار الامتحان. 
هذه وميدان السباق هذا بيد الشيطان كي دسوق الى تلك الحكم , واذا 
ما افرط في الاذى »2 فررنا اليه وحده سبحانه مستصرخين اياه كما علّمنةا 
هو ب : فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ 

١84 


[ الكاءة اأسادسة ] 
[ ان الله اثمترى من المؤمدين انفسسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ] 


(شوّارة (لررى 


اذا اردت ايها المؤمن ان تعلم كم هي تجارة رابحة ,2 وهرتبة مشيرفة 
ودرجة عالية » ذاك الذي يبيع ماله ونفسه الى الله تعالى » ويتشرف فيكون 
عبدآ وجندياً له » فانصت“ اذن الى هنس الحكاية القصيرة * 

وضع أحد السلاطين عند اثنين من رعاياه مزرعة كبيرة وديعة وأمانة 

وكان في هذه المزرعة كل شيء من مكائن وآلات ومصانم واسلحة 
وحيوانات وغيرها ٠‏ ووافق ان كان الوقت آنذاك وقت حرب طاحئنة تدمر 
كل شيء وتجعله أثرآ بعد عين * مما كان بسبب اضطرابآ شديدا وضياعا 
لكل شسيء تيديلا” أو ندميراً ٠‏ 

من أجل ذلك أرسسل السلطان العظيم ‏ رحمة منه ”ب أجد رجاله 
المفربين المعتمدين مصحوباً بأمره الكريم ليقول لهما : 

بيعوا لي ما لديكم هن أمانتي لكي احفظها لكم , فلا تذهب هباء في هذا 
الوقت العصيب وساأرد”ها اليكم 2 حينما تضع الحرب أوزارها 2 بأجمل 
صورة وأحسن شكل ٠‏ 

وكأن الامانة همي ملككم فسأوفي ثمنها لكم غالياً ٠‏ 

ومماضغل المكائن والآلات التي في حوزتكم في معاملي باسمي 
وعهدتي ,..٠‏ ولابد ان سترتفع اثمانها واحداً بألف »2 فضلاة عن أن جميع 
الارباح ستكون لكم يض ٠‏ 

وسأتعهد عنكم بجميع تكاليفها ومصاريفها » ذلك لانكم عاجزون فقراء 
معدمين لا تتحملون مصاريف تلك المكائن ٠‏ 

وسأرد” لكم جميع وارداتها ومنافعها علماً أنى ساأبقيها عندكم لكى 
تستفيدوا منها وتتمتعوا بها الى أن بحين وقنت أخذها ٠‏ 

لحل 


فتلك خمس هراتب من الارباح في صفقة واحدة ٠‏ 

وان رفضتم بيعها فانها بلاثئسك ستزول وتذهب من أيديكم » فكما 
ترون لا يتمكن احد أن يحتفظ بها عنده ,2 ومن ثم فستذهب هياءً ٠‏ 

وستحرمون من تلك الاثمان الغالية ٠‏ 

وستهمل تلك الآلات الدقيقة النفيسة والموازين الحساسة والمعادن. 
الثمينة لعدم استعمالها في اعمال راقية وتفقد كل قيمتها لعدم وجود موادها' 
الارلية الخاصة بها ٠‏ 

وستتحملون ادارتها وتكاليفها انتم وحدكم ٠‏ 

وسترون جزاء خيانتكم للامانة ٠‏ 

فتلك خمس خسائر في صفقة واحدة ٠‏ 

وفوق هذا كله , ان الذي يبيع » يصبم جندياً حرأ أبيأ خاصا بي .. 
فيتصرف باسمي ٠‏ وليس أسيرآ عاديا وشخصا سائباً ٠‏ 

فانصت الرجلان ملي الى هذا الكلام الطيب والامر السلطاني البلِيمْ ٠‏ 
فقال احدهما ‏ وهو العاقل الرزين ‏ سمعا وطاعة لامر السلطان ٠»‏ فقد. 
رضيت بالبيع فخور؟ مع ألف شكر * اما الآخر ب وهو المعجب بنفسه . 
المتفرعن ظن أن مزرعته لا تبيد أبداً , غافلا" عن تقلبات الدهر واضطراب. 
الدنيا فتمال :ب 

لا ٠٠‏ ومن هذا السلطان ؟ فأنا لا أبيع ملكي ولا اعكر صفو نشوتي ٠٠‏ 

ودارت دورة الزمان ٠٠‏ فأصيح الرجل الأول في هقام يغبطه الناس. 
جميعاً » اذ اضحى يعيش في بحبوحة قصر السلطان ٠‏ يتنعم بألطافه ويتقلب. 
على أرائك افضاله ٠٠‏ 

أما الآخر فقد ابتلى بشر” بلاء وحالت عليه أحوال يلرثى لها ؛ رغغم, 
انه يستحقها . بذ هو الذي ور-ط نفسه في هذا الدرك الاسفل من التعاسة: 
والشقاء ٠‏ فلا دامت له نشوته ولا دام له ملكه بل جوزي بمرارة العذابك 
حِزاءً وفاقاً ٠‏ 


فيا نفسي المغرورة !! 
5ل 


انظري هن خلال هذه الحكاية الى وجه الحقيقة الناصعة ٠‏ 

فالسلطان هو سلطان الازل والابد وهو ربك وخالقك !! 

والمزرعة والمكائن والآلات هي كل ما في الحياة الدنيا من جسم وروح 
وقلب وما فيها هن سمع وبصر وعقل وخيال ؛ أي جميع الحواس الظاهرة 
والباطنة ٠‏ وأما الرسول الكريم فهو ه سبيدنا محمد صلى الله علية وسلم »* 
وأما الامر السلطاني المحكم فهو القرآن الكريم الذي يعلن ما نحن بصدده من, 
البيع والتجارة في هذه الآية : 

« إن الله اشترى من المؤمنيل أنفسهلم وأموالهئم بأن” لهم الجنة » ٠‏ 
( التوبة/ ,.)١١١‏ 

وأما الميدان المضطرب والحرب المدمرة فهي أحوال هذه الدنيا » اذ 
لا قرار فيها ولا ثبات وكلها تقلبات تلح" على فكر الانسان بهذا السؤال: 

ان" جميع ها نملك لاا يستقر ولا يبقى في أيدينا , بل يذهب ويفنى 
ويغيب عنا ٠‏ أليس هناك من علاج ووقاية لهذا ؟ ألا يمكن أن يحل البقساء 
بهذا الفناء ؟!! 

وبينما الانسان غارق"” في هذا التفكير , اذا به يسمم صدى القرآن. 
السماوي يدوي في الآفاق جيلا” بعد جيل : [ ان" الله اشترى من اللؤمنين. 
انفسهم واموالهم بأن” لهم الجنة ] * 

فهنا العلاح ٠*٠‏ هنا العلاج المريح اللطيف ٠٠٠‏ بل هنا الربح العظيم* 
فان الذى هبيع تلك الأماتة الى مالكها الحقيقي يربح ربحا عظيماً في خمس 
درحات : 


أولاك : ان المال الذي يفنى يصبح باقيآ ٠‏ فاذا أعطى العمر الزائل 
وصرف في سبيل الحي القيوم فانه ينقلب الى عمر أبدي خالد باق ٠‏ 
وسيثمر ثمارا طيبة يانعة خالدة ٠‏ حتى دقائق وساعات العمر التي تفنى 
كالبنور تتفتح بزوالها في عالم البقاء والخلود » أزامير السعادة وتثمر 
وتنتحول الى مناظر وضاءة جذابة مؤنسة في عالم البرزخ ٠‏ 
اوا 


الربح الثاني : الثمن : الجنة ٠‏ 

الربح الثالث : ان كل عضو وحاسة يرتفع ويغلو ثمنه من الواحدة 
إلى الآلفا ٠‏ 

فمثلا : العقل عضو وآلة ان لم تبعه لله وتجعله في سسبيله واستعملته 
بدل ذلك في سبيل الهوى والنفس » فانه يتحول إلى عضو مشؤوم مزعج 
وعاجز , اذ يبحمل الانسان كل الآلام الحزينة للماضي وجميم الأموال 
'المخيفة للمستقبل » فينحدر عندئذ الى درك آلة مضرة مشؤومة ,. وهذا مهمو 
السبب في انهزام الرجل الفاسق وهروبه غالباً من واقع حياته الى السكر 
والانغماس في اللهو انقاذآ لنفسه من ازعاجات عقله ٠‏ 

ولكن , اذا بيع العقل الى الله واستعمل في سسبيله ولاجله » فانه يكون 
عندئذ مفتاحاً رائعآ لفتح ما لا يعد من خزائن الرحمة الالهيية. وكلوز 
الحكمة الربانية ٠‏ فاينما ينظر ويفكر يرى الحكمة الالهية في كل خلق , 
وكل موجود » وكل حادثة ٠‏ ويرى الرحمة الالهية متجلية على الوجود 
فيرقى العقل بذلك الى هرتبة مرشد رباني دهييء صاحبه للسعادة الأبدية ٠‏ 


ومثلا : العين وهي احدى الحواس ٠‏ وهي نافذة تطل الروح من خلالها 
على هذا العالم ٠‏ ان لم تستعمل في سييل الله » واستعملت لأجل النفس 
والهوى فانها بمشاهدتها لبعض المناظر الجميلة المؤقتة الزائلة تصبح في درك 
الخادمة السمسارة الدنيئة لاثارة شهوات النفس والهوى ٠‏ وان بعتها الى 
خالقها وبارئها واستعملتها فيما يرضيه ولأجله وفي سبيله ؛ عندئذ تكون 
هذه العين : قارئة ومطالعة لكتاب الكون الكبير هذا ,» ومشاهدة لمعجزات 
الصنعة الربانية في الوجود » فترقى الى درجات مباركة فتكون كالنحلة بين 
أزاعير الرحمة الالهية في بستان الارض فتقطر من شهد العبرة والمعرفة 
والمحبة نور الشهادة الى القلب المؤمن ٠‏ 

ومثلا : ان لم تبع حاسة الذوق الى فاطرها الحكيم واستعملتها لاجل 


يك 


العدة » والنفس فحينئذ تهوي وتهبط الى درك بواب معمل المعدة واصطبلها* 
ولكن ان بعتها الى الرزاق الكريم , عندها ترقى هذه الحاسة الى درجة ناظر 
هاعر لخزائن الرحمة الالهية ومفتش شاكر لانعم القدرة الصمدانية ٠٠٠‏ 
وهكذا ٠‏ 

فيا أيها العاقل : أفق ٠»‏ أين الآلة المسؤومة هن مفتاح كنوز الكون ؟ 

ويا ايتها العين : أبصرى جيداً اين السمسرة الدنيئة من الامعان في 
اللكتبة الالهية ٠.٠6‏ 

ويا أيها اللسان !! ذق بحلاوة ٠‏ اين بواب المعمل والاصطيل من ناظر 
خزينة الرحمة الالهية ؟! وان شئت فقس بقية الأعضاء والحواس على هذا » 
عندها تفهم : ان المؤمن حقاً يكسب خاصية تليق بالجنة ٠‏ كما ان الكافر 
يكتسب ماهية توافق جهنم ٠‏ وما جزاء كل منهما الا لآن المؤمن بايمانه قد 
استعمل أمانة خالقه باسمه سبحانه وضمن دائرة مرضاته * وان الكائر قد 
خان الأمانة فاستعملها لهواه ولنفسه الأمارة بالسوء ٠‏ 

الربح الرابع : ان الانسان ضعيف ومصائيه كثيرة ٠‏ وفقير وحاجاته 
في ازدياد 2 وعاجز وتكاليف عيشه مرهقة ٠‏ 

فان لم يتوكل على العلي القدير ء ويعتمد عليه مسلما اليه أموره 
فسيبقى وجدانه في عذاب دائثم 2 وتخنقه آلامه وحسراته وكدحه العقيم 2 أو 
يحوله الى مجرم أو سكير مزمن ٠‏ 

الربح الخامس : انه من المتفق عليه اجماعاً بين أهل الاختصاص 
والشهود والذوق والكشسف أن تلك العبادات والأذكار والتسبيحات التي 
قامت بها الأعضاء عندما تعمل ضمن مرضياته سسبحانه , تتحول الى صور 
ثمار طيبة لذيذة في الجنة وتقدم اليك في وقت أنت في أمس الحاجة اليها ٠‏ 

وهكذا ان لم تقم بهذه التجارة المربحة فستحرم من هذه الارباح 
جميعها وستخسر خمس خسارات اخرى هي : 

الخسارة الاولى : إن كل ها تعشقه وتحيه هن مال وأولاد ونفس 

ل١‎ 


وحياة وشباب سمينفد ويزول مخلفاً ائمه وآلامه مثقلا به ظهرك * 

الخسارة الثانية : ان العقاب لابد منه لكل من يخون الأمانة » ففنانك. 
قد ظلمت نفسك باستعمالك اثمن الآلات والأعضاء في أخس الاعمال * 

الخسارة الثالئة : لقد افتريت وجنيت على الحكية الالهية * اذ 
اسقطت جميع تلك الأجهزة الانسانية الغالية الرائعة الى دركات الأنعام بل. 
أضل 

الخسارة الرابعة :ل ستدعو بالويل والثبور دائماً وتئن من صدمة 
الفراق والزوال ووطاأة تكاليف الحياة التي أرهقت بها كاهلك الضعيف هع 
أن فقرك قائم وعجزك دائم ٠‏ 

الخسارة الخامسة : ان عدايا الرحمن الجميلة كالعةل والقلب والعين 
وما شابهها » ما وهبت لك الا لتهيئك لفتح أبواب السعادة الأبدية , ولكنها 
تتحول الى صورة مؤلمة حيث تفتح لك ابواب جهنم ٠‏ 

والآن ٠٠٠‏ سنئنظر الى البيع هذا ٠٠٠‏ فهل أنه ثقيل ومتعب بحيث. 
لا يدنو منه الكثيرون ٠٠٠‏ ؟! 

كلا ثم كلا ٠٠٠‏ فلا ثتمل فيه أبدآ ٠‏ لأن دائرة الحلال واسعة. 
فسيحة ٠٠٠‏ وتكفي للراحة والسعادة والسرور ٠‏ فلا تبقى حاجة اطلاقاً 
للولوج في الحرام * 

أما الفرائض الالهية فهي كذلك خفيفة وقليلة ء وان العبودية لله. 
سبحانه وشرف الجندية في سبيله لذيذ ومشرف ما لا يكاد وصفه وتعريفه٠‏ 

والواجب هو : ان تكون ذلك الجندي فتبداأ باسم الله » وتعمل 
باسمه 2 وتاخذ وتعطي في سبيله ولأجله ٠٠‏ وتتحرك وتسكن ضمن دائرة 
مرضاته وأوامره ٠*٠‏ وان كان هناك تقصير فأمامك باب « الاستغففار ». 
فتضرع اليه وقل : اللهم أغفر لنا خطايانا » واقبلنا في عبادك » واجعلنة 
أمناء على ما أمنته عندنا الى يوم لقائك ٠٠‏ آمين ٠‏ 
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ايها الأخ : ان كنت تريد أن تفهم شسيئاً من اسمار حكمة العالم 
وطلسمه » وَلغز لق الانسان ورموز حقيقة الصلاة فتأمل في هذه الحكاية 
القصيرة : 

كان في زمان ما سلطان له ثروات طائلة وخزائن هائلة تحوي جميع 
أنواع الجواهر والماس والزمرد » مع دفائن خفية اخرى عجيبة جداً ٠‏ وكان 
صاحب علم واسع جدا ؛ واحاطة ثامة . واطلاع شامل بالعلوم البديعة التي 
لا تحد مع مهارات فائقه وبدائع الصنعة ٠‏ 

وحيث ان ال ذي جمال وكمال يحب أن يشهد ويشاهد جماله 
وكماله 2 كذلك هذا السلطان العظيم , أراد أن يفتح معرضاً هائلا لعرض 
مصنوعاته الدقيقة كي يلفت أنظار رعيته الى أبهة سلطنته » وعظمة ثروته 
بما يظهر لهم من خوارق صنعته الدقيقة وعجائب معرفته وغرائبها , 
فيشاهد جماله وكماله المعنويين على وجهين : الاول : أن يرى بنظره اليصير 
الثاقب الدقيق » والثاني : ان يرى معروضاته بنظر الآخرين ٠‏ 

ولاجل هذه الحكمة بدا هذا السلطان بتشييد قصر فخم شامخ جدا » 
وقسمه بشكل بارع الى منازل ودوائر هزينا كل قسم بمرصعات خزائنه 
المتنوعة 2 وجمله بما عمنت بداه من ألطف آثار ابداعه وأجملها » ونظمه 
ونسقه بأدق دقائق فنون علمه وحكمته , فجهزه وحسنه بالآثار المعجزة 
لخوارق عمله ٠‏ 

وبعد أن أتمه وكمله , أقام في القصر موائد فاخرة بهيجة تضم جميع 
أنواعأطعمته اللذيذة » وأفضل نعمه الثمينة » مخصصا لكل طائفة ها يليق 
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بها ويوافقها من الموائد .2 فأعد بذلك ضيافة فاخرة عامة ,2 مظهرا سخاءا 
وكرما لم يشهد له مثيل ٠‏ بما هلأ تاك الموائد من لطائف الصنعة الدقيقة 
وآثارها وبما مد عليها من النعم الغالية التي لا تحصى ٠‏ 

ثم دعا أهالي أقطار مملكته ٠‏ ورعاياه » للتفرج والتنزه والضيافة »2 
وعم كبير رسل القصر المكرمين مافي هذا القصر العظيم من حكم رائعة » وماقي 
جوانبه ومستملاته هن معان دقيقة » مخصصا اياه معلما رائدا واستاذا بارعا 
على رعيته »2 ليعكّم عظمة الذي بنى القصر وصنع ما فيه من نقوش بديعة 
موزونة ٠‏ ومعرفا لكل هن يدخله رموزه وما تعنيه هذه المرصعات المنتظمة 
والاشارات الدقيقة التي فيه 2 ومدى دلالتها على عظمة صاحب القصر وكمالك 
الفائق ومهارته الدقيقة ٠‏ ويبين أيضاً للداخلين القصر تعليمات مراسسيم 
التشريفات بما في ذلك آداب الدخول والتجول , وأصول السير 2 وفق 
ما يرضي السلطان الذي لا يْرى الا من وراء حجاب ٠‏ 

وكان هذا المعلم الخبير يتوسط تلامذته في أوسع دائرة من دوائر 
القصر الضخم وكان مساعدوه منتشرين في كل من الدوائثر الاخرى للقصر ٠‏ 

بدأ المعلم هذا بالقاء توجيهاته قاثلا : 

ايها الناس ان سيدنا مالك هذا القصر الواسع البديع 2 قد قصد 
ببنائه هذا أن يعر“ف نفسه اليكم بما ترونه أمام أعينكم من مظامر ذات 
بهجة , فما عليكم الا السعي الدائب لمعرفته جيدا ٠‏ 

وانه بهذه التزيينات الجمالية » يريد أن يحبب نفسه اليكم , فحببوا 
أنفسكم اليه 2» باستحسانكم أعماله وتقدي ركم لصنعته ٠‏ 

وأنه يتودد اليكم ويريكم محبته بما يسبغه عليكم من آلائه ونعمه 
وأنضاله فأحبوه كذلك بحسن اصغائكم لاوامره وبطاعتكم اياه ٠‏ 

وانه يظهر لكم شفقته ورحمته بهذا الاكرام والاغداق من النعم فقابلوه 
أنتم كذلك بالشكر والتعظيم والتوقير ٠‏ 

وانه بريد أن يظهر لكم جماله المعنوي بآثار كماله في هذه المصنوعات 

ككل 


الحميلة الكاملة فأظهروا أنتم شوقكم ولهفتكم لنقائه ورؤيته ,2 ونيل رضاء* 

وانه يريد منكم أن تعرفوا : أنه السلطان المتفرد بالحاكمية 
والاستقلال » بما ترون هن شعاره الخاص » وخاتمه المخصص ء وطرته التي 
لا تقلد على جميع المصنوعات ٠٠‏ فكل شيء يعود اليه » وخاص به . صادر 
من بد قدرته ٠‏ فعليكم أن تسركوا جيدآ , ان لا سلطان ولا حاكم الا هو ٠‏ 
فهو السلطان الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل ٠٠‏ 

كان هذا المعلم الكبير يخاطب الداخلين للقصر والمتفرجين 2 بمثل هذا 
الكلام الذي بناسب مقام السلطان وعظمته واحسانه ٠‏ 

ثم ان المشاهدين الذين دخلوا القصر قد انقسموا الى فريقين : 

الفريق الاول : وهم ذوو العقول النيرة ٠‏ والقلوب الصافية الساكنة 
المدركون قدر أنفسهم , فحيثما يتجولون ‏ في آفاق هذا القصر العظيم - 
ويسرحون بنظرهم الى عجائبه يقولون : لابد أن في هذا أمرا عظيما !! 
ولابد أن وراءه غابة سسامية ٠٠!‏ فعلموا ان ليس هناك عبث » وليس هو 
بلعب , ولا هو بلهو صبياني ومن حيرتهم بدأوا يقولون : 

ياترى أين يكمن حل لغز القصر ء وما الحكمة في ما شاهدناه ونشاهدءه؟!! 
وبينما هم يتأملون ويتحاورون في الامر »2 اذا يهم يسمعون صوت 

خطبة بليغة وبيانات رائعة من ذلك الاستاذ العارف ٠‏ فعلموا ان لديه مفاتيح 
جميع الاسرار وحل جميم الالغاز » فأقبلوا اليه مسرعين :- 

السلام عليكم أيها الاستاذ ٠٠‏ ان مثل هذا القصر الباذخ ينبغي أن 
يكون له عر“يفا صادقا » ومدققا امينا مثلك , فالرجاء أن تعلمنا هما علم: 
سسادتا العظام ٠‏ 6 

فد حم الاستاذ بخطبته الآنفة الذكر , فاسسيتمموا اليه خاشدين ,2 
وتقبلوا كلامه بكل رضى وطمأنينة » فغنموا أيما غنيمة » اذ عملوا ضمن 
“أثرة مرضأة سلطانهم فرضي عنهم السلطان يما أبدوا من رضى وستروي 
لاوامره ٠‏ فدعاهم الى قصير أعظم وارقى يكاد لا يمكن وصفه . وأكرمهم 
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بسعادة أبدية فيه , بما يليق بالمالك الجواد الكريم » وتلائم هؤلاء الضيوف 

الكرام المتأديين 2 وحرى بهؤلاء المطيعين المنقادين للاواس ٠‏ 
أما الفريق الآخر : وهم الذين قد فسدت عقولهم 2 وانطفاأت جذوة 

قلوبهم » فما أن دخلوا القصر 2 حتى غنبت عليهم شهواتهم . فلم يعودوا 

يلتفتوا الا لما تنشتهيه أنفسهم هن الاطعمة اللذيذة » صارفين أبصارهم عن 
جميع تلك المحاسن » ساد”ين آذالهم عن جميع تلك الارشادات الصادرة هن 

ذلك المعلم العظيم 2 وتوجيهات تلاميذه * 
فأقبلوا على االلأكولات بشراهة ونهم , كالحيوانات , فأطبقت عليهم 

الغفلة والهوى وغشسيهم السكر . حتى فقدوا أنفسهم لكثرة ما أفرطوا في 

الاكل والشرب , فبدأوا بالعر بدة والمجون وازعاج الضيوف الآخرين ٠‏ 

فأساعوا الادب مع قوانين السلطان المعظم وانظمته » لذا أخذعم جنوده 

وساقوهم الى سجن رهيب لينالوا عقابهم الحق ,2 جزاء وفاقا على ما عملوا 

من سوء الخلق , وخرق لابسط آداب الضيافة ٠‏ 
فيا هن ينصت معي الى هنه الحكاية ؛ لابد انك قد فهمت ان ذلك 

السلطان قد بنى هذا القصر الشامخ لاجل تلئه المقاصد المذكورة 2 فحصول 

تلك المقاصد يتوقف على أمرين : 

١‏ وجود ذلك المعلم الاستاذ الذى شاهدناه وسمعنا خطابه » اذ لولاه 
لذهبت تلك المقاصد هباءا منثورا / ولغدا القصر كالكتاب المبهم الذى 
لا يفهم معناه 2» حيث لا معلم يشرحه », ولا استاذ ببينه » فيظل مجرد 
أوراق تطاير معناها ٠٠!‏ 

؟" ‏ اصغاء الناس الى كلام ذلك المعلم , وتقيلهم له ٠‏ بمعنى ان وجود 
الاستاذ مدعاة لوجود القصر ٠‏ واستماع الناس اليه سيب لبقاء 
القصر , لذا يمكن القول : لم يكن السلطان العظيم ليبني هذا القصر 
لولا هذا الاستاذ » وكذا يمكن القول : حينما ,يصبح الناس لا يصغون 

اليه ولا يلقون بالا الى كلامه , فسميغير السلطان ويبدل هذا القصر ٠‏ 


١ك‎ 


الى هنا انتهت القصة يا صديقي ٠‏ فان كنت قد فهمست سر الحكاية » 
خانظر من خلاله الى وجه الحقيقة : 

اجل ؛ ان ذلك القصر هو هذا العالم » المسقف بهذه السماء المتلألئة 
بالنجوم المتبسمة , والمبلطا بهذه الارض المزينة من الشرق الى الغرب - 


بالازهار المتجددة كل يوم ٠‏ 


ب 

وذلك السلطان العظيم » هو الله سبحانه وتعالى سلطان الازل والابد 
الملك القدوس ذو الجلال والاكرام الذي ( تسبح له السموات السبع 
والارض ومن فيهن ٠٠‏ ) حيث أن ( كل قد علم صلاته وتسبيحه ) ٠‏ 
وهو القدير ( الذي خلق السموات والأرض في سستة ايام ثم استوى على 
العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمسسي والقمر والنجوم مسخرات 
يأمره ) ٠‏ 

أما منازل ذلك القصر فهي ثمانية عشر الفا من العوالم التي تزينت 
كل منها وانتظمت بما بلائثمها من مخلوقات ٠‏ 

اما الصنائع الغريبة في ذلك القصر فهي معجزات القدرة الالمية 
الظاعر ف عالمنا لكل ذى نصر ودصيرة ٠‏ 

وما تراه من الاطعمة اللذيذة التي فيه 2 هي علامات الرحمة الالهية 
.من الاثمار والفواكه البديعة التي تشاهد بكل وضوح في جميع مواسم السئة 
وخاصة في الصيف وبالأاخص في بساتين (بارلا)» ٠‏ 

ومطبخ هذا القصر هو سطح الارض وقلبها الذى يتتقد نارا ٠‏ 

وما رأيته في الحكاية من الجواهر في تلك الكنوز الدفينة هي في الواقم 
امئلة لتجليات الاسماء الحسنى المقدسة ٠‏ 

وما رأيناه من النقورش ورموزها هي هذه المخلوقات المزينة المنتظمة 
للعالم التي هي نقوش موزونة لقلم القدرة الدالة على اسماء القدير ذي 
الحلال ٠.‏ 
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اما ذلك المعلم الاستاذ فهو سيدنا 2 وسيد الكونين محيد عليه الصلاة 
والسلام » ومساعدوه هم الانبياء عليهم السلام 2 وتلاميذه هم الاولياه 
الصالحون , والعلماء الاصفياء ؛ 

أما خدام السلطان العظيم فهم الملائكة عليهم السلام في هذا العالم ٠‏ 

وأما جميع من د'عوا الى دار ضيافة الدنيا فهم اشارة الى الانس والجن. 
وما يخدم الانسان من حيوانات وأنعام ٠‏ 

وأما الفريقان : 

فالأرل : هم اهل الايمان الذين يتتلمذون على مائدة القرآن الكريم 
الذي يفسسر لهم آيات كتاب الكون الواسع ومعناها وحكمتها ٠‏ 

والآخر : هم اهل الكفر والطفيان الصم” البكم الضالون الذين اتبعوا 
اهواءهم والشيطان » فما عرفول هن الحياة الا” ظاهرها , فهم كالانعام بل. 
هم أضل سببيلاة ٠‏ 


ص 
ح«س هبجب 0 ان ٠‏ هه 
ححخيرود2 دحا 
وو 0 ف 

يقول داعية اهل الضلالة وممثلها(١)‏ : 

ان الدنيا في أحاديثكم النبوية ملعونة ٠٠‏ وقد ذكرت بأنها 
« جيفة » +٠٠‏ وقد استحقرها أهل العلم والولاية جميعا وقالوا : « بأنها 
قذرة ». , تافهة » ٠-٠‏ فما بالك تذكرها في ما تكتب بأنها : مدار جميع 
الكمالات الالهية ومنبعها » وحجة عظيمة لمعرفته سسيحانه وتعالى ٠‏ بل انك 
تبحث عنها وكانك مشتاق اليها ؟! 

اقول(؟) : اني نظرت الى الدنيا التي ابتلي بها الناس » وتامات فيها 
كثيرا 2 وبالاخص في الذين أخنوا يعبدونها ٠٠!‏ فرأيت ينور القرآن الكريم 
أن : 

لكل منا في هذء الدنيا : دنيا خاصة به , أي ان هناك دنى متداخلة 
بعدد اليشر وحياة كل شخص هي عمود عالمه ومستنده » فاذا ما تهدم جسم 
أي انسان 2 فانما انتهت دنياه هو وقامت قيامته 2 ولكن الغافل الجاهل 
عندما يرى استقرار العالم حوله ‏ بعد موت أحد_/ يذهب الى عشقه وغرامه 
ناسيا ان دنياه قصيرة خاطفة وستزول منهذا الوجود عن قريب بل فيلمحة ٠‏ 

ثم نظرت الى دنياي الخاصة ‏ السريع الزوال ‏ وذلك بعين الدرس, 
والعبرة » فرأيت ينور القرآن الكريم أنها : 
ىو متجر موقت لي ولغيري ٠‏ 
هي ودار ضيانة لا تكاد تملا حتى تفرغ كل يوم من أفواج المسافرين ٠‏ 


. وسوق مقام للغادين والرائحين من الضيوف 5 





٠ الرمز الخامس من الموقف الثاني من الكلمة الثانية والثلاثين‎ )١( 
٠ (؟) هن الرجاء الثامن هن رسالة السيوخ /اللمعات‎ 


١ 


جح وكتاب مفتوح تتجدد فيه نقوش المصور الازلي فيثبت ويمحي ما يشماء 
بكل حكمة وعلم * 
وقصيدة منظومة تترنم بأسماء خالقها في كل موسم ٠‏ 

بي ورسالة مرصعة ومذهبة الى كل ذي حياة تذكر آلاء باعثها وبخاصة في 
الربيع 

جي ومرايا تتجدد وتظهر لكل راء روائع تجليات الاسماء الحسنى لذي 
الجلال والجمال والكمال ٠‏ 

وي ومزرعة وحديقة لغراس الآخرة * 

وبستان أزاهير للرحمة الالهية ٠‏ 

ومصنع لتجهيز اللوحات الربانية الخالدة لما تظهر في عالم البقاهء 
والخلود ٠‏ فشكرت الخالق الكريم وحمدته شكراً وحمداً لا يستغرقه 
العد , لخلقه الدنيا عللمى هذه الصورة ٠‏ 


ثم ان للدنيا ثلاث وجوه : 
( الوجه الأول ) 

وهو الوجه المتوجه الى أسماء الله الحسنى يبرز بداثئم صنعه الحكيم 

٠‏ فهذا الوجه كتاب هفتوح منظور فيه ما لا يحد من المكتوبات 

الستيدائية + فيو كالرايا التحلات اشمائه العسين ر عه للانظاز 
بحيث يقرأه ويراه كل ناظر اليه بعين الدقة والتأمل ) فوجه كهذا الوجه 
لاشك انه جميل محبوب » ورائع جذاب »2 بل انه يستحق الحب والعشق 
وليس النفور والتقزز ٠‏ 
( الوجه الثاني ) 

وهو الذي ينظر ويتوجه الى الآخرة ٠‏ فهو مزرعة الآخرة ٠٠‏ مزرعة 
الجنة ٠٠‏ وبستان مزهر للرحمة الالهية * فهذا الوجه . جميل أيضا بل 
رائع جدا كالوجه الاول تماما 2 لذا فهو يستحق المحبة والتقدير والاكبار , 
لا النفور والتحقير والاهمال ٠‏ 

م" 


أي أن(١)‏ همذين الوجهين ‏ تجليات الاسماء الحسئنى ٠‏ ومزرعة 
الآخرة ‏ ل ليسا مما ينقص العبودية اذا ما توغل فيهما قلب المؤمن ٠‏ 
ول العكس هو الصحيح والمطلوب * اذ ان الانسان كلما توغفل فيهما 2 
وأطال النظر اليهما بتدبر وتفكر » احبهما حبا شديدا فيزداد عندئذ معرفة 
بالله سبحانه » فينشط ويسعى في عمله ويجد في عبادته » وعندئذ يرقى في 
.هراتب الكمالات ٠٠‏ ( لان عمله »2 ونظره ٠‏ يتنقلبان هن الزوال الفاني الى 
الخلود الباقي ) * 

واذا شئت فانظر الى حياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين 
والى تابعيهم كيف دخلوا الى أعماق الدنيا من همذين الوجهين الكريميل : 
فنظروا الى الموجودات بعين الشوق والحب والى الحوادث بعين العبرة 
والدرس كأنها مرايا عاكسة لتجليات الاسماء الحسئى » ونظروا الى الدنيا 
«زرعة للآخرة ٠‏ فكان كل نظرهم عبرة 2 وكل عملهم زرع للاخرة وجنى 
لثمارهما ٠‏ 
( الو<ه الثالث )» 

هذا الوجه ينظر الىممموى الانسان ويتطلع الىنفسه الأمارة بما فيها منحقد 

وحسد ٠»‏ وكير 2 وحب جاه وغرور ٠‏ وجميع النوازع السافلة ٠‏ لذا فهو 
ستار الغفلة » ومثبر للشهوات الوضيعة لاهل الدنيا ٠‏ فهو وجه فان زائل ,2 
مؤلم » خداع ٠٠‏ فهو وجه قبيح »2 ودميم » ومرفوض * لذا فكل ما ورد 
من الاحاديث النبوية الشريفة في النهي عن طلب الدنيا , وما ذكره أهل العلم 
من قذراتها 2 ودناءتها 2 وفنائها ٠٠‏ هو هذا الوجه ٠‏ 

أما ها بحثه القرآن الكريم باهتمام بالغ واستحسان واعجاب عن 
الكون والحياة والموجودات » فهو متوجه بلا شك الى الوجهين الأولين » 
وكذلك كانت الدنيا المرغوبة فيه عند الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
اجمعينل وعند امل العلم والولاية والصلاح » 





٠ ذيل الكلمة السابعة والعشرين‎ )١( 
انان‎ 


وان الحب الذي كان على الانسان أن يظهره للدنيا عند نظره الل 
الوجهين الاوليين اللطيفين قد أخطأ المرهمى 2 وجانب الصواب ٠»‏ فأدار هذا 
الانسان النكد وجهه الى الوجه القبيح الدميم الفاني المضر الزائل أي الى 
الوجه الثالث فحق عليه الحديث الشريف : 
م حب الدنيا رأس كل خطيئة » 
نعم(١)‏ »2 ان الذي ينصت الى صوت القرآن الكريم » ويتدبر معانيه » 
يفهم بنور الحقائق الربانية التي فيه ماهية الدنيا وحقيقتها » وان الركون. 
اليها تافه فضلا" عن حبها وعشقها 2» حيث يقول بل يثبت : 
ان الدنيا كتاب رباني صمداني مفتوح للانظار 2» حروفها وكلماتها 
لا تمثل نفسها 2 بل تدل وتشير الى ذات بارثها المقدسة وصفاته وأسماله 
الحسنى » ( اذ كما لا تدل حروف كتاب على نفسسها » وائنما على معاني 
كاماتها 2 كذلك الوجود ) ٠٠‏ لذا : 
وى أنفهم معاني الدنيا وخذ بها 2 ودع نقوشها وزخارفها ٠‏ 
وي واعلم انها مزرعة للآخرة »2 فازرع واجن ثمارها واحفظها 2 واهمل 
مزخرفاتها الفانية ٠‏ 
وى واعلم انها مجاميع مرايا متعاقبة تأتي وتمضي دائماً 2 لذا ترف بها 
الى ها يتجلى فيها » وعاين أنوارها وادرك الاسماء المتحلية فيها واحبب. 
مسمياتها » واقطع علاقتك عن تلك القطع الزجاجة القابلة للكسر ٠‏ 
وي واعلم انها متجر سيار ٠‏ فافهم , وقم بالبيم والشراء المطلوب منك » 
دون أن تلهث وراء القوافل التي أهملتك , وجاوزتك , والا تتعب ٠‏ 
وه واعلم انها متنزه موقت + فاسرح ببصرك فيها للعبرة ودقى في الوجه 
الجميل المستتر المتوجه الى الباقي الجميل » واصرف وجهك عن وجهه 
القبيح الدميم المتوجه الى حموى النفس ٠‏ 





٠ الكلمة السابعة عشرة  الفقرة الآخيرة‎ )١( 


5925 


©6 


لا تبك كالطفل الغرير عند انسدال الستائر التي تريك تلك المناظر 
الجميلة فهي دار ضيافة . وانت فيها ضيف كريم * لذا كل + واشرب» 
ولكن باذن صاحب الضيافة والكرم ٠٠٠‏ ومن ثم اشكره *٠‏ 
ولا تتحرك خطوة الا وفق حدوده وأوامره ٠‏ هكذا تستوجب آداب 
الضيافة ٠‏ ومن ثم لا تتلفت وراعك عندما نترك دار الضيافة 2 وتزهمع 
اأرحمل الى الامد ٠‏ 

واياك أن تتدءل بفضول بأمور لا تعود اليك ٠٠‏ ولا تغرق نفسك 
بأمور لا ترنبط معها الا موقتآ ٠٠٠‏ نعم بمثل هذه الحقائق يخفف 
القرآن الكريم فراق الدنيا على الانسان بل قد يحببه الى اليقظين 
النابهين باظهار اسرارها الكامنة ٠‏ وهكذا تظهر رحمته سبحانه في كل 
شيء وفي كل شأن ٠‏ 


"526 


[ الكلمة الثانية ]فى 


الُميابين 
نظو المؤم نونظ ة الكاو 


يسم الله الرحمن الرحيم : ( الذين يؤمنون بالغيب ) [ سور 
البقرة : ؟ ] 

إذا كنت تريد أن تعرف : ما أعظم ما في الأيمان من السعادة والنعمة ! 
وما أعظم ها فيه هن اللذة والراحة ٠٠‏ فانظر ‏ إذن ‏ واستممع الى هنهم 
الحكاية التمثيلية القصيرة :- 

خرج رجلان في سياحة ذات يوم من أجل الاستجمام والتجارة ؛ 
فمضى أحدهما ‏ وكان أنانياً شقياً - الى جهة ما ٠‏ ومضى الآخر ‏ وهو 
رباني سعيد ‏ الى جهة ثانية ٠‏ 

وانطلق كلاهما ٠‏ أما الرجل الاناني المغرور ‏ فلأنه كان متشسمائمة 
وانانيآً ولا خير فيه فقد لقي بلدا في غاية السوء والشرؤم والنكد في نظره ل. 
جزاء وفاقاً على ما قد”مت يداه لذلك فهو اينما يتجه يرى بناظريه : 
العجزة المساكين البائسين يصرخون ويولولون من أيدي رجال قساأة ومن 
تخريباتهم المدمرة ٠‏ ويرى كل ما يزوره من أماكن ٠٠‏ في حزن ايُما. 
حزن ! وألم ‏ ايّما ألم 1 ٠٠‏ حتى اتخذت المملكة كلها شكل. 
دار المأتم العام ٠‏ فلم يجد لنفسه المؤلمة المظلمة حلا" ولا علاج ‏ لكيلا يحس. 
بما هو فيه من حال غير نشوة السكر ؛ لأنه صار ‏ في اعتقاده ب كل 
واحد من أهل هذه المملكة عدوا يتر بص به , وآأجنبياً يتنكر له ٠‏ وصار بره 
في الأوساط جنائز مرعبة ويسمع عويلا” ذا نبرة يائسة مريرة لليتامى. 
تنطلق من ورائها ؛ هما ظل يتلوىى وجدانه في العذاب الأليم ٠‏ 


ا 


وأمًا الآخر : الرجل الرياني , العابد لله , والباحث عن 
الحق , فقد كان ذا أخلاق حسنة بحيث صادف في رحلته مملكة طيكبة هي 
في نظره في منتهى الروعة والجمال ٠‏ 

وهكذا فان هذا الرجل الصالح ما أن دحل هذه المملكة حتى رأى 
احتفالات رائعة ومهرجانات بارعة قائمة على قدم وساق ٠‏ فرأى في كل 
طرف سرورا ء وفي كل زاوية جذبة » وفي كل مكان محاريب ذكر ٠‏ 

حتى لقد صار يرى كل فرد من أفراد هذه المملكة صديقاً صدوقا 
وقريباً حبيباً له *٠‏ ومن ثم بدأ يرى ان المملكة كلها تعلن ‏ في حفل التسريح 
العام هتافات الفرح بصيحة مصحوية بكلمات الشسكر الجزيل 
وأصبح كذلك يسمع فيهم أصوات الجوقة الموسيقية وهي تقدم ألحانها 
الحماسية مقترنة بالتكبيرات العالية والتهليلات الحارة بسعادة واعتزاز 
سوق الى الخدمة والجندية ٠‏ 

فبينما كان ذلك الرجل الاول المتشائم منشغلاة بألمه وآلام الناس 
كلهم ٠٠‏ كان الثاني السعيد المتفائل مسرورا مع سرور الناس كلهم وفرحا 
مع فرحهم ٠‏ 

وبذلك فقد غنم هذا لنفسه تجارة حسئة مباركة شاكراً ربه بما هوق 
أهله سبحانه وتعالى ٠‏ ثم عاد الى أهله ٠‏ وفي الطريق يلقى ذلك الرجل 
فيسأل عنه وعن أخباره فيعلم كل شسيء عن حاله فيقول له : 

يا هذا هل جننت ؟ فأنك قد أظهرت ها في باطنك من الشسؤم. 
والقبح بحيث أصبحت تتوهم أن كل ابتسامة صراخ ودموع ٠‏ وأن كل 
تسريح واجازة نهب وسلب ٠‏ 

علد الى رشدكء وطهكر قلبك٠٠‏ لعل غشاء المصيبة ينزاح عن عينيك» 
وعسى أن تبصر الحقيقة على وجهها الأبلج ٠‏ وتبصر أيضاً أن صاحب هذه. 
المملكة ومالكها هو في منتهى درجات العدل والمرحمة والربوبية والاقتدار 
والتنظيم المبدع والرفق ٠٠‏ فان مملكة بمثل هذه الدرجة من الرقي والسمو 

ا" 


٠٠‏ لا يمكن بالتاكيد أن تكون بمثل ما تريه 


هما تريك من آثار بأم عينيك 
أوجمامك من صور 5 

وبعد ذلك بدأ هذا الشقي ‏ يراجع نفسه ويرجع الى صوابه رويد 
رويدا 2 ويفكر دعقله ويقرل معندماً : 

انعم لقد كنت مجنونا من جراء تعاطى الخمر ٠٠‏ ليرض الله 


عنك ؛ أنت الذي أنقذتني من حالة جهلمية ٠‏ 

فيا نفسي ! اعلمي ان الرجل الاول هو «٠‏ الكافر » أو « الفاسق 
الغافل » فهذه الدنيا في نظره بمثابة مأتم عام 2 وجميم الاحياء ايتام يبكون 
آلآ من ضربات الزوال وصفعات الفراق ٠‏ أما الانسان والحيوان فمخلوقات 
سائبة بلا راع ولا مالك تتمزق بمخالب الاجل وتعتصر يعصارته » وأما 
الموجودات الضخام كالجبال والبحار فهي في حكم الجنائز الهامدة والنعوش 
الرعيبة ٠٠‏ وهكذا تذيق أمثال هذه الأوهام المدهحشة المؤلمة التي تسحق 
الانسان وتنشا عن كفره وضلالته » صاحبه عذاباً معنوياً مريرا * 

أما الرجل الثاني » فهو « المؤمن » الذي يعرف خالقه حق المعرفة 
ويؤمن به , فالدنيا في نظره هي دار ذكر رحمانية » وساحة تعليم وتدريب 
البشر والحيوان + وميدان ابتلاء واختبار الانس والجان ٠٠٠‏ أما الوفيات 
كافة ‏ من حيوان وإنسان ‏ فهي اعفاء من الوظائف ,2 وانهاء من الخدمات 
فالذين أنهوا وظائفهم الحياتية 2 يود”عون هذه الدار الفانية وهم مسرورون 
معنوياً » لينتقلوا الى عالم آخر غير ذي قلق خال هن اوضار المادة واوصاب 
الزمان والمكان وصروف الدهر وطوارق الحدثان * لينفسح المجال واسعا 
ويتهيا لموظفين جدد يأتون للسعي في مهامهم ٠٠٠‏ أما المواليد كافة ب من 
حيوان وانسان ‏ فهي سسوقة تجنيد عسكرية وتسلم سلاح وتستم 
وظائف وواجبات »2 فكل كاثن من موظف وجندي مسرور ومأمور مستقيم 
راض قانع ٠٠٠+‏ وأما الاصوات المنبعثة والاصداء المرتدة هن ارجاء الدنيا 
فهي : اها ذكر وتسبيح لتسنم الوظائف والشروع فيها أو شكر وتهليل 

54 


ايذاناً بالانتهاء منها ٠‏ أو أنغام صادرة من شوق العمل وفرحتة 2*'* 
فالموجودات كلها في نظر هذا المكؤمن هي خدام مؤسمون » وموظفون أخلاء » 
وكتب حلوة لسيده الكريم ومالكه الرحيم ٠٠٠0‏ وهمكذا يتجلى من ايمانه 
ويظهر للعيان كثير جدآ من أمثال هذه الحقائق التي هي في غاية اللطف 
والسمو واللذة والذوق * 

فالايمان اذا يضم حقآ بذرة معنوية منشقة من « طوبى الجنة » أما 
الكفر فانه يخفي بذرة معنوية قد نفثته « زقوم جهنم » ' 

فالسلامة والأمان اذآ لا وجود لهما الا في الاسلام والايمان ٠‏ لذا علينا 
ان نردد دائمة : « الحمد لله على دين الاسلام وكمال الايمان » * 


6 





قال تعالى في سورة الماك : [ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم 
أحسن عملا” ] ٠‏ 

فالسؤال الوارد هو(١)‏ : ان الآية الكريمة تعتبر الموت مخلوقاً 
كالحياة , وانه لعمة ايضاً ٠‏ ولكن الملاحظ ان الموت : انحلال 2 وعدم , 
وتفسخ » وانطفاء لنور الحياة » وهادم للّذات ٠٠٠‏ فكيف يكون « مخلوقاً » 
وكيف يكون « لعمة » ؟ 

الجواب : مثلما ذكرنا في ختام الجواب عن السؤال الأول هن ان. 
الموت في حقيقته هو : 
ليس اعداماً ولا عدماً ولا زوالا” ولا فناءً 2» وانما هو : 
رخصة وتسريح وانهاء لوظيفة الحياة الدنيا هن قبل الفاطر الحكيم ٠‏ 
وهو تبديل للمكان 2 وت<ويل للوجود ليس إل# * 
وهو دعوة للحياة الباقية الخالدة »2 ومقدمة للحياة الأخرى ٠‏ 
وهو مخلوق كالحياة ٠٠‏ وذلك : 
كما ان مجىء الحياة الى الدنيا هو بخلق وتقدير الهى 2 كذلك ذهابها 
من الدنيا هو ايضاً بخلق وتقدير وبحكمة وتدبير الهي ؛ لأن موت أبسط 
الاحياء ‏ وهو النبات ‏ يظهر لنا نظاماً دقيقاً وابداعاً للخلق ما هو اعظم 
وانظم من الحياة نفسها , فالذي نراه هن موت وتحلل وتفسخ عند استنياته 
الاثمار والبذور والحبوب هو في الحقيقة عبارة عن : 





٠ السؤال الثاني هن المكتوب الاول /المكتوبات‎ )١( 
"0 


عجن لتفاعلات كيمياوية متسلسلة منتظمة جدآ ٠‏ وامتزاج المقادير 
العناصر بكل دقة وميزان ٠‏ وتركيب وتشكدل للذرات بعضها ببعض بكل 
حكمة وبصيرة ٠‏ بحيث ان هذا الموت الذي لا يرى وفيه هذا النظام الحكيم , 
والدقة الرائعة هو الذي يظهر ويبرز بشكل حياة نامية للسئبل وللنبات 
الباسق المثمر ٠‏ وهذا يعني : 

ان موت البنرة هو مبدآأ حياة النبات الجديد » أزهارآ وأثمار؟ ٠٠٠‏ 
بل هو بمثابة عين حياته الجديدة ؛ لذا فالموت خلق منتظم ايضآ كالحياة ٠‏ 

وكذا فان ما يحدث في معدة الانسان من موت للغذاء النباتي والحيواني 
هو في حقيقته بداية ومنشأ لصعود ذلك الغذاء في اجزاء الحياة الانسانية 
الراقية » اي أن موتآ وتحللا" كهذا ليس الا رقي” ومخلوق اكثر انتظاماً من 
الغذاء نفسه ٠‏ لذ! فموت النبات وهو في ادنى طبقات الحياة ان كان خلقاً 
حكيماً منتظماً راقياً الى هذا الحد فكيف بالذي هو في ارقى طبقات الحياة » 
وهو الانسان ؟! فلاشك انه عندما يأتيه الموت ويوارى الى التراب » فأن 
موته هذا سيثمر حياة دائمة في ( عالم البرزخ ) ء تماماً كالبذرة الموضوعة 
تحت التراب والتي اصبحت بموتها نباتاً رائعاً في الحكمة والجمال في 
( عالم المواء)٠‏ 

واذا ما قيل كيف يكون الموت نعمة ؟ ٠٠‏ 
فالجواب : 

سنذكر اربعة وجوه فقط من اوجه النعمة والمنة الكثيرة للموت ٠‏ 
اولا : ان الموت مقدمة للسعادة الابدبة والحياة الاخرى , ولاشك ان مقدمة 

الشيء لها حكم الشىء نفسه , حسناً وقبحآ ٠‏ وهذه قاعدة لا تتغير ٠‏ 

وانه خروج من بين قضبان سجن الدنيا المظلم الضيق المضطرب من 

جهة » ودخول الى رعاية المحبوب الباقي ورحمته الواسعة » بل هو تنعم 

بحياة فسيحة باقية مستنئيرة » دون ان يزعجها خوف ؛ ولا حزن 

ولا هم من جهة اخرى ٠‏ 


0ك" 


ثانيا 


ثالث : 


رابعاً 


: بيئما الموت انقاذ من وظائف الحياة الدنيوية التي استثقلت بتكاليف 


المعيشة , اذ هو وصال هع تسعة وتسعين من الاحبة الاعزاء في عالم 
البرزخ ٠٠‏ في عالم الآخرة ٠‏ لذا فهو نعمة عظمى ! ٠‏ 

انه ليس نعمة فحسب يل قد يكون نعمة مطلوبة ايضاً وخاصة 
للاشخاص الذين لا يستطيعون ان يتحملوا اعباء الحياة وتكاليفها من 
اثقال المصائب والبلايا وجفاء الرحمة والشفقة من الاقربين لعجزهم 
وضعفهم وكم نكون قلقين بما يصيب الوالدين الشيخين من امراض 
وعجز ونحن مكلفون برعايتهما بالمعروف والحسنى !! فكيف بنا ان 
كان اجدادنا جميعآ امامنا وهم في مثل هذه الحالة ؟ الا تكون الحياة 
عندئذ نقمة والموت نعمة ؟! 

: فكما ان النوم راحة للانسان ورحمة وبخاصة للمرضى والجرحى 
كذلك الموت ‏ الذىهو اخو النوم - رحمة ونعمة للمبتلين واليانسين ٠‏ 
وكذا يمكن ادراك مدى نعمة الموت ,» ومدى صعوية الحياة ومشقتها 
لتلك الحشرات العاشقة للأزهار الجميلة في شدائد برد الشتاء ٠‏ 
فلولا الموت لتحولت البشرية عامة الى درك فظيع ومصيبة عظمى * 
وهكذا يصبع الموت اذن نعمة عظمى للبشرية قاطبة ٠*٠‏ 

ولكن(١)‏ هل يرى اهل الضلالة ما نراه نحن بنور القرآن العظيم ؟٠٠‏ 
فالحياة كما اصبحت لنا نعمة بنوره الوضىء لم يعد لنا الموت كذلك: 
إعداماً بل هو تبديل للمكان ٠‏ والقبر لم يعد لنا فوهة حفرة مظلمة بل 


هو باب يفتح لعالم منور ٠‏ حتى غدت الدنيا بمتاعها وزينتها سجناً لنا 
بالنسسية لنعيم الآخرة 5 واصبح الخروج والنحاة من سحن الدنيا وضيقها 
الى سعة وبستان الجنان الاخروية © والانتقال من منغصات الحياة المادية 


الزعجة الى عالم الراحة والاطمئنان , والانسلاخ من ضوضاء وصخب 
المخلوقات الى الحضرة الر بانية الهادئة المطمثنة الراضية ٠‏ سياحة بل سعادة 
مطلوبة بالف فداء وفداء ٠‏ 


(0) 


ساس رن سس ار سر تس اط لس م 90د 
من الكلمة السابعة عشرة . رذيعا ٠‏ 
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[ الرجاء الثامن ‏ رسالة الشيوخ - اللمعات ] 


لعن م. 1 ا َ- 





جو غير 4# 

كان ذلك حينما خالط بعض شعرات رآسي البياض الذى هو علامة 
الشيخوخة 2 وكانت أحداث الحرب العالمية الاول وما خلفه الأمر لدى 
الروس من آثار عميقة في حياتي عمقت فيه نوم الغفلة » وما ثلا ذلك من 
استقبال رائع عند عودتي من الاسر الى استانبول » سواه من قبل الخليفة » 
أو القائد العام » أو من قبل طلبة العلوم الشرعية , وما قوبلت به من 
تكريم وحفاوة اكثر مما استحق بكثير ٠٠‏ كل ذلك ولد عندي حالة روحية 
زادت هن سكرة الشباب وغفلته وعمّقت في” ذلك النوم اكثر » الى درجة 
تصورت معها أن الدنيا دائمة باقية » ورأيت نفسي في حالة عجيبة ملتصقة 
بالدنيا كأنني لا أموت * 

ففي هذا الوقت , ذهبت الى جامع بايزيد في استانبول وذلك في شهر 
رمضان المبارك لاستمع الى القرآن الكريم من الحفاظ المخلصين » فاستمعت 
من لسان اولئك الحفاظ ما اعلنه القرآن المعجز بقوة وشدة خطابه 
السماوي الرفيع في موت الانسان وزواله ووفاة ذوى الحياة وموتهم وذلك 
بنص آية [ كل نفس ذائقة اللوت ع ٠‏ 

نفذ هذا الاعلان الداوي صماخ أذنى مخترقاً الطبقات الكثيفة 
الغليظة للنوم والغفلة حتى استقر في أعمق أعماق قلبي ٠‏ 

رأيت نفسي ‏ لبضعة ايام كأن اعصاراً هائلاء يضطرم في رأسى 
يبدد ذلك النوم العميق المستقر فيه » ورأيتنى كالسفينة التائهة بين أمواج 
البحر الفاقدة لبوصلتها ٠٠.‏ كانت نفسي تتاجج بنار ذات دخان كثيف 
وكلما كنت انظر الى المرآة ٠٠‏ كانت تلك الشسعرات البيضاء تخاطبني 
قائلة : انعبه !!! ٠‏ 
5" 


نعم ان الامور وضحت عندى بظهور تلك الشعرات البيضاء وتذكيرها 
إياي حيث شاهدت 5 
ْ أن الشباب الذي كنت أغتر به » بل كنت مفتونا بأذواقه يقول لي : 

الوداع !!! وان الحياة الدنيوية التي كنت ارتبط بها بدأت بالانطفاء رويد 
رويد؟ » وبدت لي الدنيا التى كنت اتشبث بها وكنت مثستاقاً اليها وعاشقاً 
لها رأيتها تقهل لي : الوداع !! الوداع !! مشعرة اياي » بانني سأسافر من 
دار الضضيائة هذه ,2 وسأغادرها عما قريب ٠‏ ورأيتها ‏ اي الدنيا ب هي 
الاخرى تتهيأ للرحيل لتقول : في آمان الله * 

كل ذلك بما انفتح الى القلب من كلّية هذه الآية الكريمة [ كل نفس 
ذائقة الموت ] ومن شموليتها ذلك المعنى الذى يتضمنها وهو : 

ان البشرية قاطبة انما هي كالنفس الواحدة ٠‏ فلابد انها ستموت كي 
تبعث من جديد »2 وان الكرة الارضية ‏ كذلك نفس" فلابد أنها سوف 
تموت كى تبقى دائمة خالدة , وان الدنيا هي الاخرى نفس وسوف تنموت 
كي تتشكل بصورة ( آخرة) * 

فكرت فيما أنا فيه ؛ فرأيت : أن الشباب ‏ الذى هو مدار الأذواق 
واللذائذ ذاهب نحو الزوال ,2 تارك هكانه للشيخوخة التي هي منشسأ 
الاحزان * وان الحياة الساطعة الباهرة لفى ارتحال وتتهيأ الحياة المظلمة 
ظاهرياً ‏ والمخيفة وعى الموت لتحل محلها ٠‏ ورأيت الدنيا التي هي 
محبوبة وحلوة » وتظن انها دائمة والتي هي معشوقة الغفاة » رآيتها تجرى 
مسرعة الى الفناء ٠‏ ولكي انغمس في الغفلة واستمر فيها وّيت نظرى 
الى أذواق المنزلة الاجتماعية ومقامها الرفيع ‏ الذي حظيت به والنى خدعت 
به نفسي وهو فوق حدتى وطوقي ‏ في استانبول من الحفاوة والاكرام 
والسلوان والاقبال والاعجاب ٠٠٠‏ فرأيت أن جميعها لا تصاحبني اله الى 
حد باب القبر القريب منى ٠‏ وعنده تنطفىء , لذا لم أر لها اي جدوى ونفع٠‏ 

ورأيت أن رياءً ثقيلا” » وأثرة مقيتة » وحيرة موقتة تكمن نحت الستار 


لف 


اللزركش للاعجلب بالنفس التي عي المثل الاعلى لأرباب الشهرة وعشاقها 
ففهمت أن هله الاهور التي خدعتني حتى الآن لن تمنحني السلوان ولا يمكن 
ان أتلمس فيها اي قبس هن نور * 

ولكي استيقظ من غفلتي مرة اخرى وانتبه منها نهائياً بدات بالاستماع 
كذلك الى اولئك الحفاظ الكرام في جامع بايزيد ,2 لاتلقى الدرس السماوي 
للقرآن الكريم ٠٠‏ وعندها سمعت بشارات ذلك الارشاد السماوي من خلال 
الاوامر الربانية المقدسة في « وبشتّر الذين آمنوا ٠٠6٠6‏ » 

ان هذا الفيض الذى أخذته من القرآن الكريم جعلنى أبحث عن 
السلوة والرجاء والنور حتى في تلك الامور التي أدهشتني وحيترتني 
واوقعتني في يأس فألف شكر وشكر للخالق الكريم على ما وفقني لأن أجد 
الدواء في الداء نفسه 2 وأن أرى النور في الظلمة نفسها , وأن أشعر 
بالسلوان في الألم والرعب ذاتهما ٠‏ 


فنظرت أول ما نظرت الى ذلك الوجه الذى يرعب الجميع ويتوهم أنه 
مخيف حقاً ٠٠‏ وهو وجه ( اللوت ) ٠‏ فوجدت بنور القرآن الكريم 2 ان 
الوجه الحقيقي للموت صبوح هنور ء رغم ان حجابه مظلم والستر الذي 
يخفيه يكتنفه السواد المرعب ٠‏ وقد اثيتنا هنه الحقيقة بصورة قاطعة في 
كثير من الرسائل واوضحناها في ( الكلمة الثامتة ) و ( المكتوب العشرين ) 
من أن الموت : 

ليس باعدام نهاثي ,2 ولا هو بفراق أبدى , وانما هو مقدمة للحياة 
الابدية وبداية لها ٠‏ وهو إنهاء لأعباء مهمة الحياة ووظائفها » ورخصة منها 
واجازة 2 وهو تبديل مكان ,» وهو وصال ولقاء مع قافلة الأحباب الذين 
ارتحلوا الى عالم البرزخ ٠٠٠‏ وهكذا 2 بمثل هذه الحقائق فقد شاعدت 
الوجه المليح الصبوح للموت * فلا غرو لم انظر اليه خائفاً وجلا /» وانما 
نظرت اليه بشىء من الاشتياق ‏ من جهة ‏ وعرفت إبانها سرآ من اسرار 
( رابطة الموت ) التي يزاولها أعهل الطرق الصوفية ٠‏ 
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ومن ثم تكملت في ( عهد الشسباب ) فرايت آنه يحزن الجميع بزواله » 
ويجعل الكل يشستاقون اليه ويفتتنون به » وهو الذى يمر بالغفلة » وقد 
مرء هكذا ! فرأيت أن أثمة وجها دميماً جد بل مسكرا ومحيرآ تحت الحلة 
القشيبة الفضفاضة الملقاة عليه » فلو لم آكن ممن يعرف كنهه لكان يبكينى 
ويحزننى طوال حياتي الدنيا حتى لو عمرت مائة سنة حيال بضع سنين 
تمضي بنشوة وابتسامة , كما قال الشاعر بحسرة هريرة : 

الا ليت الشباب يعود يوماً ‏ فأخبره بما فعل الميب 

نعم ان الذين لم يتبينوا سر الشباب من الشيوخ يقضون شيخوختهم 
بالحسرة والنحيب على عهد شُبابهم كهذا الشاعر ٠‏ 

والحال ان فتوة الشباب ونضارته اذا ما حلت في المؤمن المطمئن 
الحصيف ذى القلب الساكن الوقور ء واذا ما صرفت طاقة الشسباب وقوته 
آلى العبادة والاعمال الصالحة والتجارة الاخروية » فانها تصبح اعظم قوة 
للخير وتغدو أفضل وسسميلة للتجارة » وأجمل وساطة للحسنات بل ألذها ٠‏ 
نعم ان عهد الشباب نفيس حقاً وثمين جدآ لمن لم يسء استعماله » ومو 
نعمة الهية عظمى » ونشموة لذيذة لمن عرف واجبه الاسلامي ٠‏ ولكن 
ب الشباب ان لم تصحبه الاستقامة ولم ترافقه العفة والتقوى . فهناك 
المهالك الوبيلة اذن ٠‏ اذ يصد”ع طيشيه ونزواته السعادة الابدية ويدممر 
الحياة الاخروية » وربما يحطم الحياة الدنيوية ايضادً ٠‏ فيجر_ع صاحبه 
الآلام غصصا طيلة فترة الهرم والشيخوخة لما أخذه في بضع سنين من 
اذواق ولذائدذد ٠‏ 

ولا كان الشسباب لا يخلو من الضرر عند اغلب الناس , فعلينا اذن 
نحن السيوخ ان نشكر الله شكر]ً كثيراً اذ نجتانا من مهالك الشباب واضراره 
هذا وأن الشمباب ولذته ونشوته ونضارته شىء زائل لا محالة , كما تزول 
جميع الاشياء ٠‏ فلئن صرف للعبادة » وبذل للخير والصلاح فدونه ثماره 


الباقية الدائمة » وعنده وسيلة الفوز لشسباب دائم وخالد في الحياة الابدية» 
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ثم نظرت الى ( الدنيا ) التي عشقها اكثر الناس , وابتلوا بها * 
فرآيت بنور القرآن الكريم ان هناك ثلاث دنى كلية قد تداخل بعضها في. 
بعض : 

الاولى : هيالدنيا المتوجهة الى الاسماء الالهية الحسنى» فهى مرآة لهاء 

الثانية : هي الدنيا المتوجهة نحو الآخرة 2 فهى مزرعتها ٠‏ 

الاثلئة : هي الدنيا المتوجهة الى أهمل الضلالة 2 فهي لعبة أهل الغفلة. 
ولهوعم * 

ورأبت كذلك ان لكل أحد في هذه الدنيا دنيا خاصة يه , فهناك 
اذن دنى” متداخلة بعدد اليشر ٠‏ غير أن دنيا كل شخص قائمة على حياته. 
الشخصية فمتى ها يتهدم جسم اي شخص فان دنياه تتهدم وقيامته تقوم ١‏ 

وحيث ان الغافلين لا يدركون انهدام دنياهم بهذه السرعة الخاطفة .. 
لذا فهم يفتنون بها كالدنيا العامة المستقرة من حولهم ٠‏ 

فتأملت قائلا” : 

لاشك أن لي دنيا خاصة ايضاً ‏ كما هي لغيري ‏ ولاشك انها سوف. 
تتهدم بسرعة ‏ كما هي حالها عند غيري ‏ فما فائدة هذه الدنيا الخاصة 
اذن في عمري القصير جداً ؟! فرأيت بنور القرآن الكريم : 

ان هذه الدنيا هي بالنسبة لي ولغيري ‏ ها هي الا متجر موقت » 
ودار ضيافة تملا كل يوم وتفرغ » وهي سوق مقامة على الطريق للغادين. 
والرائحين » وهي كتاب مفتوح يتجدد للمصور الازلى سبحانه » فيمحو فيه 
ما يشساء ويثبته بحكمة ٠‏ وكل ربيع فيها رسالة مرصعة مذهبة الى كل ذى. 
حياة » وكل صيف فيها قصيدة منظومة رائعة ٠‏ وهي مرايا تتجدد مظهرة 
تجليات الاسماء الحسنى للصانع الجليل وهي مزرعة لغراس الآخرة. 
وجديفتها :+ وهن مزهرة الريكمة الالقسة وهي .ضع نوقت. لتهيسن 
اللوحات الريانية الخالدة التي سستظهر في عالم البقاء والخلود * 

فشكرت الله الخالق الكريم أجزل شكر على خلقه الدنيا بهذه الصورة» 
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.ولكن في الوقت الذي منح الانسان حب] مقبلاة الى وجهي الدنيا المليحين 
المتوجهين الى الاسماء الحسئى والى الآخرة » الا أنه آخطأ المرهمى وجانب 
الصواب عندما استعمل تلك المحبة في غير محلها 2 قصرفها الى الوجه القبيح 
ذي الغفلة المضرة والغواية المطلة على أهل الضلالة حتى حق عليه الحديث 
الشريف « حب الدنيا رأس كل خطيئة » ٠‏ 

فيا ايها السيوخ ويا ايتها العجائز ٠‏ 

انني رأيت هذه الحقيقة بنور القرآن الحكيم » وبتذكير هن شيخوختي 
.وبما منحه الايمان لبصيرتي من نور » وقد اثبتها في رسائل كثيرة مع براعين 
دامغة ٠٠‏ رأيت أن هذه الحقيقة هي السلوان الحقيقي لي وهي الرجاه 
القرى والضياء الساطع فرضيت بشيخوختي وهرهمي وسررت من رحيل 
الشسباب * 

فلا تحزنوا اذن » ولا تبكوا يا اخوتي الثبيوخ على شيخوختكم بل 
!حمدوا الله واشكروه ٠‏ وما دمتم تملكون الايمان » والحقيقة تنطق هكذا , 
غليبك اولئك الغافلون 2 وليحزن الضالون ولينتحبوا ٠٠‏ 
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[ المكتوب الحادى والعشرون ] 
٠ 0 :‏ 
لولا السيوع ار 


قال تعالى : [ إما يبلغن عندك الكبر احدهبا أو كلاهما فلا تقل لهما 
أآف ولا تنهرهما وقل لهما قولاة كريماً ٠‏ واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة » وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ]٠١‏ 

ايها الحبيب » ويا من يسكن في بيته أب شيخ , أو أم عجوز ء أو أحد 
من ذوى قرباه ٠‏ أو أخ في الدين مقعد 2 أو شخص عاجز عليل ٠٠٠‏ 

انظر الى هذه الآية الكريمة بدقة وامعان 2 انظر كيف أن آية واحدة 
تجلب للوالدين العجوزين خمسة أنواع من الرحمة بصور مختلفة واشكال 





متعددة ؟ ٠‏ 
# نعم ,ان اسسمى ها في الدنيا من الحقيقة هو شفقة الامهات والآباء على 

أولادهم 2 وان أعلى الحقوق ‏ كذلك ‏ هو حى احترامهم مقابل تلك 
السفقة والرافة . ذلك لأنهم يضحدون بحياتهم فدى” لحياة اولادهم بكمال 
اللذة والسعادة ٠‏ 

ولذلك ‏ فان كل ولد ان لم تسقط انسانيته ولم ينقلب بعد الى 
وحشس - لابد ان يوقر باخلاص اولئك الأحبة المحترمين » المضحين الصادقين 
ويقوم بخدمتهم خدمة صادقة . ويسعى لنيل رضاهم وادخال البهجة في 
قلوبهم ٠‏ 

ان العم والعمة هما في حكم الأب , وان الخالة والخال هي في حكم 
الام ٠‏ لذا ٠٠‏ فاعلم ها اشد انعداماً للضمير استثقال وجود هؤلاء الشيوخ 
المباركين والرغبة في موتهم ! بل ها أشده هن دناءة ووضاعة لا مزيد عليهما 
إعلم هذا ٠٠‏ واصح ! 

أجل افهم » ما اقذره من ظلم وما افظعه من العدام الضمير ان يتمنى 
عتمن زوال الذى ضحى بحياته كلها في سبيل جياته هو 1 

ان 


ايها الانسان المبتلى بهموم العيش ! 

اعلم ان عمود بركة بيتك ووسيلة الرحمة فيه , ودفع المصيبة عنه .. 
انما هو ذلك الشسيخ ٠‏ أو ذلك الأعمى من اقربائك الذى تستثقله ٠‏ لا تقفل, 
ابد؟ : ان معيشتى ضنك » لا استطيع المداراة فيها ٠٠‏ ذلك لانه لو لم تكن. 
البركة المقبلة هن وجوه اولئك , لكان ضنك معيشتك اكثر قطعاً ٠‏ 

فخذ مني هذه الحقيقة » وصداقها ٠‏ قانني أعرف لها كثيرا من الأآدلة. 
القاطعة 2» واستطيع أن احملك على التصديق بها كذلك ٠٠٠‏ ولكن , لثلا 
يطول الأمر فاني أوجزها ؛ كن واثقا جدآ ه نكلامي هذا , أقسم بالله انه 
هذه الحقيقة هي في منتهى القطعية حتى ان نفسي وشيطاني ايضاً قد 
استسلما امامها * قلا غرو ان الحقيقة التي اغاظت شيطاني واسكتته. 
وحطمت عناد نفسي الامارة لابد انهلا تستطيع أن تقنعك ايضاً ٠‏ 

أجل ؛ ان الخالق ذا الجلال والاكرام الذى هو الرحمن الرحيم وهو 
اللطيف الكريم ب بشسهادة ما في الكون اجمع ب حينما يرسل الاطفال الى 
الدنيا فانه يرسل أرزاقهم عقبهم هباشرة في منتهى اللطف ؛ كانقذاف 
ما في الاثداء وتفجيره كالينا بيع الى أفواههم ٠‏ كذلك فان أرزاق المجزة ‏ 
الذين دخلوا في عداد الاطفال بل هم احق بالمرحمة واحموج الى الرأفة ب 
يبرسلها لهم سبحانه وتعالى بصورة بركة . ولا يحمّل اعاشة هؤلاء ‏ ولا 
يدعها ‏ للبخلاء الاشحاء من الناس »٠‏ فالحقيقة التي تفيدها الآيات الكريمة: 
[ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ع ٠‏ [ وكأين من دابة لا تحمل رزقها 
الله يرزقها واياكم ] ٠‏ انها حقيقة ذات كرم ينطق بها لسان حال جميع 
المخلوقات المتنوعة من الأحياء ٠‏ 

وانه ليس السيوخ الاقرباء وحدهم يأتيهم رزقهم رغداً بصورة 
بركة 2 وانما رزق حتى بعض المخلوقات التي وهبت لمصاحبة الانسان 
وصداقته كأمثال القطط ٠‏ فان ارزاقها ترسل ضمن رزق الانسان » وتأتي 
بصورة بركة ايضاآً ٠‏ 

يلا 


ومما يؤيد هذا , ما شاهدته بنفسي من مثال 2 هو : 
كانت لي حصة من الغذاء كل يوم كما يعلم احبائي القريبين ‏ قبل 
عسنتين أو ثلاثئة ‏ وهي نصف رغيف ٠‏ وكان رغيف تلك القرية صغيراً » 
وكثر؟ ما كان لا يكفيني *٠‏ ثم جاءني ب بعد ذلك أربع قطط ضيوفاً » 
.وقد كفاني ذلك الغذاء وكفاهم ٠‏ بل غالباً ما كانت تبقى منه فضلة وزيادة* 
هذه الحالة قد تكررت عندي الى درجة بحيث اعطتنى قناعة تامة من 
أننى أنا الذى كنت استفيد من بركات تلك القطط ! * 
وانا اعلن بصورة قاطعة الآن ان تلك القطط ما كانت حملا" ولا عبثا 
.علي” ولم تكن تبقى تحت منتي وانما انا الذي كنت ابقى تحت منتها'* 
فيا ايها الانسان : 
١‏ ما دام الأمر أنه ؛ حينما يأتي حيوان شبه مفترس ضيفاً الى بيت 
يكون محوراً للبركة » فكيف اذا حل" في البيت من هو اكرم المخلوقات وهو 
الانسان ؟ ومن هو اكملهم من بين الناس وهو المؤمن ؟ ومن هو من العجزة 
والمعلولين المعمرين من بين اهل الايمان ؟ ومن هو اكثر اهملا للخدمة والمحبة 
من بين المعلولين والمعمرين وأولى من يستحقونها وهم الاقربون ؟ * ومن هم 
اخلص صديق » واصدق محب من بين هؤلاء وهم الوالدين ؟! فكيف بهم 
اذا حلوا في البيت ٠‏ فلك ان تقيس ء ما اعظمها من وسيلة للبركة » ومن 
واسطة للرحمة » ومن سبب لدفع المصيبة 2 كما يتضمنه الحديث الشريف: 
هلولا الشيوخ الركم لصب" عليكم البلاء صباً » ٠‏ 
اذن ايها الانسان : 
تأمل ٠٠‏ واعتبر ٠*٠‏ واعلم انك ان لم تمت فلا مناص من أن تصصير 
.شيخا عجوزا , فان لم تحترم والديك »2 فسيأتي عليك يوم لا يوقرك اولادك 
ولن يحترموك » وذلك بما اودع الله من سر في « الجزاء من جنس العمل ٠6‏ 
لذا ٠٠‏ ان كنت محباً لآخرتك فدونك كنز" عظيم الا وهو : 
اخدمهما ونل رضاعما ٠‏ 


م 


وان كنت تحب الدنيا فارضهما كذلك واشكر لهما ٠‏ حتى تمضيى, 
حبياتك براحة » وحتى يأتي رزقك ببركة من ورائهم ٠‏ والاه ٠٠‏ فان استثقال. 
هؤلاء وتمني هوتهم وتجريح قلوبهم الرقيقة الحساسة يجعلك ممن ينطبق. 
عليه حقيقة الآية الكريمة [ خسر الدنيا والآخرة ] * 

واذا كنت تريد رحمة الرحمن الرحيم * فارحم ودائع ذلك الرحمن » 
وما استودعك في بيتك من أمانات ٠‏ 

كان لي أخ من اخوان الآخرة وهو « مصطفى جاويس » وكنت آرام 
موفقاً في دينه ودنياه معا ٠‏ ولم اكن أعرف السر ٠‏ ثم علمت سبب ذلك 
التوفيق وهو : ان هذا الرجل المبارك كان قد علم حقوق امه وابيه 2 وانه 
راعى تلك الحقوق حق رعايتها ٠‏ فكان أن وجد الراحة والرحمة ببركة 
وجوههم ٠‏ وارجو ان يكون قد عير آخرته كذلك ان ششاء الله * 

فمن اراد ان يكون سمعيداً فليقتد به 2 وليكن مثله ٠‏ 

اللهم صل وسلم على من قال « الجنة تحت اقدام الامهات » وعلى 


آله وصضصحبه أ جمعين ٠‏ 


( سمبحانك لا علم لنا ال ها علّمتنا انك انت العليم الحكيم ) . 


فففا 


[ المسألة السادسة . رسالة الثمرة ] 


لد العثلوم 


و هذه المسألة إشارة مختصرة الى برهان واحد فقط من بين ألوفه 
البراهين الكلية حول ( الايمان بالسّه ) والذي تم ايضاحه مع حججه القاطعة 
في عدة مواضع من رسائل الور » ٠‏ 

جاءني فريق هن طلاب الثانوية في « قسطموني )١(6‏ قائلين : عر”فنا 
بخالقنا » فان مدرسينا لا يذكرون الله لنا ! ٠‏ فقلت لهم : ان كل علم من 
العلوم التي تقرأونها يبحث عن الله دوماً » ويعر“ف بالخالق الكريم بلغته 
الخاصة ٠‏ فاصغوا الى تلك العلوم دون المدرسين ٠‏ 

فمثلا" : لو كانت هناك صيدلية ضخمة » في كل قنينة من قنانيها 
أدوية ومستحضرات حيوية 2 وضعت فيها بموازين حساسة »2 وبمقادير 
دقيقة ؛ فكما أنها ترينا ان وراءها صيدلياً حكيماً » وكيميائياً ماهراً كذلك 
صيدلية الكرة الارضية التي تضم اكثر من أربعمائة ألف نوع هن الأحياء 
نباتآ وحيواناً ‏ وكل واحد منها في الحقيقة زجاجة مستحضرات كمياوية 
دقيقة 2 وقنينة مخاليط حيوية عجيبة تري ب حتى للعميان ب صيدليتها 
الحكيم ذا الجلال ٠‏ وتعر“ف خالقها الكريم سبحانه بدرجة كميالهاء 
وانتظامها » وعظمتها » ومدى نسبتها قياساً على تلك الصيدلية التي في 
السوق » وذلك وفق مقاييس علم الطب الذي تقرأونه ٠‏ 

ومثلا” : كما لو أن مصنعاً خارقاً عجيبة ينسج الوفاً هن أنواع 
المنسوجات المتنوعة , والأقمشة المختلفة 2 هن هادة بسيطة جداآ »2 يرينا 
بلا شك ان وراءه مهندساً ميكانيكياً ماهراً . ويعر“فه لنا ؛ كذلك هذه 
الماكنة الربانية السيارة المسماة بالكرة الارضية , وهذا المصنع الآلهي الذي 
فيه مثات الآلاف هن رؤوس المصانع ٠‏ وني كل منها مئات الآلاف من المصانم 
المتقنة » يعرف لنا ‏ بدون شك صانعه ء, ومالكه » وفق مقاييس علم 





)١(‏ هدينة تقع شمال تركيا ظل فيها الاستاذ النورسي منفياً طوال ثماني 
سنوات م 
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المكائن الذي تقرأونه ٠‏ يعر“فه بدرجة كمال هذا المصتمع الآلهى 2 وعظمته 
قياساً على ذلك المصئع الانساني * 

ومثلا" : كما ان حانوتة أو مخزناً للاعاشة والارزاق ٠‏ ومحلا عظيماً 
للأغذية والمواد » احضر فيه من كل جانب ‏ ألف نوع ونوع من المواد 
الغذائية » وميكز كل نوع عن الآخر » وصئف في محله الخاص به 2 يردء' 
ان له مالكا , ومديرا ؛ تذلك هذا المخزن الرحماني للاعاشة الذي يسيح في 
كل سنة 2 ويدور مسانة اربعة وعشرين ألف سنة » في نظام دقيق متقن » 
والذي يضم في ثناياه مئات الآلاف من اصناف المخلوقات التي يحتاج كل 
منها الى نوع خاص من الغذاء ٠‏ والذى يمر على الفصول الاربعة فيأتي 
بالر بيع » وكأنه شاحئة محمولة ومعبأة بآلاف الانواع من مختلف الأطعمة » 
فيأتي بها الى الخلق المساكين الذين نفد قوتهم في الستاء ٠‏ تلك هي الكرة 
الأرضية » والسفينة السبحانية التي تضم آلاف الانواع من البضائم 
والاجهزة ومعلبات الغذاء ٠‏ فهذا المخزن والحانوت الرباني 2 يري وفق 
مقاييس علم الاعاشة والتجارة الذي تقرأونه ‏ صاحبه ومالكه ومتصرفه 
بدرجة عظمة هذا المخزن وبمدى نسبته على ذلك المخزن المصنوع من قبل و 
الانسان » ويعر'فه لنا » ويحببه إلينا ٠‏ 

وكما لو أن جيشاً عظيماً يضم تحت لوائه أربعمائة آلف نوع من 
الشعوب والأهم » لكل جنس طعامه المستقل عن الآخر , وما يستعمله من 
سلاح ,يغاير سملاح الآخر ٠»‏ وما يرتديه من ملابس تختلف عن ألبسة الآخر » 
ونمط تدريبه وتعليماته يباين الآخر 2 ومدة عمله وفترة رخصه هي غير 
المدة للآخر ٠٠‏ فقائد هذا الجيش الذى يزو"دهم بالأرزاق المختلفة » والاسلحة 
المتباينة » والألبسة المتغايرة » دون نسيان أي" منها ولا التباس ٠»‏ ولا حيرة» 
لهو قائد ذو خوارق بلا ريب »2 وهذا المعسكر العجيب يرينا ‏ بداهة ‏ 
ذلك القائد الخارق » بل يحببه الينا مع كل تقدير واعجاب ؛ كذلك معسكر 
الارض ٠‏ ففي كل ربيع يجنتد ‏ مجددا ‏ جيشا سبحانيا عظيما مكونا من 
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#ربعمائة ألف نوع من شعوب النباتات وأمم الحيوانات ٠‏ ويمتح لكل نوع 
ألسسته وأرزاقه واسبلحته وتدريبه ورخصه الخاصة به , من لدن قائهكه 
عظيم واحد أحد جل" وعلا » دون نسيان لأحد , ولا اختلاط , ولا تحير ء 
وفي مستهى الكمال وغاية الانتظام ٠٠‏ فهذا المعسكر الشاسسع الواسع للر بيع 
الممتد على سطح الأرض يري حاكم الأرض - حسب العلوم العسكرية - 
وربتها . ومدبره ا. وقائدها الأقدس الاجل » ويحبكبه سبحانه 2 بدرجة 
كماله » ومدى عظمته . قياساً الى ذلك المعسيكر المذكور ,2 بل يعر“قة 
سيحانه لنا بالتحميد والتقديس والتسييح ٠‏ 

وكما ان ملايين المصابيح الكهربائية في مدينة عظيمة تسير فيها 
وتتجول في جميع ارجائها دون نفاذ للوقود . ولا إنطفاء ؛ تلري ‏ باعجاب 
وتقدير ‏ أن هناك مهندساً حاذقا ,2 وكهربائيآ بارعا لمصنم الكهرباء , 
ولتلك المصابيح ٠‏ كذلك هدينة العالم هذا , ومصابيح النجوم المتدلية من 
سقف قصر هذه الارض التي هي اكبر من الكرة الأرضية نفسها بألوف 
اكرات - حسب قول علماء الفلك ‏ فانها تسير بسرعة فائقة هي أسرع من 
انطلاق القذيفة بسبعين مرة » دون ان تخل بنظامها , او تتصادم مع بعضها 
مطلقاً » ولا تنطفىء ٠‏ ولا ينفد وقودها ‏ وفق ها تقرأونه في علم الفلك ‏ 
فشممنا مثلا" ‏ وهي اكبر بمليون مرة من كرتنا الأرضية 2 وأسن” منها 
يمليون سنة كذلك , ما حي الامصباح دائم ٠‏ وموقد مستمر لدار ضيافة 
الدنيا ٠‏ فلأجل إدامة إتقادها واشتعالها وتسجيرها كل يوم يلزم وقودا 
بقدر بحار الأرض » وفحماً بقدر جبالها . وحطباً بقدر حجم الأرض »2 ولكن 
الذي يشعلها ‏ ويشعل جميع النجوم الاخرى أمثالها ‏ دون وقود ولا فحم 
ولا زيت ودون انطفاء ويسيكرها جميعآً معآ دون إصطدام انما هي قدرة 
لا نهاية لها وسلطدة عظيمة لا حدود لها , فهذا الكون يشير اذن باصابع 
هن نور الى تلك القدرة غير المتناهية ٠‏ نعم فكما ان ما في قصر هذا الكون 
هن همصابيح مضيئة , وقناديل متدلية هي اعظم مما في المدينة العظيمة واكبر 
منها وان ادارتها وانتظامها هما في منتهى الكمال والاتقان » مما تبيئّن بوضوح 


نين 


وفق مقاييس علم الكهرباء الذي قرأتموه أو ستقرأونه ‏ سلطان مذا 
المعرض العظيم والمهرجان الكبير وتعر”ف منواره ومديره , وصائعه > 
بشهادة هذه النجوم اللمتلألئة » وتحبتبه الى الجميع بالتحميد والتسبيح 
والتقديس ويسوقهم الى عيادته سبحانه * 

وكما لو كان هناك كتاب » كتب في كل سطر منه كتاب بخط دقيق» 
وكتب في كل كلمة من كلماته سورة قرآنية , وكانت جميع مسائله ذاته 
مغزى ومعنى عميق » وكلها يؤيد بعضها البعض , فهذا الكتاب العجيب 
بين بلا شك مهارة كاتبه الفائقة , وقدرة مؤلفه الكاملة ٠‏ أي أن مثل هذا 
الكتاب يعر”ف كاتبه ومصتئفه بوضوح النهار 2 مع بيان كماله وقدرته 
مثيرآ الاعجاب والتقدير عند الناظرين اليه بحيث لا يملكون الا ترديد : 
ها شاء الله ! من كلمات الاستحسان والاعجاب ؛ كذلك هذا الكتاب الكبير 
للكون الذي يكتب في صحيفة واحدة هنه 2 وهي سطح الارض ويكتب في 
ملزمة واحدة منه ‏ وهي الر بيع ثلثمائة ألف نوع من الكتب المختلفة وهي 
طوائف الحيوانات وأجناس النباتات » التي كل منها بمثابة كتاب ٠٠٠‏ 
يكتب كل ذلك معاً ومتداخلة بعضها ببعض دون اختلاط , ولا خطأ 2 ولا 
نسيان » وفي منتهى الانتظام والكمال بل يكتب في كلمة منه ‏ كالشجرة - 
قصيدة كاملة رائعة ,2 وفي نقطة منه ‏ كالبدذرة ‏ فهرس كتاب كامل ٠‏ 
فكما ان هذا مشساهد أمامنا ٠‏ ويرينا بالتأكيد ان وراءه قلم سيال يعمل » 
فلكم ان تقدتروا مدى دلالة كتاب الكون الكبير العظيم الذي في كل كلمة منه 
معان جمة وحكم شتى ٠»‏ ومدى دلالة هذا القرآن الاكبر المجسكّم وهو العالم 
الى بارئه سيحانه والى كاتبه جل" وعلا » قياساً الى ذلك الكتاب المذكور في 
المثال ٠‏ وذلك بمقتضى ما تق رأونه هن علم حكمة الاشضياء او فن القراءة 
والكتابة » واخذه بمقياس اكبر , وبالنظرة الواسعة الى هذا الكون الكبير ٠‏ 
بل تقهمون مدى تعريفه للخالق العظيم ب «١‏ الله اكبر » ومدى تعليمه لنا 
التقدرسس ب «٠‏ سسبحان الله » فيحيبه سسبحانه الينا بثناء « الحمد لله » ٠‏ 
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وهكذا فان كن علم من العلوم العديدة جداً . يدل على خالق الكون 
ذي الجلال ‏ قياساً على ما سبق ويعر"فه لنا سبحانه باسمائه الحسنى »2 
ويعلمه إيانا بصفاته الجليلة وكيالاته ٠‏ وذلك بما يملك من همقاييس 
واسعة , ومرايا خاصة ٠‏ وعيون حادءة باصرة * ونظرات ذات عبرة ٠‏ 

قلت لأولئك الطدبة الشياب : ان حكمة تكرار القرآن الكريم من 
ه خلق السموات والأرض » و ه رب السموات والارض » هي لأجل تدريس 
هذه الحتيقة المذكورة 2 وتلق هذا البرهان الباهر للتوحيد ٠‏ ولاجل 
تعريفنا بخالقنا العظيم سسيحانه ٠‏ فقالوا : شكراً لربنا الخالق دغير حد , 
على هذا السرس الذي هو الحقيقة السامية عينها , فجزاك الله خير الجزاء 
ورضى الك عذك ٠‏ 

قلت : ان الانسان ماكنة حيوية 2 يتألم بآلاف الانواع من الالام » 
ويتاذذ بآلاف الأنواع من اللذائف » ومع أنه في منتهى العجز , فان له من 
الأعداء ما لا يحد سواء الماديين أو المعنويين , ومع أنه في غاية الفقر فان له 
رغبات باطنة وظاهرة لا تحصر ,2 فهو مخلوق مسكين يتجرءع آلام صفعات 
الزوال والفراق باستمرار ٠٠٠‏ فرغم كل هذا , فانه يجد بانتسابه الى 
السلطان ذي الجلال بالايمان والعيودية ‏ مستندا قوياً » ومرتكزا عظيما 
دحتميم اليه في دفع إعدائه كافة ,2 ويجد كذلك مدار استمداد يستغيث به 
لقضاء حاجاته وتلبية رغياته وآماله كافة ء فكما ينتسب كل" الى سبيده 
ويفخر بشرف انتسابه اليه , ويعتز بمكانة منزلته لديه ء كذلك فان 
انتساب الانسان بالايمان ء الى القدير الذى لا نهاية لقسرته , والى السلطان 
الرحيم ذي الرحمة الواسعة , ودخوله في عبوديته 2 وخدمته سبحانه » 
بالطاعة والسكران 2 محوثلا” الأجل والموت هن الاعدام الأبدي الى تذكرة 
مرور 2 ورخصمة الى العالم الباقي * فلكم ان تقداروا كم يكون ‏ هذا 
الانسان ‏ متلذذآ بحلاوة العبودنة بين بدي سيده وممتنا بالايمان الذي 
يجده في قلبه 2 وسعيدآ بأنوار الاسلام » ومفتخرآ بسيكده الرب الرحيم 
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اذا قلت(١)‏ : ا كان القرآن الكريم فزل لاأجل الانسان ٠‏ فلم 
لا بصرءح بما هو المهم في نظره هن خوارق المدنية الحاضرة » وانما دكتفي 
برمز مستتر » وايماء خفي » واشارة خفيفة 2 وتنبيه ضعيف فحسسب ؟ ٠‏ 
فالحواب : 
ان خوارق المدنية البشرية لا تستحق اكثر من هذا! القدر . اذ أن 
الوظيفة الاساس للقرآن الكريم هي تعليم ( شؤون الربوبية وكمالاتها ) . 
( ووظائف السودية وأحوالها ) ٠‏ 
لذا فان حق تلك الخوارق البشرية وحصتها من تلك الدائرتين 
لا ينال الا” مجرد رمز ضعيف واشارة خفية ٠٠‏ فان اداعت حقها وطالبتها 
من دائرة الر بوبية .» فعندها لن تحصدل على حظها الا بحق ضئيل جداً ٠‏ 
فمثلاة : اذا طالبت الطائرة البشرية(؟) القرآن الكريم قائلة : 
ل اعطني حقاآ للكلام 2 وموقعاً بين آياتك ٠٠.6٠6‏ 
فلابد ان طائرات « الربوبية » التي همي الكواكب السيئارة والارض 
والقمر ستقول بلسان القرآن الكريم : 
سس انك تستطيعين أن تأخذي مكانك هنا ولكن بمقدار جرمك لا أكثر ! 
واذا ارادت الغواصة البشرية موقعاً لنفسها بين الآيات الكريية 
ستتصدى لها غواصات تلك الدائرة ٠‏ التي هي «ه الأرض السابحة 
في محيط الهواء , والنجوم العائمة في بحر الاثير ٠٠‏ قائلة : 
ان مكانك بينناً ضئيل جدا لا يكاد يرى ؟ 
واذا أرادت الكهرباء ان تدخل حرم الآيات بمصابيحها اللامعة أمشال 
النجوم ٠‏ فان مصابيح تلك الدائرة التي هي : الشموس والشسهب 
والانئجم المزينة لوجه السماء » سترد علريا قائلة : 





٠ هن المقام الثاني للكلمة العشرين /م‎ )١( 
(؟) لقد انساق القلم دون ارادتي في هذا الموضوع الجاد الى هذا الحوار‎ 
اللطيف فتركته وشأنه » على أمل الا" يخل لطافة الاسلوب بجدية‎ 
٠ الموضوع‎ 
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انك تستطيعين أن تدخلي مهنا في البحث والبيان بمقدار ما تملكين 
من ضوء !! ٠‏ واذا طاليت الخوارق الحضارية ل بلسان صناعاتها 
الدقيقة ‏ حقوقها , وارادت لها مقاماً بين الآمات ٠٠‏ عندها ستصرخ 
ذبابة واحدة بوجهها قائلة : 
اسكتوا ٠٠‏ فليس لكم الحق ٠‏ ولو بمقدار أحد جناحي” هذين ! ولئن 
اجتمع كل ها فيكم من المصنوعات والاختراعات ‏ التي اكتشفت 
إكتساباً بارادة الانسان الجزئية 2» مع جميع الآلات الدقيقة لديكم » 
فلن تكون أعجب بمقدار ما في جسمي الصغير جدا من لطائف الاجهزة 
ودقائن الصنعة ٠‏ وان هله الآية الكريمة ستبهتكم جميعاً ٠‏ 
[ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ٠‏ 
وان يسليهم الذباب شيئاً لايستتقذوه منه» ضعف الطالب والمطلوب] ٠‏ 
واذا ذهبت تلك الخوارق الى ( دائرة العبودية ) وطالبت منها حقها , 
فلابد” انها ستتلقى منها هذا الحواب ! 
ان علاقتكع أنتم معنا واهية وقليلة جدا , ذلا يمكن اذن أن تدخلوا 
دائرةنا سهولة. لأن منهحنا هو: ان الدنيا دار ضيافة٠‏ وان الانسان 
ضيف يابث فيها قليلا , وله وظائف جمة , وهو مكلف لتحضير 
وتجهيز ما يحتاجه لحياته الابدية الخالدة في هذا العمر القصير  ٠٠٠‏ 
لذلك يجب عليه ان يقد”م ما هو الأيي والألزم * 
إلا أننا نرى ‏ على اعتبار الاغلبية # صور عبادة الدنيا المتقاية 
الزائلة تبدو عليكم , وكأنكم اتخذتم هذه الدنيا الفانية ‏ تحت اسستار 
الغفلة واللبو ‏ ل دارا للبقاء ومستقرآ للخلود ٠‏ لذا فان حظكم من 
دائرة العبودية اللإسدّسة عللى هدى الحق .و التفكر في آثار الآخرة , 
قلييل جداآاً ٠‏ 
ولكن٠٠‏ انكان فيكم أو من ورائكم ‏ من الصناع المهرة والمخترعين. 
اللهمين ‏ وهم قلة - وكانوا يقومون بأعمالهم ‏ مخلصين - لاجل 
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منافع عباد الله وهي عبادة ثمينة ‏ ويبذلون جهدهم للصالح العام 
وراحتهم ورقى الحياة الاجتماعية وكمالها , فان تلك الرموز 
والارشادات القرآنيةكافية بلا ريب لاولئك الذوات المرهفي الاحساس. 
ووافية لتقدير مهاراتهم وتشسويقهم الى السعي والاجتهاد ' 
ولعلك تقول : 

تبق لدي” الآن ‏ بعد هذا التحقيق - شيهة 2 فقد ثبت عندي 
بيقين , وصدقت , أن القرآن الكريم فيه جميم ما يلزم السعادة 
الدنيوية والاخروية كل حسب قيمته وأهميته , فهناك رمز واشارة 
لخوارق المدنية الحاضرة بل الى أبعد منها من الحقائق الالخرى * 
ولكن لم لا يذكر القرآن الكريم تلك الخرارق بصراحة ثامة تجبر 
الكفرة العنيدين علىالتصديق والايمان. وتطمئن قلوبنا فتستريح؟*٠‏ 
الجواب : 
ان الدين امتحان » وان التكاليف الالهية تجربة واختبار من أجل أن 
تتسابق الارواح العالية والارواح السافلة 2 وتتميزا بعضها عن بعض في 
حلبة السباق ٠‏ 

نعم أنه مثلما يختير المعدن بالنار ليتميز الماس من النحم والذهب من 
التراب ؛ كذلك فان التكاليف الالهية في دار الامتحأن هاده ٠٠‏ ابنلاء وتجربة 
وسوق للمسابقة حتى تتمين الجواعر النفيسة لمعدن الفطرة من المعادن 
الخسيسة ٠‏ فما دام القرآن قد نزل ‏ في دار الابتلاء هذه بصورة اختبار 
للانسان وليتم تكامله في ميدان المسابقة . فلابد انه سيشير ‏ اشارة 
فحسب ‏ الى هذه الامور الدنيوية الغيبية التي ستتوضح في المستقبل 
للجميع » فاتحآ للعقل باب بمقدار اقامة حجته ٠‏ واإلا” فاو ذكرها القرآن 
الكردم صراءة , كان مما يخل” بحكمة التكليف فتصيح بديهية مثل : كتابة 
( لا إله إلا" الله ) واضحاً بالنجوم على وجه السماء والذي يجعل الناس 
أرادوا أم لم بريدوا ‏ عندئذ مرغمين على التصديق ٠‏ ومن ثم فما كانت 
لون 


مسابقة ولا اختبار اذن ولا تمييز » فحينئذر تتساوى الارواح السافلة التي 
هي كالف<م مم التي هي كالما س(١) ٠‏ 

والخلاصة : 

ان القرآن العظيم 2 حكيم” 2 يعطي لكل شيء قدره 2 حسب مقامه , 
ويرى القرآن هن ثمرات الغيب : التقدم الحضاري البشري قبل الف 
وثلاثمائة سنة » المستترة في ظلمات المستقبل » أفضل وأوضح مما نراهما 
نحن وستراها ‏ إذا فالقرآن كلام من ينظر الى كل الازمنة بما فيها من 
الامور والاشياء في آن واحد ٠٠٠‏ فتلك لمعة هن الاعجاز القرآني , تلمع في 
وجه معجزات الانبياء * 

اللهم فهمنا اسرار القرآن ووفقنا لخدمته في كل آن وزمان ٠‏ 





(1) فكان أن ظهر ابو جهل اللعين مع ابي بكر الصديق رضى الله عنه في 
مستوى واحد * ! ولضاع التكليف ٠‏ 
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لك بأ/ب) 


[ حائمية اأثال الثالث دن النقعة الثالذة للسبب الخامس هن الاسبابه 
المانعة للا<دهاد في الوقت الحاضر من الكلمة السابعة والعشرين ] 
سؤال دهم : «قول بعض اهل العلم والتحقيق : 

لما كان ل من الالفاظ القرآنية . والاذكار اللمأثورة » والتسبيحات. 
الواردة » تنور شتى جوانب اللطائف المعنوية للانسان وتغذيه روحيا » اذن. 
آلا يكون هن الافضل أن يصوغ كل قوم تلك الالفاظ وفق لسانهم الخاص 
حتى تفهم معانيها ؟ اذ الالفاظ وحدها لا تفي بالغرض المطلوب وان هي في 
حقيقتها الا البسة وقوالب للمعاني ؟! 
الصواب : 

ان لفظ الكلمات القرآنية » والتسبيحات النبوية » ليس لباسا جامدا 
يقبل التبديل والتغيير وانما مثله مثل الجلد الحي للجسد » بل انها أصبحت 
فعلا" جلدا <يا بمرور الزمن 2 ولا جدال في ان تبديل الجلد وتغييره لمما 
يضر الجسم ٠‏ 

ثم ان نلك الكلمات المباركات في الصلاة , والذكر » والاذان 2 أصبحت 
( اسمآً ) و ( علماً ) لمعانيها العرفية والشرعية . ولذلك لا يمكن تبديل 
الاسم والعتّلم ٠‏ 

ولقد توصلت الى هذه الحقيقة 2 بعد التأمل والامعان لحالة مرتمه 
علتّي 2 وهي : 

عندما كنت في يوم عرفة اقرأ سورة الاخلاص مالة هرة مكررا ايامصا 
باستمرار لاحظت : 
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ان قسسماً من حواسي الروحية اللطيفة , بعدما أخذت غذاعها بالتكرار 
قد مدت وتوقفت ؛ اذ أن قوة التفكير في- قد توجهت الى المعنى » فأخذت 
حظها 2 ومن ثمتوقفت وملّت ٠‏ وان القلي الذي يتذوق المعاني الروحية 
ويدركها, هو الآخر قد سكت » بعدما أخذ نصيبه من التكرار * 

بيئما بالمواظبة والتكرار المستمر على القراءة رأيت ان هناك قسماً 
من اللطائف في الكيان الانساني لا يمل بسرعة » فلا تضره الغفلة التي تضر 
قوة التفكير 2 دل أنه يستمر ويدلوم بحيث لا يدع حاجة الى التدقيق, 
والتفكر في المعنى ,2 اذ يكفيه المعنى العرفي الذي هو اسم وعلم ٠‏ ويكفيه 
المعنى الاجمالي لتذك الالفاظ الغنية المشبعة 2 بل ربما يورث سآمة ومللا 
حينما يبدأ التفكر بالمعنى ,» ذلك لان تلك اللطائف لا تحتاج الى تعلم وتفهيم 
بقدر ما هي بحاجة الى التذكر والتوجيه والتشويق * 

لذا فان اللفظ الذي هو أشبه بالجلد يكفى في اداء وظيفة المعنى » وخاصة 

ان تلك الالفاظ العربية هي هبعث فيض دائم , اذ أنها تذكر بالكلام الالهي 
والتكلم الرباني ٠‏ 

فهذه الحالة التي جريتها بنفسي تبين لنا : 

ان التعبير بأي لغة كانت غير اللغة العربية عن حقائق الاذان 
وتسبيحات الصلاة 2» وسورة الاخلاص والفاتحة التي تتكرر دائماً » ضار 
جد؟ ٠‏ ذلك لان : 

النطائف الدائمة تبقى محرومة هن نصيبها الدائم بعد أن تفقد المنابع 
الحقيقية للالفاظ الالهية والنبوية ٠‏ وانه يضيع على الاقل عشر حسناته 
لكل حرف ٠‏ 

ولعدم دوام الطمأنينة والحضور القلبي لكل واحد في الصلاة 2 فان 
التعابير البشرية المترجمة ‏ عند الغفلة ‏ تبعث ظلمتها في الروح ٠‏ 

نعم 2 فكما قال الامام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه أن + 
( لا اله إلا الله ) اسم وعتلم للتوحيد ٠‏ كذلك نقول : 

الذرف 


١ن‏ الاكثرية المعلقة لكلمات التسسبيحات والاذكار وخاصه للمات 
«لاذان والصلاة والذكر » أصيحت بمثابة الاسم والعلم , فتنظر الى معانيها 
العرفية الشرعية أكثر من النظر الى معانيها اللغوية » فلا يمكن ‏ شرعا ‏ 
تبديلها مطلقا ٠‏ 

أما معانيها التي لابد أن يفهمها كل مؤمن , فان أي شسخص عامي 
يمكنه أن يفهم ويتعلم مجمل معانيها في أقصر وقت ٠‏ ولكن كيف يعذر ذلك 
المسلم الذي يقضي عمره مالئاً فكره وعقله بما لا يعنيه من الامور ولا يصرف 
جزء؟ ضئيلا” من وقته لفهم تلك المعاني التي هي مفاتيح حياته الابدية 
وسعادته الدائمة ٠‏ بل كيف يعتبر من المسلمين وكيف يقال عنه انه 
انسان عاقل !! 

فهل من العقل في شيء أن تفسد تلك الالفاظ التى هي مستودع منابع 
تلك الانوار لاجل تقاعس هؤلاء الكسالى ؟!! 

ثم انه عندما يقول أي مؤمن ,2 بأي لغة يتكلم : هد سبحان الله » فانه 
بعلم أنه يقدس ربه جل وعلا ٠٠٠‏ ألا يكفي هذا القدر ؟! بينما اذا حصر 
اهتمامه بالمعنى المجرد , بلسانه الخاص ٠»‏ فانه لا يتعلم الا حسب تفكيره 
وعدله 2 ويبقى محروما من ذلك ( اللفظ ) الذي هو منبع ومدار لكثير من 
الانوار والفيوضات » بما يفوق مثات المرات حظوظ العقل والفكر مع ما فيه 
من المعنى الاجمالي الذي سرى فيه وامتزج معه ٠‏ 

نعم » ان تلك الالفاظ العريية لها أهممتها وقداسستها وأنوارهما 
وفيوضماتها ذلك لانها كلام الهي ٠‏ 

ومجيهل القول : 

أنه لا يمكن أن يقوم مقام الالفاظ القرآنية التي هي محافظ منابع 
للفروريات الدينية أي لفظ آخر », ولا يمكن لأي لفظ آخر أن يحل محلها 
قطعاً 2 ولا أن يؤدى الغرض منها بقدسسيتها » وسسموها , ودوامها . وان 
أدى موقتاً جزء؟ ضئيلا” منها ٠‏ أما الأمور الدينئية من غير الضروريات فقليس 

5 


هناك حاجة الى تبديل الفاظها ابيضاً لأن تلك الحاجة تندفع بالمواظبة على 
التصيحة والارشاد والوعظل هِ 


والند لنشحة : 


ان شمولية اللغة العربية وسيعتها , والبيان المعجز في الالفاظ 
القرآنية 2 لت<ولان تلك الالفاظ عن الترجمة ٠‏ ولذلك فلا يمكن ترجمتها 
قطعاً . بل انه محال ٠‏ ومن كان يَساوره الشمك من هذا فليراجم ( الكلمة 
الخامسة والعشرين )١()‏ في المعجزات القرآنية ليرى منزلة الآية الكريمة 
بأعجازها وتشعبها وشمولها وجمالها ومعناما الرفيع واين منها 
« الترجمة » التي هي هعنى مبتور بل ناقص وقاصر ٠‏ 


تير 
)١(‏ رسالة رائعة جليلة تبين اعجاز القرآن باربعين وجهآ وتظهر اعجازه الى 
طبقات البشرية كافة ٠/م ٠‏ 


5 


الفهرس 


الوضدوع 
تقديم الكتاب بنيذة عن حياة المؤلف 
مي مين رياض الايمان 
جدتدوا ايمانكم 
الحيد لله على نعمة الايمان 
إركان الانمان حقيقة واحدة لا تتجزأ 
ىح هن جنان التوحيد 
بش اثر التوحيد 
لا شريك له 
نور التوحيد 


نافذة الى التوحيد 


درس للعيرة 
الدشأة الاخرى 


عبودية محمد صلى الله عليه وسلم دليل على الآخرة 


واب الى «قيقة الحشر 


اأعثلة مشهودة عن الحشر 


سوزلر « الكلمات » 
امير داغ لاحقه سسى 
سوذلر 

للعه لر « اللمعات » 
شعاعلر « الشسعاعات » 


مكتوبات «ه المكتوبات 2 
سوزش 
لعة لل 


سوزلر 


سوزلر 
سوزلر 
سوزار 


سوزار 


سوزلر 
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الوضموع 


هن ثمرات الايمان بالأخرة 


اعظم قضية للبشارية 


ىم منن رياحين العبادة 


شوقا الى الصلاة 
حكهة اوقات العمسلاة 


اناك تعيك 


حكمة الاعداد غير المتناهية في الاذكار 
الدعاء مفتاح خزينة الرحمة 


باقة من الموازين 


كيف السبيل الى حب الله 
هن دسائس الشيطان 
الوسوسة وعلاجها 
التحارة الرابحة 

سير الوجود 

حقيقة الدنيا 


الدنيا بين نظرة المؤمن والكافر 
نظرة ايمانية الى سير الموت 


رحيل الشسباب 
لولا الشيوخ الركم 
لغفة العلوم 


سؤال وجواب 


58 


سوزلر 
و سركة التصددى الغيبي 2« 
سوزلر 

١ 


سودان 


1 


لمعه لن 


سوزلر 


سوزلر 
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تم طبع الكتاب في شهر رمضان المارك لسنة 7٠4لا‏ ه 


رقم الايداع في المكتة الوطنة في يداد 84م لسنة #يمروا 


5 م طبع الككاب في ١٠١‏ تموز مره ١‏ بعدد 8.٠.٠٠‏ 


على الرغم مما يمتاز به 
إضاوب بالتورسيء “عن بلافة 
رضيقة > فان علميته غالية ؛ 
فعباراته موزونة بموازين 
الادلة والمنطق » وهو اسلوب 
اثميه ما يكون بالرباض 
اليانعة » يقصر بعض اغصانها 
فيسهل على كل متناول » 
وبعاول بعض فروعها فيكد” 
الفارع المتطاول ؛ لذا لا سبقى 
القارىء هطالعآ له فحسب » 
بل «نتقل ‏ بتكرار القراءة - 
الى الدراسة وال محاكمة العقلية» 
فالتفاعل مع المضمون ,2 
فالعوش في اجواء ايمانية زكية ٠‏ 





الثمن : دينار ونصف 





